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يمنــع نســخ أو اســتعمال أي جــزء مــن هــذا الكتــاب بأيــة وســيلة تصويريــة أو الكترونيــة أو 

ميكانيكيــة بمــا فيــه التســجيل الفوتوغــرافي والتســجيل عــى أشرطــة أو أقــراص مقــروءة أو أيــة 

وســيلةنشر أخــرى بمــا فيهــا حفــظ المعلومــات واســرجاعها، مــن دون إذن خطــي مــن النــاشر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعُبر بالضرورة عن رأي الناشر
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 1 
أصبحت عسكرياً ليفياً

كنـت مراهقـاً في السادسـة عشرة عندمـا تـوفي  والدي الملا مصطفى، 
الـذي كان خطيبـاً في مسـجد قرية قوريتـان، بالإضافة إلى أخـوتي وأخواتي 
الذيـن تزوّجـوا واسـتقرت حياتهـم،  بقيت أنا ووالـدتي الكفيفـة والطاعنة 
في السـن،  بعـد أن تركنا والـدي دون معيـل. وقبل مرور أربعين يوماً على 

وفاتـه،  جلـس عمي معـي وأعطاني خمسـة دنانير قائلًا:

- إنها حصّتك من الميراث الذي تركه لكم والدكم المرحوم.

 وبام أننـي كنـت قليـل الخبرة ولم تعركنـي الحيـاة بعـد، لم أعـرف ماذا 
أفعـل بهـذا المبلـغ،  خصوصـاً وأن الإنسـان في مثـل  هـذا العمـر الصغير 
لا يعلـم كيـف يتصرف الكبـار في مثل هـذه الحـالات،  بينما كانـت والدتي 
الكفيفـة عاجـزة عـن القيـام بـأي شيء،  لهـذا ليس مـن الغريـب أن يكون 
لوفـاة والـدي أثـراً كبيراً في نفسي جعلني مذهـولاً وحائـراً، أفكـر عميقاً 

بكيفيـة تأمين قوت أيامـي أنـا ووالـدتي الكفيفة. 

لم أجد سـوى صديـق طفولتي الوحيـد بجانبي. عندمـا وجدني محاصراً 
بهـذه الهمـوم، مضطربـاً وقلقاً،  فام كان منـه إلا أنه حـاول  زرع الاطمئنان 

في نفسي قائلًا:

- لا تقلـق. يجـب أن تعلـم بأنـك لسـت الوحيـد الـذي أخـذ المـوتُ 
والـدَه،  فمصير الإنسـان الرحيـل مـن هـذه الدنيـا، وكان هـذا مصير 
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أجدادنـا الذيـن سـبقونا. أي يجـب أن نعـرف بـأن الحيـاة مجـرد محطـة نمرُّ 
بهـا،  وبذلـك نتيقّـن بـأن الانسـان لا يسـتطيع العيـش خالـداً إلى الأبـد. 
يكفـي أنـك مازلت محاطـاً بالأخوة والأخوات،  أي لسـت وحيـداً في هذه 
الدنيـا،  لذلـك أجـد مـن المستحسـن أن نسـافر إلى أربيـل ؛ خاصـةً عندما 
نسـمع مـن الذيـن يذهبـون إلى هناك،  بأنهـم يسـتمتعون بتنـاول وجبة من 
)كبـاب أربيـل ( المشـهور بلذّتـه،  أي من الممكن الاسـتفادة من هـذا المبلغ 

الرحلة.  بهـذه  بالاسـتمتاع 

علاًم بأننـي حتـى تلك الفترة مـن الزمـن لم أرَ أية مدينة في حيـاتي ماعدا 
مدينتـي،  لذلـك لم أعـرف معنـى مفـردة )كبـاب(، فقـد كنـت أسـمع من 
بعـض الذيـن كانـوا يذهبـون إلى هـذه  المدينـة،  بأنـهُ لابـدّ مـن أن يتنـاول 
وجبـة لذيـذة مـن الكبـاب،  وإن لم تتناوله كأنك لم تذهـب إلى أربيل  لذلك 
عندمـا اقرتح صديقي فكرة السـفر هـذه،  وجدتهـا معقولـة شيء جميل أن 
تتوجـه إلى مدينـة أربيـل ،  هـذه المدينـة التـي كانـت تبتعـد عـن قريتنا مدة 
سـاعتين سيراً على الأقـدام،  فقررنا أخيراً أن نتوكّل على الله وبدأنا السير 
رويـداً رويـداً،  حتى وصلنـا إلى قلعة أربيل  في ظهيرة ذلـك اليوم،  فوجدنا 
مجموعـة مـن الدكاكين والمحلات تحيـط بالقلعة مـن جميع جوانبهـا وكأنها 
جـدار محيـط بهـا،  شـاهدنا أيضـاً  سـوق القيصريـة الكبير الـذي كان يقع 
مقابـل القلعـة،  حيـث يعـود تاريخهـا إلى مرحلـة عرص العثمانيين ويعتبر 
أحدهمـا  أساسين  مدخلين  للقلعـة  القديمـة.  التراثيـة  الاسـواق  أحـد 
للدخـول والآخـر للخـروج. أحـد الأبـواب كبير جـداً ومصنـوع مـن 
الخشـب،  كان المدخـل الآخـر مـن دون بـاب، مفتـوح وواسـع ومنحـدر 
ليسـهّل سير الـركاب والعربـات المحملـة الثقيلـة،  بالإضافـة إلى وجـود 

درج طويـل للمواطنين أثنـاء صعودهـم ونزولهم.

جـذب منظـر القلعـة نظرنا أنـا وصديقـي،  وقررنا الصعود عبر السـلّم 
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الموجـود هنـاك،  ودخلنـا مـن البوابـة إلى القلعـة،  فوجدنا شـارعاً واسـعاً 
وبعـض  ومسـجد  حمـام  وفيهـا  قسـمين،   إلى  ويقسـمها  القلعـة  يتوسـط 
الدكاكين،  دخلنـا المسـجد وغسـلنا وجوهنـا مما علق بنـا من أتربـة وغبار 
ونحـن في طريقنـا إلى أربيل،  بعد أن أخذنا قسـطاً من الراحـة،  سرنا بروية 
نحوالبوابـة الأخـرى التـي كانـت تأخذنـا إلى جهـة محكمـة أربيـل  ثـم إلى 
حـي طيراوه،  فأخذنـا نسير على الطريـق الموجود تحـت القلعة ونسـتدير 
على مهـل دون أن نعـرف إلى أيـن نذهـب،  باعتبارهـا المـرة الأولى التـي 
نسـافر فيهـا إلى مدينة أربيـل،  فوصلنـا إلى دكان،  لكن الـذي جذب نظرنا 
هـي العبـارة الموجـودة على واجهـة أحـد المحلات ـ مطبعـة كردسـتان  ـ 
واجهتـه زجاجيـة وقـد عرضوا فيـه مجموعة من الكتـب الأدبيـة والثقافية، 
كان هنـاك أيضـاً  آلة تصوير شمسـية توضـع على ثلاثة مرتكزات خشـبية،  
فوجدنـا شـخصاً واقفـاً خلفها  مُنشـغل بتصوير امـرأة ورجـل. كان هناك 

مَـن يراقـب هـذا المصور وعملـه،  ذهبنـا إليه وسـألناهُ:

- هل يمكننا أن نحصل على صورة لنا؟

فأجاب قائلًا:

- اذهبـا إلى صاحـب هـذه المطبعة والمكتبـة كيوي مكريـاني الذي وضع 
هـذه الكاميرا مـن أجـل التقـاط الصـور لهـؤلاء الذيـن يحتاجونهـا لإتمـام 

الرسـمية. المعاملات 

توجهنا إليه وألقينا عليه السلام،  فأجابنا قائلًا:

- يـا أبنائـي الأعـزاء لا تقولـوا ) السلام عليكم ( بـل قولـوا ) بيانيت 
بـاش( أي صبـاح الخير. يجـب أن تعرفوا بأن كل مـا تقولانـه وترددانه من 
أجـل التعامـل مـع العرب فقـط،  أما نحن الأكـراد يجب أن نلجـأ إلى اللغة 

الكردية،  ثم سـألنا:
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- تفضلا ماذا تريدان يا أبنائي؟.

- نريد التقاط صورة ونحن نرتدي ملابس )الأفندية(.

- حسـنٌ، اخلعـا ملابسـكما هـذه وارتديـا ملابـس الأفنديـة، ثـم قفـا 
أمـام عدسـة التصويروانظـرا إلى العدسـة دون أن تتحركا حتى يتـم التقاط 

الصورة.

أخيراً التُقطـت لنـا صـورة معـاً،  ثم صـورة لكل منـا على حـدى. بعد 
ذلـك توجّهنـا إلى مطعـم الكبـاب،  علاًم أنهـا المـرة الأولى التـي أرى فيهـا 

الكبـاب. جلسـنا على إحـدى الموائد، وجـاء أحـد العاملين ليسـألنا:

- تفضلا كم شيش تطلبان؟ التفتُّ إلى صديقي وقلت له:

- لم أفهم ما قاله هذا العامل؟ ماذا تعني كلمة الشيش؟

فأجابني قائلًا:

- يتـم شيُّ الكبـاب بهـذا الشـيش )وأشـار إلى شـخص جالـس أمـام 
إحـدى الموائـد،  حيـث تم وضـع وجبة مـن الكبـاب  مع كوب مـن اللبن 
وقطعـة خبـز مـع الفلفل الحـار والخضروات( إنه يشـبه مـا تراه أمـام ذلك 

الرجل.

 ثم التفتُّ إلى العامل وطلبت منه:

- أريـد أربعـة أشـياش وأيضـاً  مثلما وُضِـعَ أمام ذلك الرجـل،  لا تنسَ 
صديقـي أيضاً .

 وبذلـك أكلنـا وجبـة غريبـة عنـا نحن أهـل الريـف،  ثم شربنا الشـاي 
السـنكين المعـروف لدينـا،  وفي تلـك اللحظـات كنـت راغباً في المـزاح مع 
صديقـي مزحـة ثقيلـة،  حيث خَطـرَت لي فكرة غريبـة والتفتُّ إليـه قائلًا:
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- ابقَ أنت جالساً،  سأذهب  قليلًا  ثم أعود.

ذهبـت إلى صاحـب المطعـم ودفعت حسـابي فقـط وخرجـت مباشرة. 
كان هنـاك مقهـى خـاص بهـواة تربيـة الحجـل يقـع بالقـرب مـن مطعـم 
الكبـاب،  حيـث يجـري في هـذه المـكان عراك بين حجلين، بعـد الانتهاء 
يقـوم صاحب الحجـل الخاسر بعرضـه للبيع بأبخـس الأثمان،  أما بالنسـبة 
إلى الفائـز،  سـتجد سـعره يتصاعـد،  بحيـث أن صاحبه كان يطلـب مبلغاً 
كبيراً في حـال عرضـه للبيـع،  جلسـت هنـاك لبضـع دقائق وشربت شـاياً 
حلـواً،  في هـذه اللحظـات تذكـرت صاحبـي ومصيره،  كنت أسـأل نفسي 
قائلاً: ) يـا ترى كيف سـيتصرف صديقـي بعد أن وضعتـه في موقف محرج 
جـداً، وأنـا متأكدٌ بأنه لا يحمـل أي فلس في جيبه؟ خاصة بعـد تناوله وجبة 
دسـمة،  لـذا مـن الصعب أن يتركـوه دون أن يدفع! كنت أفكـر بالكثير من 
المفارقـات التـي قـد يتعرض لهـا صاحبي هـذا؛ ومنهـا مثلاً ) التعرض إلى 
الرضب المبّرح، أوأن يُفرضَ عليه غسـل الاطباق وجميـع أواني المطعم( مع 
أننـي كنـت متأكـداً بأنهم لن يسـتفيدوا منه في هـذا الأمر، وقد يتم تسـليمه 
إلى الشرطـة. نهضـت أخيراً وتوجّهـت إلى المطعـم،  فشـاهدت صديقـي 
مربوطـاً على أحد أعمـدة المطعم،  فرح كثيراً حين شـاهدني وصرخ عالياً:

- تعالوا يا أولاد الكلاب فكّوا  الحبل! ها قد جاء صديقي!. 

لم تثقـوا بكلامـي عندمـا أخبرتكم أنه سـيأتي حتمًا )استرسـل صديق في 
مخاطبتهـم( عودتـه في هـذه اللحظـات تؤكـد بـأني كنـت صادقـاً معكم ولم 
أكـذب،  لكـن يبـدو أنكـم تعمّمـون بعـض المظاهـر السـلبية على الجميع 
دون التفريـق بين الصالـح والطالـح،  خاصة مـع وجود بعـض المنحرفين  
الذيـن لا يدفعـون،  وهـم في الأغلـب مـن الوجـوه المعروفة وسـط مجتمع 
صغير مثـل المجتمع الأربيلي في هذه المرحلـة،  لذلك ابتعدوا عـن التعميم 
في هـذا الأمـر، لأنـه هنـاك ممـن لا يقصـدون بـل يتعرضـون لمزحـة مـن 
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أصدقائهـم كام حدث معـي اليوم؛ لـذا اعتقد بـأن صديقي قـد أوقعني في 
مصيـدة المـزاح الثقيـل،  يبدو أنكـم التقدير وظننتـم بأنني سـأتصرف مثل 

هـؤلاء الذيـن يهربون بعـد تنـاول الوجبة! 

أخيراً توجه صاحب المطعم نحوصاحبي واعتذر إليه قائلًا:

- ابنـي العزيـز لا تلمنـا، يجـب أن تعلـم بأننـا نصـادف العديـد مـن 
هـذه المواقـف يوميـاً،  يتناولـون الوجبـة ثـم يحاولـون الهـرب،  خصوصاً 
وأن صاحبـك هـذا قـد قام بدفـع حسـابه فقط، ثمَّ خـرج مبـاشرة دون أن 
يلتفـت إليـك. تناولتَ الوجبـة حتى شـبعتَ،  ثم تفاجئنا بأنـك عاجز عن 
الدفع،  لا سـيما وأن ملامحك ومظهرك يشـبه ملامـح المحتالين والمراوغين،  

لهـذا لم نثـق بك وبام كنـت تقوله!

 وضعـت يدي في جيبي، ودفعت فاتورة صاحبي،  ثم سـألت صديقي:

- إلى أين سنذهب الآن؟

 لكننـي وجدتـه صامتـاً ويبـدو أنـه كان متذمـراً، يبرطـم  بـكلام غير 
مفهـوم،  ثـم فجـأة سـمعته يرصخ عاليـاً:

- لقـد تحوّلت هـذه الوجبـة إلى )1زقنبـوت( بعد أن ضربـوني وركلوني 
دون أيـة رحمـة،  حتـى  أني اسـتفراغت ما تناولتـه من غذاء نادر بالنسـبة لنا 
نحـن أهـل الريف! لم أفهـم لمـاذا تركتني في المطعـم؟ كان مـن المفترض أن 
تنتظـرني حتـى أنتهـي مـن  تنـاول وجبتـي،  حينهـا كنا سـنخرج معـاً دون 
أن تُقحمنـي في مثـل هذه المشـكلة المخجلة جـداً،  بالذات بعـد أن ربطوني 

بأحـد أعمـدة المطعم.

 استرسل صاحبي المسكين في حديثه قائلًا:

- بعـد خروجـك مـن المطعـم مبـاشرة جـاء أحـد عامل المطعـم  مـن 

1(  طعام مُر المذاق.	
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ذوي الأجسـاد الضخمـة والعضلات المفتولـة، ربطني بقـوة وبدأ يضربني 
بحـزام ظهـره،  توسـلتُ إليـه كـي يـرأف بي،  لكـن دون جدوى.

ضحكـت كثيراً على تبعـات هـذا المـزاح الثقيـل. وقررنـا العـودة إلى 
القريـة، وصلنـا مـع حلول الليـل،  فوجدنا شـبّان القرية قد تجمّعـوا حولنا 
نحـن الاثنـان وهـم يسـألون عن سـبب غيابنـا طيلة سـاعات هـذا النهار،  
سردنـا لهـم أحداث هذا اليـوم،  لكن بعضهم لم يصدقنا،  لذلك قاموا بشـم 
رائحـة أفواهنـا ليتأكـدوا من تناولنـا الكباب الـذي يتميز برائحتـه المميزة!

بعـد عـدة أيـام قـررت الذهـاب إلى أربيل  للحصـول عن عمـل، وبعد 
البحث والسـؤال أجابنـي أحدهم:

 يـا ولـدي العزيـز مـا زلـت طفلاً، وليـس هنـاك عمـل معين يناسـب 
سـنكّ،  إلا في حـال ذهابـك إلى مدينة الموصل،  حيث نسـمع بـأن الإنكليز 

يسـجلون الأسامء من أجـل التطـوع في الجيـش الليفي.

لهـذا قـررت السـفر بواسـطة سـيارة من الخشـب حيـث كانت وسـيلة 
السـفر بين المحافظـات في تلك الحقبة مـن الزمن. عندمـا وصلت إلى هناك 
توجّهـت إلى معسـكر الإنكليـز في منطقـة الغـزلاني بواسـطة عربـة يجرهـا 
حصـان،  بعـد نـزولي دفعـتُ لصاحبهـا خمسين فلسـاً، في هـذه اللحظات 

لاحـظ أحـد الجنـود الموجودين هنـاك قدومي فسـألني:

- كم دفعتَ لصاحب العربة؟

- خمسين فلساً .

- لقـد دفعـت أكثـر مـن المطلـوب،  اذهـب إليه واسرتجع منه مـا زاد 
عـن حقـه،   وإذا رفـض وأصرَّ على موقفـه،  قـل لـه أنه سـيُعاقب.

أجبتُه:
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- لق�د سـامحته،  المهـم أنني تمكّنـتُ من الوصـول إلى هنا. أريـدُ التطوع 
في الجيـش الليفي.

- ما زلتَ صغيراً، يُشترط ألا يقلَّ عمرك عن الثمانية عشر عاماً.

بدأتُ بالبكاء:

- أنـا يتيـم، والـدي متـوفَّ ووالـدتي كفيفـة،  تـرك لنـا والـدي خمسـة 
دنانير فقـط ولا معيـل لنـا.

توسـلتُ إليـه كـي يسـمح لي بالدخـول إلى المعسـكر وتدويـن اسـمي 
للتطـوّع،  أخيراً قـال لي:

- حسـناً، سأسـمح لـك بالدخـول،  لكننـي لسـتُ متأكـداً مـن أنهـم 
أم لا؟ سـيدوّنون اسـمك 

- اسـمح لي بالدخـول فقـط، وهنـاك سـأحاول إقنـاع مسـؤول هـذا 
المعسـكر، عسـاه يـرأف بحـالي ويقبـل طلبـي.

لم يبـقَ أمامـي سـوى اللجـوء إلى مسـؤول المعسـكر الـذي كان ضابطـاً 
كبيراً. لاحظتُ وجود مجموعة مـن الكرد الأزديين والمسـيحيين يتجمعون 
حـول هـذا الضابـط ويسـجّلون أسامءهم،  ومجموعـة أخـرى يسـتلمون 
الملابـس العسـكرية ثـم يتوجهـون نحوسـاحات التدريـب،  ذهبـت إليـه 
وشرحـت لـه وضعي وتوسـلت إليـه أن يقـوم بتسـجيل اسـمي،  لم يوافق 

في البدايـة وقـال لي:

- يـا ولـدي مازلـتَ طفلاً، ويجـب أن تكـون في السـن القانـوني الذي 
يسـمح لـك بالتطـوع،  لكـن بكائي ورجائـي وتوسلاتي أثّرت فيـه كثيراً، 

فوافـق وقال لي:
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- حسـنٌ، سنسـجل اسـمك،  لكـن هـذا سـيتوقف على مـدى قـوة 
العسـكري. التدريـب  صعوبـات  وتحمّلـك  إرادتـك 

- كـن على ثقـة يـا سـيدي بأننـي سـأتحمّل كل التدريبـات مهام كانت 
صعبـة ومتعبـة،  لأنني يتيـم وبلا معين،  سـأعتبر هذا  أفضل وسـيلة لتلبية 

متطلبـات حيـاتي أنا وأمـي الضريرة التـي تحتاج للمسـاعدة.

إلى  أرسلوني  ثم  العسكرية،   الملابس  وسلموني  أخيراً،  اسمي  سجلوا 
وسروالاً  سترة  ارتديت  العسكري،   بالتدريب  المختصة  الفصائل  إحدى 
قصيراً  لونهما خاكي، كذلك اعتمرتُ ) سدارة ( قبعة عسكرية كغطاء للرأس 
الصباح  من  التدريب  يستمر  الغطاء.  جانب  الريشات  من  عدد  تثبيت  مع 
وحتى المساء،  تتكرر هذه التدريبات يومياً، حتى أصبحت  جزءاً من حياتنا.

في أحد الأيام، ناداني آمر الفصيل وقال:

- اذهـب إلى السـيد آمـر مركـز التدريـب، فقـد طلـب حضـورك لأمرٍ 
ضروري.

ذهبت إليه، وعندما قابلته قال:

العـراق، المتمركـز في  الليفـي في  القائـد الأعلى للجيـش  بنـي،  إن   -
الحبانيـة،  طلـب عسـكري صغير في السـن ليكون سـائقه الخـاص،  لذلك 
وقـع عليـك الاختيـار كـي تجمـع أمتعتـك الشـخصية  وتسـافر إلى هنـاك 

بالقطـار وسـأزودك بكتـاب رسـمي مـن أجـل ذلك.

- سـيدي، أنـت تعلـم جيداً أننـي لا أعـرف قيـادة السـيارة، ولا أجيد 
الإنكليزية. اللغـة 

- هذه ليست مشكلة،  سيعالجون هذه المسائل هناك.

نفّـذْتُ الأوامـر،  جمعـت أغـراضي على الفـور،  ثـم توجّهـت إلى محطة 
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القطـار، بصحبـة عسـكريّ والكتاب الرسـمي الـذي أُرسِـلْتُ بموجبه إلى 
الضابـط الإنكليـزي الكبير.

يُدعـى الضابـط المقصـود الميجـر  سي. بويلي والـذي أصبـح مسـؤول 
القـوات الإنكليزية في العـراق بعد موت الجنرال مود، على كتفه مجموعة من 
الأنـواط العسـكرية التي تعود إلى فرتة الانتصار في الحـرب العالمية الأولى،  
فعندمـا وصلـت إلى هنـاك وحضرت أمـام الميجر،  ابتسـم وهـو يُاطبني:

- ولـدي، أنـت أصغر سـناًّ ممـا توقّعت! مـا حكايتك؟ وكيـف دخلت 
إلى صفـوف الخدمـة العسـكرية وما زلـت طفلًا ؟ 

 بـدأتُ بسرد أحـداث حيـاتي ومعانـاتي،  وبـدا متأثـراً ممـا سـمعه. هَزَّ  
رأسـه وربّـتَ على رأسي متـودداً، وخاطبنـي:

- اجلـس،لا تقلـق، اطمئـن، عليـكَ أن تعلـم بأنـك لسـتَ وحيـداً في 
هـذه الدنيـا،  مـن الآن فصاعـداً سـأعتبرك بمثابـة فـرد مـن أفـراد عائلتي 

وسـتصبح سـائقاً شـخصياً لي ولعائلتـي. 

- لكن ياسـيدي  أنـا لا أعرف القيـادة ولا التحدث باللغـة الإنكليزية، 
ولن أفهـم كلامك؟ 

وحين  القيـادة،  لتعليـم  دورة  إلى  سأرسـلك  مسـؤوليتنا،  هـذه   -
الخـاص. سـائقي  بذلـك  فتصبـح  سـيارتي،  سأسـلّمك  جيـداً  تتقنهـا 

- وماذا بشأن اللغة يا سيدي؟ أنا لا أجيدها.

- هـذه ليسـت مشـكلة ويمكـن حلّهـا؟ سـأضع ترجمـان  لفرتة محددة 
كـي يقـوم بترجمـة الأحاديـث التـي سـتجري بيننـا،  وعندمـا تتعلـم اللغة 
الإنكليزيـة بشـكل جيـد سـتعتمد على نفسـك. أنـا متأكـد بأنك سـتتعلم 
بسرعـة،  لأنـك مازلـت صغيراً ويمكنـك الحفـظ والاسـتيعاب بشـكل 
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أسرع،  ولكـن يجـب أن تجتهـد في التعلّـم.

 أرسـلني إلى دورة تعليـم قيـادة السـيارات،  وخلال شـهر واحد فقط 
أجدتهـا ، حتـى  أني  تدرّبـت على معظـم أنـواع المركبـات الصغيرة منهـا 
والكبيرة. أخيراً جلـس أحـد الضبـاط بجانبـي،  ليعمـل على توجيهـي 
أثنـاء عبـور المرتفعـات والمنحـدرات،  وقـد طبقـت جميـع تعليماتـه بدقـة،  
وعندمـا تيقن بـأنّ تعلّمتهـا تمامـاً،  منحني شـهادة اجتياز الـدورة بنجاح،  

وأرسـلني بعدهـا  إلى القائـد الإنكليـزي العـام.

هنأّني الميجر سي. بويلي، وأصدر الأمر بتسليمي المركبة وقال:

- من الآن فصاعداً أصبحتَ سـائقاً خاصاً بي، تتلقى الأوامر مني فقط.

في تلـك اللحظـات السـعيدة شـعرتُ بأن الله قد فتـح أمامي بابـاً كبيراً،  
حيـث تحوّلـت حيـاتي مـن العـوز والفقـر إلى حيـاة الاسـتقرار والسـعادة 
الحقيقيـة،  مـن خلال عملي ومعاملـة القائـد العـام للقـوات الإنكليزيـة 
معـي، التي كانـت تمثل حلمًا خيالياً بالنسـبة لأمثالي من الفقـراء والمعوزين.

أتحـدث  أصبحـت  يسيرة،  فرتة  خلال  الإنكليزيـة  اللغـة  تعلّمـت 
بطلاقـة،  لذلـك كانـوا يعتبروننـي أحـد أفـراد العائلـة،  وكنـت أعمل بين 
مكتـب الجنـرال وبيتـه،  فقد سـلّموني سـيارة جيب شـفرليت العسـكرية،  
مـن أجل  توصيـل الجنـرال إلى مكتبه في الصبـاح. وعندما يتّصلـون هاتفياً 
مـن المنـزل طالبين حضوري كنـت أذهب على الفـور لتلبيـة احتياجاتهم.

في يوم من الأيام طلبتني زوجة الميجر وطلبت مني قائلة:

- استعد لأننا سنخرج من أجل شراء بعض المستلزمات والمتطلبات.

قمـت بتجهيز السـيارة امتثـالاً لطلبهـا، ورفعت العلم البريطـاني المثبّت 
في مقدمـة السـيارة،  حين جـاءت زوجـة الجنـرال،  أخبرتنـي بأنـه يجـب 
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إنـزال العلـم،  لأنـه يخـص الجنـرال فقـط. بعـد ذلـك توجّهنا إلى السـوق 
وقمنـا بشراء المسـتلزمات المطلوبـة. بعـد توصيلهـا إلى البيـت،  توجّهـت 
إلى مكتـب الميجـر،  عدنـا إلى البيـت بعـد انتهـاء الـدوام الرسـمي. كانـت 
زوجـة الميجـر  قـد سردت مسـألة رفع العلـم للقائـد الذي ضحـك كثيراً، 

ثـم التفـت إلّي وقال:

- لا يُرفـع علـم  دولـة )بريطانيا العظمـى( لزوجتي، بـل يُرفع لي فقط.

 اعتذرتُ إليه:

- لن أكرر هذا مرة أخرى.

******

في مسـاء أحـد الأيـام،  وعندمـا كان الميجـر ضمـن رتل من السـيارات 
التـي كانـت تنقـل المسـتلزمات العسـكرية مـن مدينـة أربيـل  إلى منطقـة 
الحبانيـة،  ومـا أن اقتربنـا من ماء مورتكه حيث كان شـقيقي الكبير يسـكن 

هنـاك،  قلـت للميجر:

- سـيدي، قريتنـا قريبـة من هنـا  وأنا في غاية الشـوق لشـقيقي،  خاصةً 
وأننـي لم ألتـقِ بـه منـذ التحاقـي بالخدمة العسـكرية،  هـل يمكننـي زيارته 

لمـدة سـاعة واحـدة فقط،  كـي أطمئنهـم  بأني أعمـل معكم؟.

- أين قريتكم؟ وما اسمها؟

أشرت بإصبعي إليها:

- إنها قرية دارتو تقع في المقدمة، ثم تأتي بعدها باغمره تلك منطقتنا.

- حسـنٌ، سـنأخذ اسرتاحة بالقـرب مـن مـاء مورتكـه حتـى تُنهـي 
زيارتـك وترجـع إلينـا،  لكـن يجـب ألا تتأخر وتعـود قبل حلـول الظلام.
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توجّهـت على الفـور إلى قرية دارتـو. في الطريق صادفتُ ابـن اخي الملا 
محمـد، كان في طريقـه إلى القرية أيضاً،  اقتربت منه وأنا أقود سـيارة الجيب،  
وشـغلتُ مُنبـهْ السـيارة القـوي مـا جعله يرتبـك،  التفـت إلّي خائفـاً،  نظر 
نحـويّ ولم يعرفنـي،  لأننـي كنـت أرتـدي بنطالاً خاكيـاً مع غطـاء الرأس 
العسـكري ذي الريشـات البـارزة والملتصقـة بالغطاء. شـعر الملا محمد في 
هـذه اللحظـات بالرعب وفـرَّ هاربـاً  كالأرنب. وهـو يردد بصـوت عالٍ:

- أيّا الكافر ماذا تريد مني؟ اتركني!

أخرجت رأسي من نافذة السيارة وناديته:

- ملا محمد لا تهرب،  أنا عمّك.

توقـف في مكانـه لبرهـة، والتفـت إلّي مدهوشـاً، وعندمـا إطمـأن تقدّم 
قائلًا: نحـوي 

- لماذا ترتدي هذه الملابس الغريبة؟ ما تعمل؟

وصلـت وإيـاه قرية باغمـره بهذا الـزي العسـكري، كان سـكان القرية 
ينظـرون إلّي بعين الاسـتغراب والعجب ممـا يرونه، اجتمعـوا حولي،  وجاء 

شـقيقي ملا سـعيد وسألني:

- متى أصبحت عسكرياً إنكليزياً؟

- تطوّعـت منـذ سـتة أشـهر، انطلقنـا اليـوم مـن مدينـة أربيـل  لمرافقة 
الميجـر إلى الحبانيـة،  وقـد أخـذت إجـازة قصيرة جـداً من أجـل زيارتكم،  
عليَّ ألا أتأخـر،  لأنهـم ينتظروننـي بالقـرب مـن مـاء مورتكـه ويجـب أن 

أعـود إليهـم بسرعة.

- أيُعقـل ذلـك،  نحـن لم نرك منـذ فترة طويلـة، كنا قلقين على غيابك،  
نشـكر الله أنـك بخير،  عليـك أن تتناول معنا وجبة العشـاء.
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لا أسـتطيع،  فأنـا عسـكريٌّ الآن، ويجـب إطاعـة الأوامـر كـي لا   -
أتعـرض للعقوبـات،  خاصـةً وأن مـن أعمل عنده ليـس ضابطـاً عادياً بل 

قائـداً عسـكرياً إنكليزيـاً بـارزاً في المنطقـة كلها.

حينها وضع أخي خروفاً في سيارتي وقال:

- طالمـا أن هـذا القائـد يعاملك بإنسـانية ويحترمـك كثيراً،  أرجوك أن 
تبلغـه تحيـاتي واحترامـي لـه،  وقـدّم له هـذا الخروف هديـة مني. 

بعـد توديـع سـكان القريـة،  عدت على الفـور إلى القائد،  وفـرح كثيراً 
بعودتي:

- قلقـتُ عليـك،  كنـت سـأعطي الأوامـر بنشر القـوات في المنطقـة 
للبحـث عنـك في حـال تأخـرت أكثـر. )في هـذه اللحظـات وقعـت عيناه 

على الخـروف وسـألني( مـا هذا؟

- إنـه هديـة شـقيقي لـك، وقـد طلـب منـي تبليغـك سلامه وتقديره 
الكبير تقديـراً لتعاملـك الإنسـاني واهتمامـك الكبير بي.

ضحك القائد كثيراً:

-لكنن�ا لا نسـتطيع ذبح هذا الخـروف الجميل،  ضميري لـن يقبل بهذا.

******

أخيراً تحرّكنـا نحومنطقـة الحبانيـة،  وعندمـا وصلنـا سرد الميجـر قصة 
الخـروف الـذي معـه لزوجته.

تـم تأمين مكان خـاص لهذا الخـروف،  وبعد مـرور عدة أشـهر أصبح 
سـميناً وكبيراً جداً،  لذلـك كان الميجر يسـألني قائلًا:
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- ماذا سـنفعل بهذا الخروف؟ لاسـيما وأنه يكبر يوماً بعد يوم، وقلبي لا 
يتقبـل فكـرة أن أراه مذبوحاً أمام عيني،  فنحن نحبه كثيراً  لأنه تربّى عندنا!

تمكنـّتُ أخيراً مـن إقناعـه هـو وزوجتـه،  بأنـه مـن الطبيعي جـداً ذبح 
الحيوانـات للاسـتفادة مـن لحمهـا،   لذلـك قررنـا ذبحـه وأكلـه سـوياً،  
كانـت هـذه  هي قصة الخـروف التـي طالت كثيراً،  لهـذا كان الميجر يسرد 
للمسـؤولين الإنكليـز مجريات هذه الأحـداث الطريفة ويضحكـون كثيراً.

تغيرت حيـاتي بعـد أن عملـتُ مـع الميجـر سي. بويلي، وتعلّمـت منـه 
الشيء الكثير،  مثـل إتقـان اللغـة الإنكليزيـة واحرتام الوقـت، النزاهـة 
والنظافـة،  اللطافـة والإخلاص في العمـل، وأداء الواجبـات. وصل مدى 
ارتباطـي بهـذه العائلـة إلى حد الانسـجام التـام،  لا بل وصل الأمـر إلى أنه 

لم يعـرف أحـد بأننـي كـردي،  بل كانـوا يعتقـدون بأننـي إنكليزي!

العـراق  الإنكليزيـة في  القـوات  بويلي يشرف على  سي.  الميجـر  كان 
وإيـران وتركيـا وقبرص والأردن،  لذلـك كان يزور هذه البلـدان بين فترة 
وأخرى، ويتفقد  القوات هناك،  بالإضافة إلى زيارة الرؤوسـاء والمسـؤولين 
الكبـار لتوضيـح سياسـة بريطانيـة الرسـمية ورؤيتهـا المسـتقبلية وكيفيـة 
إجـراء بعـض النشـاطات والبرامـج المشرتكة،  وكان يأخـذني معـه أثنـاء 
قيامـه بهذه الزيـارات،  وخاصةً أثناء زيارة الرؤوسـاء والمسـؤولين الكبار.

أثنـاء زيارتـه إلى  شـاه إيران أوالملـك الأردني عبدالاله أوالملـك العراقي 
فيصـل الثـاني،  كانـوا ينظّمـون مراسـم حـرس الشرف ويرفعـون علـم 

البلديـن ويفرشـون البسـاط الأحمر.

وفي إحـدى المـرات توجّهنـا  إلى مدينـة بغـداد،  لزيـارة الملـك فيصـل 
الثـاني،  كان  ذلـك بحضـور خالـه عبدالاله ورئيـس مجلس الـوزراء نوري 
سـعيد، حيـث تـم اسـتقبالنا في قرص الرحـاب، في القاعـة الرسـمية فيـه،  



20

لكـن كان الميجـر في عجلـة من أمـره ولا يريـد أن يتأخر،  لذلـك طلب من 
: مُضيفهِ

- لا حاجـة بنـا إلى دخـول القاعة،  أرى أنه من الأفضل احتسـاء القهوة 
والجلـوس معاً لوقتٍ قصير في حديقة القصر.

التفتُ إلى عبدالاله وقال له:

كونـوا حذرين مـن ازدياد شـعبية روّاد الحزب الشـيوعي الذين يتلقون 
المسـاندة والدعـم من الاتحاد السـوفيتي،  فقـد انتشروا بسرعـة في كل المدن 
العراقيـة،  ومـن الطبيعـي أن هذه المسـألة المصيرية أصبحت تُـدد مصالحنا 
في المنطقـة،  لـذا يجـب أن يكـون لديكـم برنامـج لمواجهـة هـؤلاء،  يجـب 
أن تحـدّوا من  توسّـع وانتشـار شـعبيتهم المتزايـدة، خاصـة وأن الكلب إذا 
شَـبعَِ سـيبطش بصاحبـه؛ لهـذا يجـب تجويعهـم أكثـر كـي يطيعـوا القوانين 

والتعليامت الأمنية السـارية في الفرتة الصعبة. 

في تلك الجلسة التفت نوري سعيد نحوي وسألني:

- أنت من أية منطقة في بريطانيا العظمى ياترى؟

أجبتهُ باللغة العربية:

- سيدي،  أنا كردي ومن أهالي مدينة أربيل. 

الميجـر  إلى  فالتفـتَ  وذُهـلَ!  اسـتغرب  أكـون،  بمـن   ُ أخبرتـه  حينام 
الإنكليزيـة: باللغـة  وخاطبـه 

، إنه  يشـبه الإنكليز في تصرفاته  - لم أعلـم أن هـذا الولد الوسـيم عراقيٌّ
وتعاملـه مـع الأخرين، لم أتوقع بأنـه كردي عراقي.

أجابه الميجر قائلًا:
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إنـه شـاب مـؤدبٌ ونظامـيّ وأنيـق،  لقـد تمـت تربيتـه  صحيـح،    -
بدقـة. واجباتـه  ينفّـذ  أنـه  إلى  بالإضافـة  هـذا  إشـارفنا،  وتعليمـه تحـت 

وضع نوري سعيد يده على كتفي وقال لي:

- أنـت ابننـا ونعتز بـك، ورفعت رؤوسـنا باعتبارك موضـع ثقة  الميجر 
والإنكليـز، فـإن احتجت لشيء ضروري أومسـاعدة ما،  بإمكانـك زيارة 
بيتنـا في حـي الصالحيـة أو في مقـرّ مجلـس الـوزراء،  وبهـذا الشـكل قضينا 
هـذا اليـوم في قرص الرحـاب بحضـور الملك فيصـل،  ثـم عدنـا إلى مقرّنا 

في بحيرة الحبانية.

رافقـتُ الميجـر كذلـك في زيارتـه إلى المملكـة الأردنيـة الهاشـمية،  وقد 
اسـتقبالنا الملـك عبـدالله شـخصياً  في قصر الضيافـة الملكية. تحـدث الميجر 

سي. بويلي مـع الملـك قائلًا:

- أنـا هنـا مـن أجـل إبلاغـكَ بعتب وشـكوى شـديدين مـن بريطانيا،  
تسـتهدف  التـي  والعنيفـة  المتزمّتـة  العربيـة  المجموعـات  أنشـطة  بسـبب 
مصالحنـا والمصالـح اليهوديـة المتحالفـة معنـا،  لا بـل إن نشـاطهم يـزداد 
يومـاً بعـد يـوم،  وقـد أصبحت تشـكل خطـراً كبيراً يهـدد مصالحنـا العليا 
في المنطقـة،  حضرتكـم تعلمـون مـدى أهميـة دولة إسرائيـل بالنسـبة إلينا،  
لذلـك سـنعتبر أن  أيَّ خطـر يهـدد مصالـح  اليهـود،  بمثابة تهديـد حقيقي 
لبريطانيـا العظمـى نفسـها،  لهـذا يجـب وضـع حـدّ لمثـل هـذه النشـاطات 
الإرهابيـة وقمـع أفكارهـم الرجعيـة،  يجـب إعـادة الاسـتقرار والأمـن 
إلى هـذه المنطقـة،  خاصـة لحلفائنـا اليهـود في إسرائيـل،  يجـب نشر أفكار 
التعايش المشرتك والأخوة والانسـجام بين المواطنين في بلدكـم،  والتوجه 
نحوتحسين العلاقـات مـع إسرائيـل،  نحـن لا نهتـم بكيفيـة التعامـل مـع 
المواطنين في البلـدان العربيـة عمومـاً،  لا نهتم كثيراً بما تقولونـه في العلن،  
الأهـم لدينـا أن تكونـوا حلفـاء لنـا ولليهود حتى ولـو في السرّ،  المطلوب 
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سـحب الدعـم  للحـركات المتطرفة التي تثير المشـاكل وترضب مصالحنا،  
خاصـةً وأن مصالـح حلفائنـا اليهـود تلتقي مـع مصالحنا جميعـاً،  وفي حال 
بـدر منكم عكـس هذا، سـنعُلمكم بذلـك برسـالة تنديد شـديدة اللهجة.

بعـد انتهاء اللقاء قمنا بزيـارة القطعات العسـكرية الإنكليزية، واجتمع 
الميجـر مـع الضبـاط والعاملين المتواجديـن هنـاك،  تبـادل معهـم الأفكار 
والمقترحـات، وزوّدهـم بالتعليمات وبـكل مايتعلق بالتوصيـات البريطانية 

الجديـدة،  وبذلـك انتهـت الزيارة بعـد يومين، وعدنـا إلى العراق.

******

مـع أن حيـاتي  تغيرت كثيراً بعـد أن بذلـت جهـداً كبيراً خاصـةً فيام 
في  العسـكرية  قواعدنـا  إلى  بهـا  قمنـا  التـي  الكثيرة  بالزيـارات  يتعلـق 
العـراق ودول المنطقـة والتـي كانـت بالنسـبة لي تجربـة مفيدةً جـداً، أهم ما 
تعلمتـه منهـا محبـة وطنـي والإخلاص لـه،  مـع إدراك حقيقـة أن  هـذا لا 
يعنـي بـأن الإنكليـز يحبّون بلـدي،  بـل كانـوا يتعاملـون معنـا انطلاقاً من 
مصالـح بلدهـم،  لذلـك ليـس غريبـاً أن نراهـم قـد قطعـوا آلاف الأميال 
كـي يصلـوا إلى هنـا،  وذلـك لتحقيق السـعادة والاسـتقرار لبلدهـم،  وفي 
بعـض الأحيـان كانـوا يلجـؤون إلى اتّبـاع سياسـة الاضطهاد والاسـتبداد 
واسـتغلال الشـعوب،  لذلـك كانـوا يقطعـون الطريـق على مـن يعارض 
والأحـزاب  الحـركات  خاصـةً  والاسـتغلالية،  الاسـتعمارية  سياسـاتهم 
التقدميـة والوطنيـة، التـي كانت تقـاوم الاسـتعمار والرجعيـة والاحتلال. 
لكـن مـع هـذا كنـا نجـد بعـض العراقيين ينسـجمون ويتعاملـون مـع 
الأجانـب والمحتلين،  ويرفضـون بعضهـم البعـض،  لا بـل كانـت تصـل 
حالـة الرفـض إلى التصـادم والاقتتـال والعـداء الدامـي؛ أي اتباع سياسـة 
تقزيـم بعضهـم البعـض،  لذلك ليـس غريبـاً أن نجدهم في حالة التشـظي 
والانقسـام التـي كانـت تخـدم مصالح الـدول الكبرى التي تضـع مصالح 
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شـعوبها الاسـتغلالية في أولوية أعمالهـا وبرامجها عند احتلال بلداننا. فكان 
حالنـا نحـن الكـرد كحـال شـعوب المنطقـة،  فلا زلنـا حتـى الآن نبحث 
عـن هويتنـا وكياننـا الخـاص بنـا،  نتيجـة تشرذمنـا وتشـتتنا. لقـد تعلّمت 
مـن الإنكليـز أهميـة الالتـزام والانضبـاط والصـدق والشرف،  فنجـد في 
مجتمعاتنـا أن شرف الرجـال يتمثّـل في عذريـة المـرأة وعفتهـا في الدرجـة 
الأولى،  وخاصـة مـع ازديـاد ظاهـرة قتـل المـرأة الُمتهمـة في عفتهـا  على يد 
الآبـاء والأشـقاء والأزواج،  في حين نجـد كلمـة الشرف لـدى الإنكليز 
تحمـل معـانٍ عـدة تختلف كثيراً عما هـو مُتعارف عليـه  في مجتمعاتنـا،  فهي 
تتمثـل في الصـدق والنزاهة والإخلاص في الوعود والتفـاني في العمل،  في 

حين أن هـذه المفاهيـم مفقـودة لدينا.

في طريـق عودتنـا إلى العـراق،  توجّهنـا إلى الحبانية وقضينـا ليلة واحدة 
مـع عائلتـه،  في اليوم التـالي قال لي:

لم  لأننـي    ، أربيـل  مدينتكـم  إلى  سـنتوجّه  السـيارة،   تجهيـز  يجـب   -
أقـم بزيـارة واسـتطلاع قاعدتنـا العسـكرية فيهـا منذ مـدة طويلـة، بعدها 
سـنتوجّه إلى طهـران لمتابعـة وتفقـد قاعدتنـا هنـاك،  ولزيـارة شـاه إيـران.

انطلقنـا إلى مدينـة أربيـل، وصلنـا إلى هنـاك قبـل حلـول الظلام. قـام 
مـع  اللقـاءات والاجتماعـات  العسـكرية وأجـرى  المواقـع  بزيـارة  بدايـةً 
الضبـاط والقـادة العسـكريين،  زودهـم  بتعليماتـه وتوصياته  واسـتمع إلى 

آرائهـم وملاحظاتهـم.

التفـت قائـد القـوات الإنكليزية في أربيـل  إلى الميجـر سي. بويلي وقال:

- سـيدي،  إن احتجاجـات  النـاس تتصاعـد يوميـاً،  لا بـل بتنـا نـرى 
المحتجّين يتجمعـون رويداً رويداً في مجموعات تجوب  الشـوارع الرئيسـية 
يطالبـون بتحسين أوضاعهـم الحياتيـة،  يرفعون شـعارات تفضـح وتُدين 
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بـل  لا  المطالـب،  لهـذه  الشـيوعيين  دعـم  ظـل  في  خصوصـاً  سياسـاتنا، 
الرسـمية، والتـي  المعارضين كـي يهاجمـوا مقراتنـا ومراكزنـا  يشـجعون 

تضطرنـا  إلى اسـتعمال العنـف ضـد المحتجين.

في هذه اللحظات وجدت الميجر يهز رأسه وبعد تفكير عميق قال:

- في الصبـاح،  أعلنـوا أمـام أهـالي أربيـل ،  بأنـه يمكـن لـكلّ مَـنْ هو 
عاطـل عـن العمـل أن يسـجّل اسـمه،  خـذوا الذين سـجلوا أسامئهم إلى 
خـارج المدينـة كـي يحفـروا عـدداً مـن الحفُـر،  وفي اليـوم التـالي دعوهـم 
يطمـرون الحفـر التي  حفروهـا،  وليكرروا ذلـك يومياً، بعدهـا ادفعوا لهم 
أجورهـم اليوميـة المعتـادة،  حتـى ينسـوا أمـر المشـاركة في الاحتجاجـات 

والمظاهـرات، وبذلـك تضعـون حـدّاً  لـكل هذا الشـغب.

بعـد خدمـة خمسـة أعوام كعسـكري ليفـي ضمـن القـوات الإنكليزية،  
ترقيـت إلى رتبـة  عريـف  أي ثلاثـة خيـوط. كنـت طيلـة هـذه السـنوات 
سـائقاً خاصـاً للميجر سي. بويلي، مـع أن عملي كان صعباً وشـاقاً، وبذلت 
فيـه جهـداً كبيراً، لكننـي تعلّمـت واسـتفدت كثيراً، ونسـيت أيـام الجوع 
والفقـر والعـوز،  لا بـل عندمـا كنت أعـود إلى القريـة للزيـارة،  كنت أجد 
أهـل القريـة يسـتقبلونني ويتجمعـون حـولي،  وكبير القريـة أيضـاً  الذي 

كان يفتخـر كثيراً بي، ويطلـب منـي مسـاندته عنـد الإنكليز. 

بعـد مـرور مدة مـن الزمـن قـررت بريطانيا حل الجيـش الليفـي،  وقد 
وضعـوا اقتراحين ـ أمـام العسـكريين على اختلاف رتبهم العسـكرية من 
مجنديـن وضبـاط ـ إما الإحالـة إلى التقاعـد، أو نقلهم إلى الجيـش العراقي.
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2
أصبحتُ عاطلًا مرةً أخرى

بعـد أن أوضـح لي الميجـر سي. بويلي نـصّ هـذا القـرار المحـزن،  بـدا 
القلـق ظاهـراً على وجهـي،  لكنـه خاطبنـي:

- صـدر هـذا القـرار مـن جهة عليـا،  أنا قلـق عليـك جـداً ،  وعائلتي 
أيضـاً  سـتحزن على فقدان شـخص مخلص مثلك،  لكن ليـس أمامنا خيار، 
هـذه هـي الحياة بمنعطفاتها الحزينـة،  خاصة وأننا اليـوم في زمن التحركات 
الداميـة وعلينـا  تطبيـق الأوامـر العسـكرية،  فاليـوم نحن هنـا وربما نكون 
غـداً في مـكان آخـر،  يجب أن نـدرك جيـداً بأننا عسـكريون وعلينـا الكثير 
مـن الواجبـات،  ولا نعـرف مـا هومصيرنـا في الأيـام القادمـة. أتمنـى لك 
النجـاح وطـول العمـر. نعـم سـتتركنا،  لكـن يجـب أن تعلـم جيـداً بـأن 
علاقتنـا سـتدوم،  هناك الكثير مـن الذكريات التي تربطنا ولن أنسـاك قط.

اخرتت أ خيراً  الانتقـال إلى الجيـش العراقـي،  وقـد زودني الضابـط 
بكتـاب رسـمي مـن أجـل ذلـك. عـدت إلى أربيـل  بالقطـار،  توجّهت في 
اليـوم التـالي إلى مركـز التدريـب العسـكري في المدينـة بالملابس العسـكربة 
الليفيـة،  وجـدت هنـاك مجموعـة مـن الأصدقـاء والمعـارف الذيـن كانـوا 
يتدرّبـون في هـذا المركـز،  وعندمـا شـاهدوني بالملابـس العسـكرية التـي 
تختلـف كثيراً عـن ملابسـهم،  وخاصـة   الريـش البـارز والملتصـق بغطاء 

الـرأس،  تجمعـوا حـولي وسـألوني:
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- ما هذه الملابس الغريبة،  وما الغاية من  هذا الريش؟

- هـذا اللبـاس الخـاص بالجيـش الإنكليـزي،  كنـتُ عسـكرياً فيه لمدة 
خمسـة أعـوام،  ولكـن صـدر قـرار مـن الجهـات البريطانيـة العليـا بنقلي 

وبالرتبـة العسـكرية والحقـوق الماليـة ذاتهـا إلى الجيـش العراقـي .

قال لي إبراهيم خوشناوصديق طفولتي:

- كنـت أتمنـى أن تلجـأ إلى الاختيار الثـاني وإحالة نفسـك إلى التقاعد،  
لأن الخدمـة في الجيـش العراقـي صعبة جـداً،  لا أعتقد أنـك وبعد تجربتك 
مـع الجيـش الإنكليـزي تسـتطيع التحمّـل والاسـتمرار ولـو لشـهر واحد 

فقـط في الجيـش العراقي!

الحقيقـة أنني لم أعـطِ اهتماماً لحديـث صاحبي،  لذا قدّمـت كتاب النقل 
إلى رئاسـة المركـز،  بعـد ذلـك تـم توجيـه الكتـاب إلى المخازن، وسـلموني 

الملابـس العسـكرية العراقيـة بالرتبة ذاتها وبـدأت العمل.

بعـد مـرور عـدة أيـام مـن التدريـب والتماريـن الصعبـة،  بـدا لي بـأن 
حديـث صديقـي إبراهيـم كان صحيحاً ودقيقـاً،  خاصة عندمـا كنا نذهب 
إلى سـاحات العـرض العسـكري،  كنـا نواجـه حالـة مـن الاسـتخفاف 
الضبـاط وبعـض أصحـاب  بالـذات عندمـا نجـد  والاحتقـار والأذى،  
المراتـب يسـتعملون الكلامت البذيئـة ويوجّهـون الشـتائم لنـا،  على كل 
التحقير  إلى  بالإضافـة  بسـيطة،  هـذا  كانـت  وإن  أومخالفـة حتـى  خطـأ 
والعقوبـات المخجلـة،  حتـى وإن لم يكـن هنـاك أي خطـأ! فعلى سـبيل 
المثـال إذا ارتكـب بعـض الجنـود خطـأً مـا تتـم معاقبـة الجنـود في الفصـل 
ولا  عنـي،  غريبـة  والسـلوكيات  التصرفـات  هـذه  مثـل  وجـدت  كلـه. 
تنسـجم مـع تربيتـي وتجربتـي مـع الإنكليـز،  ندمـت على هـذا القـرار 
وقدمـت اسـتقالتي مـن الجيـش العراقـي،  سـلمت ملابسي وتجهيـزاتي 
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ومحتـاراً  جـداً  حزينـاً  كنـت  العسـكري.  التدريـب  مركـز  إلى  العسـكرية 
بين الرجـوع إلى القريـة مـرة أخـرى ـ إلى حيـاة الفقـر والعـوز مـع والدتي 
كانـت  عمـل.  عـن  للبحـث  أربيـل   إلى  أوالتوجّـه  ـ  العاجـزة  الكفيفـة 
أفـكار كثيرة تـدور في عقلي،  عليَّ اختيـار الحـل الملائـم لوضعـي الحالي.

******

مضـت مـدة طويلـة لم أتنـاول فيهـا وجبـة مـن الكبـاب،  لـذا توجّهت 
مبـاشرة إلى أحـد المطاعـم وتناولت وجبة دسـمة مـع كوب كبير مـن اللبن 
البـارد،  ثم احتسـيت الشـاي السـنكين المشـهور لدينا. صادفـت في المطعم 
أحـد سـكان قريتنـا الـذي كان يُرض اللبـن والجبـن إلى المدينـة،  نهـض 

وتوجـه نحـوي وحضننـي بين ذراعيـه  سـعيداً  بلقائـي،  بادرني بسـؤال:

- أين كنت كلَّ هذه المدة،  قلقنا عليك؟ 

فرحـت بهذا اللقـاء على الرغـم من الحيرة والقلق الكبير على مصيري 
ومسـتقبلي الـذي كان يواجـه المجهـول،  أمسـكت يـده بقـوة وذهبنـا إلى 
مقهـى عبـو، قضينـا وقتـاً جميلاً وشربنا الشـاي معاً. كنـت متشـوقاً لمعرفة 
أخبـار قريتـي،  طلبـت منـه أن يحدثنـي عـن أوضاعهـا بالتفصيـل حتـى 
أصغـر سـاكن فيها،  وبشـكل خاص وضـع والدتي الضريـرة،  سرد  لي كل 
الأحـداث التـي شـهدتها قريتنـا،  ثـم طلـب منـي أن أقص عليـه ما حدث 
معـي   منـذ اللحظـة  التـي تركـت فيهـا قريتنـا  إلى  أن  عـدتُ إلى أربيـل 

مؤخـراًَ،  امتـد الحديـث بيننـا طويلاً، إلى أن اسـتدركَ قائلًا:

- أصبـح الوقـت متأخـراً، يجب أن أعـود بسرعة إلى القريـة،  لكن أريد 
معرفـة قـرارك النهائي، وهل سـتعود أم سـتبحث عن عمل هنـا في أربيل؟

- لا أنـوي العـودة إلى القريـة، فكـري مشـغول حـول مسـتقبلي ومـاذا 
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سـأعمل هنـا وأنـا لا أعـرف أحـداً يسـاعدني لإيجـاد عمل مناسـب لي.

- انتظـر قليلًا لنسـأل مـام عبو، ونأخـذ رأيه بهذا الشـأن،  فهومن أهالي 
مدينـة أربيـل  القدمـاء، ولديـه معـارف كثـر هنـا،  أغلبهـم مـن رواد هذا 
المقهـى المشـهور،  يمكنـه أن يسـاعدك أوعلى الأقـل توجيهـك بطريقة ما.

وجدتُ الفكرة جيدة وتوجّهت إليه وسلمت عليه، ثم قلت له:

- يـا مـام عبو أنـا من سـكان قرية قوريتـان، كنـتُ عسـكرياً في الجيش 
الليفـي الإنكليـزي، أُجيـد اللغة الإنكليزية، وسـائق جيد،  عـدت الآن إلى 
المدينـة لأبحث عن عمـل يؤمّن لي ولوالـدتي حياة كريمة،  فـإذا كان لديك 
عمـل مناسـب لي أو تعلـم بـأن أحدهـم يحتـاج شـخصاً يملـك مؤهّلاتي 

سـأكون شـاكراً جداً، وأرجوأن تسـعى لتعرّفنـي إليه.

- حسـنٌ،  اذهـب إلى محطّـة القطـار التي تقـع بالقرب من منـارة جولي، 
وسـتجد في اسرتحة المحطـة رجل يُدعـى عبدالله سـكود، يرتدد إلى هناك 
يوميـاً لقضـاء الوقت، يتحـدّث اللغة الإنكليزيـة بطلاقة مثلـك، وعلاقاته 
مـع الإنكليـز جيّدة،  بلغه تحياتي وعرفه  عن نفسـك،  وسـيفعل ما بوسـعه 

لمساعدتك.
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3
التعيين في سد بيخمة

بعـد أن غادرنـا المقهى عـاد صديقـي إلى القريـة وتوجّهت أنـا إلى محطة 
القطـار،  وجـدت فندقـاً يسـمى ريسـتهاوس تحيـط بـه  حديقـة جميلـة،  
التقيـتُ بالرجـل الـذي وصفـه لي مـام عبـو في اسرتاحة الفنـدق؛ رجـل 
طويـل وضخـم،  يرتـدي سروالاً وسرتة ويعتمـر قبعـة على رأسـه،  كان 
يجلـس على المقعد ويضـع رِجلًا على رِجل،  ينفـثُ دخان سـيجارة تحترق 

بين شـفتيه الغليظتين. اقتربـت منـه،  وبعـد السلام قلت:

- جئـت بتوصيـة مـن مـام عبـو، وأريـد مقابلـة عبـدالله سـكود. هـل 
تعرفـه؟

التفت إلّي وقال:

- أنا عبدلله سكود، تفضل ماذا تريد؟

- ألديك بعض الوقت لأجلس وأسرد لك قصتي؟

- ولَِ لا؟!  تفضّل واجلس.

سحب مقعداً وطلب مني الجلوس، ثم سألني:

- ماذا تفضّل أن تشرب،  القهوة أم الشاي؟

- قهوة.
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أوصى نـادل الفنـدق بإعـداد القهـوة. سردت لـه الأحـداث التي مرت 
بهـا في حيـاتي بتفاصيلهـا ومرارتهـا،  وما أثار اسـتغرابه أن يخـوض مواطن 
كـردي مـن أربيل  قصـة مثيرة كهـذه مع عائلـة إنكليزيـة بـارزة ومعروفة. 

وعندمـا انتهيت تحـدث قائلًا: 

أعتـزّ بـك وبتجرتـك الناجحـة مع الإنكليـز،  والأمـر الجيّـد أنّك تجيد 
اللغـة الإنكليزيـة، لذلك سـنتحدث معـاً بها، لا لأختبر قدرتـك بل لنقضي 
وقتـاً ممتعـاً معـاً،  منـذ مـدة وأنا أبحث عن شـخص مـن أهالي هـذه المدينة 
يجيـد لغـة أجنبيـة. ولأكـون صريحـاً معك يا ولـدي العزيـز، كنـتُ بانتظار 

مثلك. ذكيٍّ  شـخصٍ 

بـدأت أتحـدث معه باللغـة الإنكليزيـة الفصيحـة بطلاقة،  كنـتُ أجيبه 
بسرعـة عن أسـئلته مـا جعلـه مدهوشـاً ومعجباً بي، ثـم قال:

- يـا عزيزي، كنـتُ أعتقد بأننـي الوحيد الـذي يجيد اللغـة الإنكليزية،  
لكنـي وجدتـك مثيراً ومتفوقاً جداً في هـذه اللغة!

فرحـتُ  كثيراً بإطرائه ومديحـه لي، وتخلصت من الرتدد واليأس الذي 
كنـت أحس به قبـل لقائه، تفاءلـتُ كثيراً وقلـت في نفسي:

) حتـى لـولم أتمكـن مـن الحصول على العمـل فـوراً،  فهناك أمـل كبير 
بالوصـول إلى هـدفي،  وتحقيق الاسـتقرار(

في هـذه اللحظـات التـي كنـت فيها منشـغلًا بالتفكير،  التفـت عبدالله 
إلّي وقال: سـكود 

- جئـتَ في الوقـت المناسـب تمامـاً،  إنّـا فرصـة ذهبيـة بالنسـبة لـك 
عليـكَ اسـتغلالها جيـداً؛ بعـد قليـل سـيحضر مدير مشروع سـد بيخمة،  
وهوإنكليـزي،  سـأعرّفك بـه،  لأنـه يبحـث عـن شـخص مثلك منـذ مدة 
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طويلـة،  يريد شـخصاً يجيد اللغـة الإنكليزية ومن سـكان المنطقـة،  ليكون 
مُترجمـاً وسـائقاً خاصـاً به.

شـعرت بسـعادة وتفاؤل كبيرين عند سامعي هـذه العبـارات،  فعلّقت 
حـواسي على بـاب الفنـدق منتظـراً دخـول الإنكليـزي،  كنـت ألاحـظ 
تصرفـات وحركات عبدالله سـكود، تبيّ لي أن علاقاته متينـة مع الإنكليز،  
فقـد كانـوا يحترمونـه ويقدّرونه كثيراً، هذا ما أعطـاني دافعاً قويـاً وجعلني 
أقرتب مـن تحقيـق هـدفي. بعـد سـاعة مـن الزمـن،  دخل شـخص طويل 
القامـة، بشرتـه بيضـاء تميـل إلى الاحمـرار،  عيونـه زرقـاء تعلوهـا نظّارات 
بإطـار سـميك،  يحمـل حقيبـة دبلوماسـية،  وبرفقته شـخص آخـر،  ألقى 

التحيـة على عبدالله سـكود الـذي رد عليـه قائلًا:

- ظهرتَ في الوقت المناسـب )وأشـار بيده إلّي( هذا الشـاب من سـكان 
أربيـل ، عمـل مع الإنكليز وكان عسـكرياً ضمن القـوات الإنكليزية،  عاد 

قبل أيـام إلى مدينته ويبحـث الآن عن عمل.

سأل الرجل الانكليزي عبدالله سكود:

- هل يجيد اللغة الإنكليزية؟

- نعـم، يتحـدث مثلي ومثلـك، بطلاقـة. فـإذا مـا تحدّثـتَ إليـه،  لا 
يمكنـك التكهـن بأنه كـردي ومن سـكان أربيل، سـتظنه مواطنـاً بريطانياً!

التفت إلّي وسألني بالإنكليزية:

- ما اسمك وما العمل الذي ترغب في الحصول عليه؟ 

عَرّفتُه بنفسي باللغة الإنكليزية وأجبته عن جميع أسئلته.

هَزَّ رأسه وقال:
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- أحسـنت،  أنـت الشـخص الـذي كنت أبحـث عنه منذ فرتة طويلة،  
ومنـذ هـذه اللحظة سـتصبح مترجماً وسـائقاً خاصاً بي.

شكرته كثيراً واتفقنا على موعد ومكان عملي.

عـدت بعـد ذلـك إلى السـوق، واسـتأجرت غرفـة في فندق فـرح الذي 
كان يقـع فـوق مقهـى مجكو، وقضيـت ليلتـي هناك.

كان هنـاك شـخص في الغرقـة المقابلة لغرفتـي،  يرتدي سرتة وسروالاً 
خاكـي اللـون مـع ربطة عنـق حمراء،  يضـع قبعة على رأسـه،  كان يسـتلقي 
على سريـره ويقـرأ رواية ) سـفرة سـائح إلى كردسـتان ( من تأليـف كارل 
مـاي،  حييّتـه مـن بعيد،  ردّ عليَّ التحية باللغـة الإنكليزيـة. عَجبْتُ وقلت 
في نفسي )يـا تُـرى هـل كان هـذا الرجـل عسـكرياً ليفيـاً مثلي؟( دخلـت 

غرفته وسـألته:

- يبدوأنك كنت عسكرياً ليفياً على ما أظن؟

هَزَ رأسه بالنفي قائلًا:

- كلا،  أنـا مواطـن بريطاني،  جئـتُ إلى أربيل  لتقديـم الخدمات الطبية 
لسـكان هـذه المدينـة،  وسـأمكث هنا لفترة محـددة. مَنْ أنـت وما عملك؟

- أنـا مـن قريـة قوريتان الواقعة في سـهل مدينـة أربيل،  كنتُ عسـكرياً 
ليفيـاً ضمن الجيش الإنكليزي الليفي لخمس سـنوات مضت،   أنا هنا الآن 
لأننـي في الصبـاح سـأبدأ العمـل في الشركـة القائمة على بناء سـد بيخمة.

- مصادفـة جميلـة،  قضيـت عـدة أيـام في عزلـة تامـة،  وها أنـا الآن قد 
عثـرت على صديـق أفهمـه ويفهمني.

قضينـا تلـك الليلة معـاً بسـعادة،  حدّثته عـن فترة عملي ضمن الجيش 
الليفـي وكيفية ارتباطـي بهذا الجيش،  وبالمقابل حدثنـي عن حياته وزوجته 
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وطفلهـم الوحيد، وكيف يقضـون حياتهم في مدينة لندن. فسـألته:

- كيـف جئت إلى هنـا وحدك؟ الوحدة مؤلمة باعتبار أنك لم تعتد عليها؟

- كام أخبرتـك سـابقاً سـأمكث هنـا لفترة محـددة،  كـي أقـدم العلاج 
ـل والمصابين بالأمـراض الصدريـة،  أمـا فيام يتعلـق بعزلتي،   لمـرضى السِّ
فقـد اعتـدت عليهـا بعـد خدمتي العسـكرية أثنـاء الحـرب العالميـة الأولى 
والثانيـة، واضطـررت لرتك عائلتي في فرتات كثيرة أثناء سـفري بين دول 
مختلفـة متراميـة الأطـراف، كنـت أبغي مـن هذا التنقـل القضاء على الحياة 

الرتيبـة المملّـة التي تجعـل حيـاتي دون هـدف أو معنى.

في أثنـاء انشـغالنا بالأحاديـث المتنوعـة، دخـل إلى الغرفة رجـل عجوز 
الإنكليـزي  الطبيـب  قـدم  أمـام  العجـوز  الرجـل  ركـع  شـاب،  ومعـه 

قائلاً: وهويتوسـل 

- حياة ابنتي في خطر فقد فاجأها المخاض ويبدو أن ولادتها متعسّة.

 كان يتحـدث باللغـة الكرديـة،  ولم يفهـم الطبيـب كلمة واحـدة،  لكن 
الحـظ خدمه كثيراً بوجودي في تلـك اللحظات العصيبـة،  ترجمت حديث 

الرجـل للطبيـب،  بدا الطبيـب قلقاً والتفـت إلّي قائلًا:

- لا أعـرف كيـف سأسـاعده، ومـا المطلوب منـي،  فأنـا طبيب مختص 
بالأمـراض الباطنيـة،  والمريضـة تحتاج طبيـب مختص بالتوليـد والأمراض 

النسائية. 

لذلك أخبرت الرجل العجوز: 

- عمـي العزيـز،  يجـب أن تعلـم بـأن هـذا الطبيـب مختـص بالأمراض 
الباطنيـة، ولا يسـتطيع فعـل  شيء لابنتـك.
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المـرأة  مصير  على  فزعـاً  بالدمـوع  العجـوز  الرجـل  عينـا  امتلأت 
المسـكينة،  فقـد توازنـه مـن الانفعـال وانهـار أمامي،  أمسـك بيـدي وأراد 

تقبيلهـا لكننـي سـحبتها قائلاً:

- معـاذ الله يـا عمـي العزيـز،  أنـا في خدمتـك وسـأبذل كل جهـدي 
للمسـاعدة.

- أشـكرالله الـذي أرسـل لنا ملاكاً مثلـك كي يكـون عوناً لنـا في مثل 
هـذه الظـروف،  بنـيّ أنـت تفهـم لغتنـا،  أرجـوك أن توصل ما أريـد  قوله 
الآن لهـذا الطبيـب الأجنبـي؛ ابنتي شـابة جميلة وزوجة لهذا الشـاب،  وهي 
حامـل بطفـل وحان وقـت ولادتهـا،  جلبنا لها القابلـة القانونيـة وقالت أن 
الجنين  سـاكنٌ لا يتحـرك،  لذلك حياة ابنتـي في خطر،  والحـل الوحيد أن 

ينقـذ هذا الطبيـب ابنتي مـن الموت. 

التفتُّ إلى الطبيب وترجمت له حديث الرجل العجوز. فقال:

- لا خيـار أمامنـا في مثـل هذه الحـالات علينا إنقاذ حياتهـا،  على الرغم 
من أنني لسـت مختصاً بالتوليد،  لكن يجب فعل شيء ما. قل لهم أنا مسـتعد 
للذهاب معهم،  سأفعل ما بوسعي،  لكنني لن أتحمل مسؤولية الحفاظ على 
حيـاة الجنين،  لأن الحياة والموت بأمر الخالق سـبحانه، وأعامر البشر بيده.

جمع الطبيب مستلزماته الطبية في حقيبته،  وقال:

- علي�ك أن ترافقنـي، مـن المؤكد أنني سـأحتاج إليـك في الترجمة،  ماذا 
تقول؟ 

- طبعـاً سـأرافقك،  فقـد تطوّعـتَ لإنقـاذ حيـاة إنسـانية،  لذلـك لـن 
أتخلى عنـك،  هـذا واجـب إنسـاني وعليّ أداؤه.

خرجنا وأغلقنا باب الغرفة خلفنا:
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قال:

- لننطلق بسرعة كي لا نتأخر.

 غادرنا الفندق بمرافقة الرجل العجوز وزوج ابنته،  كانا يمشـيان أمامنا 
ونحـن وراءهما، عندما اقتربنا من باب القلعة،  توقّف الرجل العجوز فجأة 
في مكانـه، وأخـرج مـن جيبـه قطعة قماش سـوداء وأعطـاني إياها، سـألته:

- ماذا نفعل بهذا القماش؟ 

- بني، سنغطي عينا الطبيب بها! 

- ماذا تقول يا عمي؟ لَِ نفعل هذا؟

- ستتشـوه سـمعتنا إذا علـم النـاس بأن طبيبـاً أنقذ ابنتـي الحامل،  لأن 
هـذا العمـل مـن واجبـات القابلـة القانونيـة، سـنتعرض للانتقـاد من قبل 

أبنـاء مجتمعنـا المحافظ كام تعلم.

- لكـن هـذا الطبيـب إنكليـزيٌّ غريـبٌ، ولا يعـرف أحـداً هنـا،  كـي 
يُسيء إلى شرف ابنتـك،  سـيبقى هنـا لفترة قصيرة، ثم سـيعود إلى موطنه،  

لذلـك لا داعـي للخـوف والتوجّـس منه. 

وبينام  كنا منشـغلين بهـذا الحديـث، وجـدتُ الطبيب مذهـولاً، وينظر 
إلى وجهينـا أنـا والعجـوز،  ويتسـاءل بامذا تُفيدنـا قطعـة القماش السـوداء 

التـي كانت بيـد الرجـل فسـألنا أخيراً:

- عاّم تتحدثـان؟ إضاعـة الوقـت ليسـت في صالحنا،  لنذهـب بسرعة، 
المـرأة بأمـسّ الحاجة إلى هـذا الوقت.

- يريـد الرجـل العجـوز وضـع  عصابـة مـن القامش الأسـود على 
عينيـك قبـل أن نصـل إلى هنـاك.
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سألني الطبيب مستغرباً:

- هـل يمكـن إنقـاذ ابنتـه وجنينهـا دون أن نرى شـيئاً؟! أيُعقـل هذا؟! 
سيشـكّل هـذا العمل خطـراً عليهما. 

- يقـول الرجـل أن هـذا العمـل مـن اختصـاص القابلـة وقيـام رجـل 
بتوليـد امـرأة أمـر معيـب في رأي المجتمـع هنـا،  ولـن يسـلم مـن كلامت 

النـاس الجارحـة بحقـه وحـق ابنته.

عندمـا ذكـرت له هـذه العبـارات،  وجدت الطبيـب حائراً ومتوجسـاً،  
وبعـد تفكير قصير قال:

- لا مانع لدي،  مادامت عادات وتقاليد المجتمع لا تتقبل مثل هذا الأمر،  
قبلـت بهـذا الشرط ولكن عليهـم تحمّـل مسـؤولية تبعات ترصف كهذا. 

ترجمـت لهـم حديـث الطبيـب فيام يتعلـق بمَـنْ سـيتحمل مسـؤولية 
هـذا الشرط المخيـف. بعـد ذلـك تـم تغطيـة عينـاي وعينـا الطبيـب بقوة 
وأخذونـا إلى المنـزل. عندمـا وصلنـا إلى هنـاك كنـا نسـمع أصـوات بـكاء 
النسـاء والأطفـال،  إضافـة إلى صراخ المرأة الحامل كان وضعها سـيئاً جداً،  

الطبيب: قـال 

- أخبرهـم بـأن على الجميـع أن يخرجـوا مـن الغرفـة باسـتثناء امـرأة 
واحـدة فقـط كـي تسـاعدني بالقيـام بواجبـاتي.

بـدأ الطبيـب بإجـراء العمليـة الجراحيـة وكنـت أسـاعده بتلبيـة طلباته 
ومناولتـه مـا يلزمـه،  كان عملاً صعباً جـداً،  لكنـه كان ذا خبرة في إجراء 

مماثلة. عمليـات 

أكـد هـذا الطبيـب بأنـه رجـل شـهم وشـجاع،  نجـح عمله الإنسـاني 
بشـكل تـام،  فعندمـا سـمع بـكاء الطفـل الوليـد فـرح كثيراً وقال:
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- اعتقـد أننـا نجحنا في عملنا، إسـألهم هل وضع الأم وطفلها مسـتقر؟ 
وهل هنـاك ما يُمكننـا القيام به؟

فجـأة تعالـت زغاريـد النسـاء، وكانـوا جميعـاً يحمـدون الله على نعمته 
هـذه. يشـكرون الطبيـب الجـرئ والأمين رغـم اختلافـه عنهـم في انتمائه 
الدينـي،  فلـولا مبادرتـه لـكان مصير المـرأة الحامـل ورضيعهـا الانتقـال 
إلى  العـالم الآخـر. لم  يفتهـم شـكري أيضـاً  لأني مـن رافقـه وترجـم لهم ما 
قالـه،  مؤكديـن بأننـي لـو لم أكن لما اسـتطاعوا التفاهـم معه،  لتتـم العملية 

 . ح بنجا

أعدنـا المسـتلزمات الطبيـة إلى الحقيبـة، وانطلقنـا بمرافقـة رجـل آخر،  
وقـد أعادونـا إلى  الفنـدق بعـد أن رفعـوا العصابـة عـن أعيننـا أمـام بـاب 
مسـاعدتنا  على  أخـرى  مـرة  شـكرونا  ثـم  الاتفـاق،  كان  كام  الفنـدق، 
الإنسـانية لإنقاذنـا روحين من المـوت. واعتـذروا مُبررين تعصيـب أعيننا 

: ئلين قا

- من غير المقبول في تقاليدنا أن تنكشـف المرأة على الرجال فهي شرفنا.

- التفتَ الطبيب نحوي وقال:

- أعتبر عملي في هذا اليوم المثير،  أصعب تجربة في مجـال عملي الطبي،  
لا بـل في حيـاتي كلهـا،  ومـع هذا سـعادتي غامـرة؛ لأنني نجحـت في إنقاذ 
حياتهام،  تخيّـل مَـن كان يتوقـع أني سأسـافر إلى مدينتكم هـذه قاطعاً آلاف 
الأميـال،  لأكـون منقـذاً لهـذه الحالـة النـادرة،  رغـم أنها لا تدخـل ضمن 
عملي الطبـي! )وأكمـل حديثـه فيام يتعلـق بمسـألة تغطيـة عينيـه( إنهـا 
ظاهـرة عجيبـة وغريبـة أن يرتبـط الشرف لديكـم بعذريـة المـرأة وعفتها، 
بالنسـبة لنا شرف أي شـخص مرتبـط بمعاملته الإنسـانية وصدقـه ووفائه 

بوعـود ه وأخلاقـه الحميدة .
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قضينـا تلك الليلة سـعيدين،  تبادلنـا الأحاديث حول الحياة الشـخصية 
لـكل منـا. تحـدّث الطبيب عـن الحـرب العالميـة الأولى وكيـف دافعوا عن 
وطنهـم وحريـة شـعبه وكيـف حافظـوا عليـه،  وذلك مـن خلال التطوّع 
في الخدمـة العسـكرية على الصعيديـن الداخلي والخارجـي في بريطانيـا،  
وحدثنـي أنـه أصيـب مرتين،  وفي المـرة الثانيـة تم انتشـاله من الموت شـبه 
الأكيـد،  لأنـه احتـاج إلى ثامن عبـوات دم. عندما ذكـر هذه الحادثة ابتسـم 

وقال:

- تخيّـل أننـي بعدمـا كنـت على وشـك المـوت وجـدت نفسي أحيـا 
حيـاة جديـدة،  لهـذا قررت تخصيـص ماتبقى مـن عمري للقيـام بخدمات 

إنسـانية في كل أنحـاء المعمـورة. 

تحدثت أنا أيضاً  عن حياتي الخاصة:

- أخبرت�ه كي�ف أنن�ي عندمـا كنـت طفلاً،  وضعنـي والـدي في دار 
الكتّـاب تحـت إشراف رجـال الدين،  كـي يعلمونني قراءة القـرآن وتعاليم 
الديـن الصحيحـة،  كان والـدي يريـدني أن أكـون مثله ومثل أخـي الكبير 
الـذي أصبـح رجـل ديـن عندمـا كبر،  لكننـي لم أرغـب بذلـك،  كنـت 
أختلـق أعـذاراً مختلفـة لأتهـرب من حضـور هـذه الـدروس،  وعندما كان 

والـدي يعلـم بترصفي هـذا،  يغضـب ويرصخ عالياً:

 )إذا لم تكمـل القراءة والدروس الدينية، سـأجبرك على رعي الحيوانات 
في البراري وعليـك تحمـل البرد والحـر،  بحيـث سـتكون  مهنتـك طيلـة 
سـنوات عمـرك( والغريـب أننـي لا أعـرف سـبب تفضيلي حيـاة الرعـي 
على القـراءة والتعلّـم في المسـجد،  لم تؤثر ضغوطـات والـدي الكبيرة على 
قـراري،  لذلـك تركـت المسـجد باكـراً  وبالفعـل عملت في الرعـي، وعلى 

الرغـم مـن صعوبته كنـت سـعيداً جداً.
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يـن  - اعتقـد أن قـرارك هـذا كان صائبـاً وصحيحـاً،  خاصـة وأن الدِّ
يشـبه الحشـيش والأفيـون؛ لأنـه يجعـل عقـل الإنسـان  متحجـراً ويعرقـل 
تطـوره ،  وكما قـال المفكر العظيـم كارل ماركس )الدين أفيون الشـعوب( 
أنـت الآن إنسـان حـرّ وبعيـد عـن القيـود الدينيـة وعبوديتهـا،  أي أنـك 
سـتجد جميـع أبـواب الحيـاة مفتوحـة أمامـك، وتسـتطيع بقـرار شـخصي 
منـك السـعي لتحقيـق أهدافك الحقيقية. لا شيء مسـتحيل،  لاسـيما وأنك 
قـد عملت فرتة زمنية مـع الإنكليز ضمن الجيـش الليفـي وتعلمت الكثير 

 . منهم

-  لاقيمـة للإنسـان في مجتمعنـا،  إذ تجـد الكثيرَ منهـم يقتلـون بعضهم 
البعـض لأسـباب تافهـة وعبثيـة،  في حين نجد الإنسـان الإنكليـزي ثميناً 
جـداً،  لا بـل إنهـم يفعلـون أي شيء مـن أجـل الإنسـان،   يفضّلـون حـل 
المشـكلات عـن طريق الحوار وترسـيخ مبـادئ الأخوة والغفـران بدلاً من 
العنـف والانتقـام،  حتـى لا تتعمـق الأزمـات ويصبـح الإنسـان ضحيـة، 
كام يحـدث عندنا في الشرق الغافـل تماماً عـن المبادئ الإنسـانية السـامية. 
والوقـت ثمين بالنسـبة إليكـم ،  ولا قيمـة لـه في مجتمعاتنا،  نقيض معظم 
أوقاتنـا في النـوم والبطالـة والعزلـة. وتعلّمـت درسـا آخـر مـن الإنكليز،  
فمثلاً أغلبيـة مواطنينـا يحبّـون الاتكاليـة، والحصول على كلّ مـا يريدونه 
صحيـح أنهـم يعتبرون  الشـعب الكـردي شـجاعاً  دون السـعي إليـه،  
ومقدامـاً،  لكنـه متشـظٍ ومختلـفٍ فيام بينـه دائاًم،  يخـون  بعضـه بعضـاً،  
ونتيجـة لذلـك  كل ثوراتنـا تخمد وتبوء بالفشـل،  لنأخذ على سـبيل المثال،  
مـا فعلنـاه بأنفسـنا  في أقـدم )جينوسـايد (2 ضـد أخوتنـا مـن الأزيديين،  
حيـث قـام باشـاي كـورة بهـذه الحملـة اللّنسـانية حيـث تـم فيهـا تصفية 
الذكـور، وعوملـت فيهـا النسـاء على أنهـن غنائم حـرب ليصبحـن جَوارٍ 

بعد. فيام 
2( إبادة جماعية. 	
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قبـل أن أتـرك غرفـة الطبيـب وأعـود إلى غرفتـي،  أخـرج الطبيـب آلة 
تصويـر مـن حقيبتـه وركزهـا على الحامـل الخـاص بهـا وقال:

- لنلتقـط صـورة تذكاريـة معاً، سـأريها لزوجتي حين أعـود إلى بلدي، 
وأقـول لهـا بأننـي تمكنـّت برفقـة هـذا الشـاب الكـردي مـن إنقـاذ امـرأة 

حامـل،  هـي وطفلها.

ودّعتـه وتوجهـت إلى غرفتـي مبـاشرة،  اسـتلقيتُ على سريـري مُرتاح 
الضمير لمـا قدمناه من مسـاعدة إنسـانية. 

كانـت ليلـة طويلـة، لم أسـتطع فيهـا النـوم بسـهولة، فقـد تنازعتنـي 
مشـاعر الفـرح والقلـق بالوقـت ذاتـه، كنـت أفكـر  كيـف سـيكون لقائي 

بمديـر شركـة سـد بيخمـة،  أخيراً بعدمـا تعبـت مـن التفكير غفـوت.

القطـار،   محطـة  في  الريسـتهاوس  إلى  توجّهـت  الصبـاح،  في  نهضـت 
وجـدت مديـر سـد بيخمة مسـتيقظاً  يتنـاول فطـوره في اسرتاحة الفندق،  
ألقيـتُ عليـه التحية ودعـاني لتنـاول الفطور معه،  شـكرته كثيراً وأخبرته 

أننـي تناولـت فطـوري  في الفنـدق الـذي أقيـم فيه.

انتظرته إلى أن اسـتعد للخروج، شربنـا القهوة معاً،  وبدأ يخاطبني قائلًا:

- أرغـبُ في تزويـدك ببعـض المعلومات حـول طبيعة عملـك والمرتب 
لكَ. الُمقرر  الشـهري 

- حسنٌ، يهمني معرفة ذلك أيضاً.

- عملنـا صعـب ومرهـق جـداً،  لا يمكننـا تحديـد سـاعات العمـل في 
اليـوم الواحـد،  ففـي بعـض الأيـام ننتهـي مـن العمـل باكـراً،  ولكـن في 
أغلـب الأحيـان يسـتمر العمـل حتى غروب الشـمس،  سـتجد سـاقاً هنا 
والأخـرى في بغـداد،  لأن علاقتنا مـع الحكومة العراقية،  حيث يسـتوجب 
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عملنـا الذهـاب إلى بغـداد بين فرتة وأخـرى للحصـول على معلومـات 
تخـصّ العمـل،  أمـا فيام يتعلـق بمرتبـك الشـهري،  سـيكون عملـك في 
البدايـة فرتة تجريبيـة لك، وسـتحصل على ثلاثين دولاراً في الشـهر، وإذا 
كان أداؤك جيـد سـيزيد مُرتبّـك بام يتناسـب مـع التزامـك وإخلاصـك 

للعمـل، فكلام زادت ثقتـي بـك  مـن المؤكـد سـأعطيك أكثر. 

- حسـناً،  هـذا عـادل لكلينـا،  ومـن جهتـي أثـق بنفسي وعملي، ولا 
شـك بأننـي سـأكون موضـع رضـاك وثقتك.

الريستهاوس،  من  معاً  وخرجنا  والتحدث   القهوة  احتساء  من  انتهينا 
وأخذني إلى سيارته الشوفرليت الأمريكية البيضاء،  سلمني )السويج(3 وقال:

- من هنا سنبدأ، أوصلني إلى مقر العمل.

- إلى أين سنذهب؟ 

- تقـول أنـك من سـكان المدينـة،  أي أنكَ على دراية بأغلبيـة الأماكن 
فيهـا،  هـل ما أقولـه صحيح؟  

- نعـم،  لـدي معلومـات عـن موقـع العمـل،  لكننـي لم أسـمع بسـد 
بيخمـة مـن قبـل ولا أعـرف أيـن يقـع بالضبـط. 

دورة تيسـو،  وباتـاس وتسـمّى  حريـر  يقـع في ناحيـة مـن نواحـي   -
بالقـرب مـن قريـة شـاندر،  فقد عثـر علامء الأثار  على بقايا عظام إنسـان 

النياندرتـال في هـذه المنطقـة. هـل رأيـت هـذه المنطقـة سـابقاً؟ 

- نعم،  رأيت فقط حرير وباتاس، لكنني لم أسمع باسم دورة تيسو.

- حسـنٌ إذن، خـذني أولاً إلى ناحيـة حريـر وباتـاس،  وعندما نصل إلى 
هناك سـأدّلك على الطريق المـؤدي إلى موقـع العمل.

3( السويج: تعني المفتاح	



42

انطلقنـا بالسـيارة نحوحريـر وباتـاس،  كان الطريـق طويـل ومزعـج 
جـداً،  باعتبارهـا مناطـق جبليـة وعرة،  صعدنـا إلى مصيف بيرمـام، ثم إلى 
مرتفعات ومنخفضات منطقة كوري وشـقلاوة، كنت سـعيداً لأنني عثرت 
على عمل جيـد. أشـعر بالراحة والاسـتقرار عندمـا أعمل مـع الأجانب،  
يعـود ذلـك إلى خبرتي في التعامـل معهم خلال الخمس سـنوات الماضية. 

توجهتُ إلى المدير، وسألته:

- لق�د عرفتـك بنفسي،  هل لك أن تحدثني عن نفسـك، مـن أين أنت؟ 

- أنـا بريطاني أسـكن مـع عائلتي في العاصمـة لندن قبل مجيئـي إلى هنا، 
متـزوج وأب لطفلين،  لم يذهبـا إلى المدرسـة بعـد، عندما أسـتقر تماماً هنا،  

للعيش معي. سـأجلبهم 

- أنـا مسرور لأننـي تعلمـت مـن الإنكليز دروسـاً كثيرة خلال عملي 
معهـم،  لاشـك بأنه مايـزال هنـاك الكثير لأتعلمـه منكم. 

هَزَ رأسه موافقاً

- أحسـنت،  الحيـاة مدرسـة يتلقى فيها الإنسـان دروسـاً يوميـة،  يبدو  
أنـك ذكـي ومخلـص، وتطمـح إلى النجـاح في عملـك خاصـة وأن لديـك  
رغبـة كبيرة في تعلم الكثير؛  لذلـك عليك التحلي بالصبر والاجتهاد كثيراً 
لتحقـق أهدافـك،  بهذه الطريقـة اسـتطاع المبدعون والمخترعـون الوصول 
إلى مبتغاهـم فأصبحـوا أمثلـة يُتذى بها،  تمكن أديسـون على سـبيل المثال. 
مـن خلال اختراعـه للمصبـاح الكهربائـي في نشر النـور والكهربـاء في 

العـالم بـأسره وخلّـدت البشرية اسـمه على مر السـنين.

بعـد سـاعتين وصلنـا إلى باتـاس، ثـم انطلقنـا حسـب تعليماتـه حتـى 
وصلنـا إلى سـبيلك عندهـا طلـب قائلاً:
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- أوقف السيارة،  يجب أن نتابع سيراً على الأقدام.

سرنـا إلى أن وصلنـا إلى مـكان نُصبـت فيـه عـدة خيـام، ومجموعة عمال 
مشـغولين بتكسير الحجـارة بمطـارق كبيرة،  بينام يقـوم بعضهـم الآخر 
بنقـل بقايـا الحجـارة المكسـورة بواسـطة الحمير والبغـال إلى أماكـن قريبة،  
ثـم يقومون بتوزيعها وفرشـها على الطريـق تمهيداً للمرحلة التالية. سـألته:

- سيدي ما هوالعمل الذي يقومون به؟ 

- يقومـون بشـق طريـق يصـل إلى قريـة آمـوكان، ومـن ثَـمَّ إلى قريـة 
لبنـاء السـد إلى  أشـكوته؛ ليتمكنـوا مـن نقـل الأدوات والمـواد اللازمـة 
أقـرب نقطـة من المشروع،  لذلـك يقوم هـؤلاء العامل بنقل الحجـارة من 
الجبـال إلى هنـا ثـم يفتّتونهـا إلى حصىً صغيرة،  ثـم يفرشـونها على سـوية 
واحـدة، وفي المرحلـة الأخيرة يتـم سـكب الزفت والقـار فوقها. سـننتظر 

حتـى الانتهـاء مـن هـذا العمـل،  ثـم يـأتي دورنـا بالعمل.

اسـتغرق تزفيـت الطريق من سـبيلك حتى الـزاب الكبير  ثلاثة أشـهر،  
كُنـا خلالهـا ننتقـل يوميـاً من أربيـل  لزيـارة مكان العمـل،  كان مدير سـد 
بيخمـة يشرف بنفسـه على الأعامل. فبعـد الانتهـاء مـن فـرش الطريـق 
بالحجـارة المفتتـة،  قامـوا بنقـل الخيـام إلى مكان قريـب من الـزاب الكبير، 
ثـم قاموا بشـق طريق خـاص بالحيوانات مـن قرية أشـكوته إلى كلي بيخمه 
والمعروفـة لـدى أهـالي المنطقـة بــ كلي كرداسـن، وجبالهـا معروفـة باسـم 
جبـال سراورد، ثـم امتـدّ الطريق إلى قرية دوره تيسـو، اسـتغرق هذا العمل 
عـدة أيـام،  وبذلك تـم الانتهاء مـن المرحلـة الأولى من أعمال سـد بيخمه.

أفصح المدير لي ذات يومٍ:

- هـل تعلـم بـأن سـكان هـذه المنطقة مـن العشـائر المتعصبين،  لذلك 
يجـب إشـغالهم بعمـل ما، كـي لا يختلقـوا المشـاكل،  صحيح أننـي لا أفهم 
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لغتهـم،  لكنني أشـعر بـأن أغلبهم غير مطمئنين من وجودنـا في منطقتهم،  
ولا يعلمـون إلى الآن مـا الـذي نفعلـه هنـا.  إذا مـا علمـوا بأننـا نبني سـداً 
يجعـل بعـض الأراضي في قراهـم تحـت المـاء،  سـيخلقون لي مشـاكل كبيرة 

ومعقـدة،  ما يجعـل حياتنـا في خطر.

- أنـت محق يا سـيدي،  يسـألونني يومياً عن سـبب تشـييد هـذه الطرق 
ومـا هدفنا مـن كل  هذا.

- وبماذا تجيبهم؟ 

- أخبرتهم أنني لا أعرف أي شيء، مثلهم تماماً.

- أحسـنت،  لا تخبرهم شـيئاً،  فالتعامل مع هؤلاء ليس بالأمر السـهل 
كام كنـا نعتقـد،  سـيما  وأنهم  بسـطاء وسُـذّج،  يثقون كثيراً بام يقوله كبار 
قومهـم الذيـن يتصرفون غالباً حسـب مـا تقتضيه مصالحهـم الخاصة،  أي  
أنهم سـيقودون هؤلاء البسـطاء بالاتجاه الذي سيخدمهم فقط،  لذلك علينا 
أن نكـون حذريـن جـداً. حتى يتـم المشروع بشـكل جيد ودون مشـكلات 
يجـب بدايـة أن نضـع مصالـح هـؤلاء في مقدمة أعمالنـا، ونحـاول التقرب 
منهـم وكسـب ودهـم بتقديـم الهدايا لهـم وزيارتهم بين الفينـة والأخرى. 

كنـا ننطلـق يوميـاً مـن أربيـل  نحومنطقة بيخمـة لنشرف على الأعمال 
هنـاك،  كان الجيولوجيـون منشـغلين بفحص أحجـار الجبـال ليتأكدوا من 
مـدى قوتهـا ومقاومتها للظـروف المناخيـة، لاختيار الأفضل مـن أجل بناء 
السـد. بينما انشـغل  باقي العمال في تثبيت الخيام ووضع المسـتلزمات والمواد 
الضروريـة. في هـذه الفترة قمنا بزيـارة مضياف الآغا والوجـوه الاجتماعية 
المعروفـة في المنطقـة، وقدمنـا لهـم الهدايـا،  فرحـوا كثيراً بهـذه المبـادرة.

وفي أحد الأيام طلب مني المدير قائلًا:

- قـم بزيـارة الآغـا والوجـوه الاجتماعيـة وأبلغهـم تحيـاتي،  أخبرهـم 
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بأننـا نحتـاج بعـض الـدّواب للمسـاعدة في الأعامل اليوميـة.

نفـذّت ما قالـه لي المدير مباشرة، ذهبـت إليهم جميعاً، وأوصلت رسـالة 
المديـر فعبروا عـن تقديرهم لـه. كانـت الحيوانات التـي يمتلكونهـا قليلة،  
على عكـس مـا أخبرونـا ـ بأن لديهـم أعـداد كثيرة منهـا ـ فلم نجد سـوى 

خمسين بغلًا.

أخبرتُ المدير بنتائج زيارتي:

- لم أجـد في المنطقة كلّها سـوى خمسين بغلًا، مـع أن أصحاب الدواب 
حاولوا تضخيم العـدد الحقيقي.

 هَزَ رأسه وقال ضاحكاً:

- أمـرٌ طبيعـي،  انتظـرتُ منهـم مثـل هـذه السـلوكيات. في الحقيقـة،  
نحتـاج هـذا العدد مـن البغال تقريباً،  سـأدفع لهـم المبلغ الـذي  تم تحديده 
مـن قبلهـم. هدفنـا الأسـاسي مراعـاة مصالـح هـؤلاء ودعمهـم،  حتى لا 

يشـجعون سـكان المنطقـة على مقاومتنا.

خلال تلـك الفرتة كنـت أزور قرية آمـوكان لشراء الطعـام واللحوم 
والخرضوات والمتطلبـات الأساسـية وخاصـة اللحـم،  ونتيجـة زيـاراتي 
اليوميـة المتكـررة إلى هـذه القريـة،  تمكّنت مـن إقامة علاقات متينـة مع آغا 
القريـة، كما أني سـاعدت الأهالي في بيع بغالهم،  بات سـكان القرية يحبونني 
كثيراً ويعتبروننـي بمثابـة ابـن لهـم.  كام أننـي أُعجبـتُ  بفتـاة مـن فتيات 
القريـة وتقدمـت لخطبتهـا، لكنهم  رفضـوا طلبي لأنني من سـكان المدينة!

لم تمض مدة إلا وعَلِمَ كبيرهم  بطلبي، فاستدعاني الأغا  إليه وسألني:

- لمـاذا لم تذكـر لي طلبـك حينهـا؟ أصبحـت واحـداً منـا بعدمـا قدّمت 
الكثير مـن الخدمـات إلينا )استرسـل( كام أننـا  نفتخر بوجـودك وعملك 
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مـع الإنكليـز، اخرت الفتـاة تريـد وسـتكون مـن نصيبـك، سـنخبر أهلهـا 
بأنـك مـن أقاربنا.

 تمكّنـتُ أخيراً من خطبـة الفتاة التـي أعجبتني، وأصبحـت صهراً لهم، 
وبنيـتُ لي بيتـاً في القريـة. إن قـرار تكوين عائلـة في ذلك الوقـت كان حدثاً 
جيـداً  لي،  أفضـل مـن الوحـدة التـي كنـت أعيشـها. بهـذا اقترب سـكان 
القريـة منـي كثيراً،  لا بـل كانوا يستشـهدون بي لـدى الإنكليز على اعتبار 
أننـي ابـن قريتهـم،  مـن جهـة أخرى عبرّ المديـر عـن فرحته الكبيرة بهذه 
المناسـبة،  وقـد توطـد شـعوره بالاسـتقرار والأمـان أكثـر مـن قبـل،  كان 
أغـوات قـرى المنطقة في كثير مـن الأحيـان يدعوننا  إلى ولائمهـم الخاصة.

كان سـكان القريـة  فقـراء،  يعتمـدون  في معيشـتهم على مـا يحصلونه 
بعـد  التـي لديهـم، لكـن  المنتجـات الحيوانيـة والزراعيـة  نتيجـة تسـويق 
تأسـيس هذه الشركة شـعروا ببعض الأمل في تحسين  مسـتوى معيشـتهم. 
أمـا أنـا، وبعـد فترة قصيرة أصبـح راتبي مئـة دينـار،  في حين  كان راتب 
الشرطـي في  تلـك الفرتة خمسـة دنانير فقـط! وبذلـك أكـون قـد تفوقت 
على الأغـا والوجـوه الاجتماعيـة  في القـرى من الناحيـة  الاقتصاديـة،   ما 

جعلهـم يبالغـون في تقديري!

كان عمـل الشركـة يتصاعـد  بوتيرة سريعـة،  وقد ترافـق  ازدهارها مع 
الانتهـاء مـن المرحلـة الأولى مـن مخطـط المشروع بنجـاح، قصدنـا في هذه 
الفرتة أنـا والمدير منطقـة بيتويـن، لوجود نية عنـد الشركة في بناء سـد على 
نهـر الـزاب الصغير، وحين علمَ سـكان المنطقـة بذلك رفضـوا خططنا كما 
حـرض زعامء المنطقة الأهـالي ضدنا، لنكتشـف بأنهم متشـبثون بأراضيهم 
الزراعيـة ولا نيـه لهـم في التنازل عنها، كام أنهم متخوفون مـن غرق قراهم 
في حـال تـمّ المشروع. لذلـك ترددنـا وخفنا مـن زيـارة المنطقة ثانيـة، فكنا 

أكثـر حـذراً  في تعاملنا مع سـكان المنطقة.  
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زارنـا في أحد الأيـام  عدد من الصحفيين الأجانب،  لتغطيـة فكرة بناء 
سـد على نهر الـزاب الصغير وقـد ذهبنـا برفقتهـم  إلى المنطقـة،  حددنا لهم 
المـكان وعدنـا معهـم،  وفي طريـق عودتنـا شـاهدنا في سـهل بيتويـن عدداً 
مـن قطعـان  الأغنـام والماعز التـي انتشرت هنـا وهناك،  يحرسـها عدد  من 
الـكلاب الضخمـة والمخيفـة التي قُطعـت آذانها تمامـاً،  أثار منظرهـا  انتباه 

الصحفيين وسـألوني:

- لماذا تم قطع آذان الكلاب؟

استوقفتُ أحد الرعاة وسألته عن سبب ذلك؟ 

أجابنا:

- كـي يكونـوا أكثـر يقظة وحـذراً،  يجعلهـم ذلك أكثر قدرة على سامع 
الأصـوات في حـال شـنت الذئاب هجوم عليهـم  ما يجعلهم على اسـتعداد 

تام لحمايـة القطيع.

قمـت بترجمـة حديـث الراعـي إلى الصحفيين،  فام كان منهـم إلا أن 
التفتـوا نحـوي مسـتغربين وقالـوا:

- يبـدو أنـه من الأفضـل أن تُقطـع آذان أعضـاء مجلس النـواب في هذا 
البلـد أيضـاً  بـدلاً مـن هؤلاء الـكلاب،  عسـاهم يشـعرون بـآلام ومعاناة 

شـعبهم. وعذاب 

وبهـذا أتـم الصحفيـون عملهـم في الحصـول على المعلومـات المطلوبة 
بخصـوص مشروع سـد دوكان وزيـارة سـهل بيتويـن. كام قامـوا بتوثيق 

قصـة برت آذان الكلاب.

كام قُلـت سـابقاً،  بسـبب ثقـة المديـر بي وتعاملي الصـادق معـه،  ازداد 
راتبـي حتـى وصـل إلى مئـة دينـار،  أي مايعـادل مرتـب عشريـن شرطيـاً 



48

في تلـك الفرتة،  كُنـت حائـراً في كيفيـة صرف هـذا المبلـغ الكبير، إلى أن 
قـررتُ  أخيراً شراء سـيارة، فاشرتيت سـيارة شـفرليت بيضـاء أُسـافر 
بهـا أيـام العطـل،  وبسـبب قلة عـدد السـيارت في مدينـة أربيـل  ومناطقها 
التـي كانـت لا تتجـاوز عـدد أصابـع اليديـن،  كان آغـوات وشـخصيات 
هـذه المنطقـة يطلبـون منـي مرافقتهم أثنـاء العطلة بسـيارتي،  لزيـارة الملك 
فيصـل ونـوري سـعيد وسـعيد القـزار،  فكنت أرافقهـم في هـذه الزيارات 
التـي يدفعـون لي خلالهـا أجرة  نقلهـم إلى وجهتهـم، كانوا يقومـون بزيارة 
الذيـن كانـوا  الكبـار  أربيـل  أيضـاً، وبعـض المسـؤولين  مترصف لـواء 
يحرضون إلى المنطقـة للاطّلاع على ظـروف المناطق الواقعة  تحت سـلطتهم 
لمعرفـة وضـع المواطنين فيهـا،  ومراقبـة الذين يعارضـون الحكـم الملكي،  
حيـث كانـوا يزوّدونهـم بالتعليمات حول  كيفيـة التعامل معهـم  والحزم في 
التعاطـي معهـم وردعهـم،  بحجة تهديدهـم لمصالحهم الخاصـة في المنطقة.

لاحظـتُ  مـن خلال عملي مـع الإنكليـز والأمريـكان  في هـذه الفترة 
القصيرة ـ وبالاسـتناد إلى  علاقتي الوثيقة بهم ـ أنهـم مرتبطون مع بعضهم 
البعـض مثـل حبـات المسـبحة،  أومثل نسـيج العنكبـوت،  تجـد كل واحد 
منهـم يتلقّـى الأوامـر من الآخـر وينفّذها دون جـدال،  أي أنهـم لم  يهتمّوا 
بمصالـح المواطنين أبـداً،  بـل وضعـوا مصالحهـم  الشـخصية في المقدمة.
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4 
حسن جزراوي يغضب

في إحـدى الأمسـيات توّجهـت إلى مقهى عبولشرب الشـاي،  التقيت 
هنـاك بعـدد مـن الأصدقـاء،  وكان أن صادفـت الفنـان الشـعبي حسـن 
جـزراوي،  حيـث كان يتحدث عـن لقائه مع نـوري السـعيد رئيس مجلس 
الـوزراء،  لقـد كان يتحـدث متأففـاً وبحسرة وقـد أظهـر ندم شـديد على 
ذلـك اللقـاء،  على اعتبـار أن نـوري باشـا كان يوجّـه لـه دعـوة خاصـة 
ليسـتمتع بأغانيـه وصوتـه بين فرتة وأخـرى،  أكّد حسـن الجـزراوي بأنه 
حـاول تحقيـق رغبات رئيـس مجلس الـوزراء فـكان يغني له مـا يرغب من 

وأضاف: أغانيـه، 

- علاًم بأننـي التقيـتُ بـه أول مرة قبل عدة سـنوات،  فبتُّ ألقـاه أحياناً 
حين يدعـوني إلى بيتـه لقضـاء عـدة أيـام،  ولكـن خلال زيـارتي الأخيرة 

صُدمـتُ وشـعرتُ بانزعاج وحزن شـديدين.

سألته:

- لماذا؟

- اعتقـدتُ في البدايـة أنـه يحـب الفقـراء والمعوزيـن والُمعْدَمين أمثالي،  
وأنـه يدعـوني لهـذا السـبب،  ولكـن اتضـح لي العكـس، فهـو ينزعـج  من 
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الفقـراء الذيـن يعانـون مـن العـوز وضنـك العيـش،  لا بـل كان يرفـض 
مسـاعدتهم وإنقاذهـم مـن الجوع؟!

- كيـف عرفت؟ هـل يمكن أن توضّـح لي هذه المسـألة بالتفصيل،  وما 
الذي حـدث بينكما؟ 

- قبـل مـدة،  طلـب مني نوري باشـا زيـارة بغـداد،  يبدوأنـه كان  يريد 
سامعي  كالعـادة  لأننـي أفرتض بـأن  صـوتي  يُطربه كثيراً،  اسـتقبلني في 
مكتبـه على غير المعتاد وجلسـت على المقعد المقابل لـه،  بينما كان منشـغلًا 
بأعمالـه اليوميـة،  فقـد كان أمامـه ملـف كبير  يحفظ فيـه قـرارات منح رتبة 
ضابـط لخريجـي الكلية العسـكرية،  كان حينها يسـتدعي الطلاب للدخول 
واحـداً بعـد الآخـر،  يوجـه لهـم بعـض الأسـئلة،  يسـألهم عـن الاسـم 
والوضـع الاجتماعـي والاقتصـادي لهـم،  أخيراً كان يوقّـع على الأمـر 
الـوزاري مـع صرف مبلـغ مـن المـال كمكافئـة،  حتـى الآن كان الوضـع 
اعتياديـاً،  لكـن مـا أحزننـي كثيراً عندمـا دخـل عليـه أحـد خريجـي هذه 
ف عن نفسـه بأنـه من سـكان إحـدى القـرى وينتمي إلى  الـدورة وقـد عـرَّ
عائلـة فقيرة  تشـتغل بتربية الحيوانـات والزراعة،  حين سـمع نوري باشـا 
ذلـك،  شـطب على قـرار منحة رتبـة ضابط الخاصـة به. وبـدون أدنى رحمة 

وبجلافـة صرخ بـه قائلًا:

- اخرج من هنا،  أنتَ لا تصلح لهذه الوظيفة؟!

حينهـا انزعجـت كثيراً ممـا حصـل أمامـي لدرجـة لم أسـتطع احتسـاء 
الشـاي الـذي كان أمامـي، مـا جعل السـيد نـوري السـعيد ينتبـه إلى تبدل 

حـالي واسـتيائي، فالتفـتَ إليَّ قائلاً: 

ـ  »أنـا رئيـس الحكومة وعليَّ أن أحتكـم للعقل لا للعاطفـة. وبناء على 
ذلـك اسـتثنيت هذا الخريـج من قرار منـح الرتبـة والمكافئة لأنـه ينتمي إلى 
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الطبقة الكادحة، لأنه  سـيكون حاقـداً على النظام الملكي في العراق، فهؤلاء 
ليـس مـن مصلحتهم اسـتمرار هـذا النظام عكـس الأسر الغنيـة والمتنفذة،  
لذلـك علينـا أن نحـول دون تحقيـق أهدافهـم والعمـل على إبعادهـم عن 
السـلطة. لأنهـم إن توفرت لهم السـبل سـيقضون أمن راحتنا واسـتقرارنا،  
بـل قـد يصـل بهـم الأمـر إلى تقويـض أمـن البلاد خلال يـوم واحـد. 

 سألني بعدها: 

مكاني؟هـل  لوكنـتَ  سـتتصرف  كيـف  أعـرف  أن  يمكننـي  هـل   -
)الحاقديـن(؟! والكادحين  الفقـراء  مـع  سـتتعاطف 

 أجبته بثقة:

- كيـف لي أن أكـون لا إنسـانياً وأعمـل على تهميـش الفقـراء ـ وأنـا 
أحدهـم ـ وإقصـاء الكفاءات منهم عـن مواقع الإدارة والمسـؤولية، إضافة 
إلى أن ترصف المسـؤولين بهـذا الشـكل سـيؤلب الـرأي العـام عليهـم مـا 
يجعلهـم  في مواجهـة مـع عامـة الشـعب نتيجـة اسـتبدادهم وعنجهيتهـم 
التـي يمارسـونها على الفقـراء فيزيـدون مـن فقرهـم وسـخطهم. وعلينـا 
ألا ننسـى أن هـذا النظـام الـذي يقـوم بدعم مـن الآغـاوات والإقطاعيين 
وعملاء الاحتلال  وهـذا النظام الذي يُسّـهل للاحتلال الانكليزي نهب 
خيرات البلاد لن يسـتمر،  فالشـعب لن يصبر طويلاً على الظلـم والقهر 
وسيسـعى لدحـر السـلطة الفاسـدة والاحتلال الغاشـم على السـواء وإلى 

الأبد. 
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5
حق الحمير

خاطب أحد الجالسين في المقهى حسن الجزراوي قائلًا:

أنـتَ مـن أهـالي بادينـان ومـع ذلك أجـدكَ غير مُلـم بالأوضـاع هنا،  
الآن فقـط عرفـت أنهـم يميـزون بين الفقـراء والأثريـاء فعلًا؟ 

وصـل  وقـد  أيضـاً،  الحيوانـات  بين  يميـزون  إنهـم  الله،  حفظـك   -
التعسـف ليطـال حمير هـذه المنطقـة،  فقـد اقتحـم الشـاعر برهـان جاهـد 
منـذ أيـام مكتبـي طالبـاً رؤيـة المترصف وحين سـألته لمـاذا؟،  قـال أريـد 
أن أسـلمه هـذا الطلـب. فأخبرتـه أني مدير مكتبه،  سـأدخل عليـه بطلبكَ 

بالجـواب.  وأوافيـك 

سلّمني الطلب وقال: حسناً وأنا سأنتظرك هنا.

حين قـرأت الطلـب كتمتُ ضحكتـي كـي لا أحرجهُ،  وضعتـه داخل 
الملـف ودخلـت إلى حرضة المتصرف وقدمتـه له،  قـرأهُ المترصف وقهقه.

سألني: ما هذا؟ هل جُنَّ هذا الرجل؟ 

أنـه يشرب الخمـر ويسـكر معظـم  يـا سـيدي،  صحيـح  أجبتـه: لا 
الوقـت،  لكنـه شـاعر لـه شـهرته في مدينـة أربيـل،  معـروف عنـه رهافـة 

النبيلـة.  حسـه ومشـاعره 
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التفتَ المتصرف نحوي وقال:

 لقـد جمعنـا كل الحمير في مكان خـاص ومسـيّج،  لكـي لا تتجول بين 
الأزقـة والأحيـاء فتشـوه منظـر المدينـة،  ليـأتي هـذا الشـاعر الـذي يُدافـع 
أرغـب في  إذهـب في طلبـه  عليهـم.  بتحريرهـم شـفقة  ويُطالـب  عنهـم 
رؤيتـه،  لأعـرف أي نـوع مـن الشـعراء هو،  أتُـراه قـد أفاق من سُـكره؟!

أنـا وجميـع رواد المقهـى كنـا نسـتمع إلى كلام مديـر مكتـب المترصف 
بدهشـة،  كان سرده شـيقاً وكأنـه يقـص على أسامعنا حـدث أسـطوري. 
ـ أكمـلَ ـ عُـدت إلى مكتبـي وأخبرتـه برغبـة المترصف في رؤيتـه،  فشـهق 
بحـزن وقال أسـفاً: يبـدو أنه لا ينـوي إخلاء سـبيل مجموعـة الحمير هذه؟ 

 أجبتـهُ: لا،  لكنـه اسـتغرب طلبـك،  وقـال بأنـه لم يُصـادف أنه سـمع 
بمثـل هذا الطلـب الغريب طيلة حياتـه،  لذلك يرغـب في رؤيتك والتكلم 

معـك. وهكذا دخلنـا معـاً إلى مكتب السـيد المتصرف.

- سيدي هذا هو صاحب الطلب. 

التفتَ المتصرف إليه وخاطبه:

- يـا عزيـزي هـؤلاء المسـاجين حمير وليسـوا آدميين كـي نُشـفق على 
حالهـم ونحررهـم،  أفسـد هؤلاء الحمير منظر هـذه المدينة الجميلـة،  وقد 
جمعناهـم تمهيـداً لنقلهـم إلى بغـداد لتقديمهـم لحديقة الحيوانـات هناك كي 

يتـم ذبحهـم ليكونوا طعـام الحيوانـات المفترسـة في الحديقة. 

ردّ برهان جاهد على المتصرف قائلًا:

سـيدي،  ومـا الفـرق بيننـا وبينهـم؟! إنهـم مسـاكين لا يملكون لسـاناً 
يُدافعـون بـه  عـن أنفسـهم. إنهـم مثلنـا أيضـاً،  وجِـدوا في هـذه البلاد 
ومـن حقهـم أن يُقاسـموننا خيراتـه. كيـف يمكننـا أن نـرضى بتعذيبهـم 



54

واحتجازهـم داخل السـياج في حرّ الصيف،  أرى أنه مـن واجبي التحدث 
باسـمهم لرفـع الظلـم عنهـم وأطالبـك بتحريرهم.

روايـة مديـر المكتـب الشـيقة عـن حكايـة الحمير دفعتنـي إلى سـؤاله: 
أخبرنـا٪٪٪ وهـل وافـق السـيد المترصف على طلبـه أم لا؟

- يُتمـل ألا تصدقـوني،  فأنـا أعمل مع هذا المتصرف منـذ زمن طويل. 
إنـه رجـل صارم وعصبي جـداً  لا يوّقع على أي مشروع إلاّ بصعوبة جمة،  
لكنـه بـدا وكأنه مسـحور،  وبدلاً من أن يغضـب،  استحسـن طلبه وأبدى 

عليه. موافقته 

- وماذا فعلتم؟ 

- أرسـلنا معـه شرطياً وأمرنـا مركز شرطة طيراوه بإخلاء سـبيل جميع 
الحمير المحتجزيـن ونقلهـم بشـاحنة كبيرة إلى خـارج المدينـة وتحريرهـم 

. ك هنا
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 6 
تمثال العبودية

في هـذه الأثنـاء،  مـرّ جبـار آغـا كاني الشـاعر مـن أمـام المقهـى ووجـه 
السلام إلى الحضـور هنـاك،  اسـتقبله عـم عبوالجايجـي قائلاً: 

-  آغـا اجلـس معنا قليلاً واشرب كوبـاً من الشـاي؟ واعلم مـا قام به 
قريبك في هـذه الأيام؟ 

-  أي قريب؟ 

-  برهان جاهد. 

-  مـاذا أفعـل معـه إنـه لا يسـمع كلامـي،  فهـو مخمـور دائاًم لا يرتك 
هـذا العـرق الُمـر. أخبرتـه أن كل صفاتـه جيـدة ما عـدا الإكثـار من شرب 

الخمـرة. نُعيـده كل يـوم مـن مـكانٍ مختلف. 

-  المسألة ليست في احتساء العرق والسُكر يا آغا. 

- ماذا إذن؟ أيكون وقع في مشكلة؟ 

-  لا،  لم يسبب أيّ مشكلة،  لكنه ذهب إلى المتصرف بطلب عجيب.

-  وما هو هذا الطلب؟ 

»أمسـك عـم عبـو بيـده وأجلسـه في المقهي وقال لـه دعنـي أحكي لك 
بالتفصيـل«. فـروى لـه الحكاية وهـو يضحك مدة ثـم قال: 
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-  هـذه المـرة قـام جاهد بعمـلٍ جيد جـداً،  رفع رؤوسـنا بينما انشـغلنا 
نحـن بالنـاس نكتـب القصائد  لهـم،  لم ينـسَ هو حتـى الحيوان. 

استدرك وسأله:
هل خفت أن يكون قد قام بعمل مشين؟!

-  ماالذي جعلك تعتقد ذلك يا آغا؟ 
»ضاحكاً« 

-  منـذ أيـام سَـكِر جاهـد وظـلَّ الطريق إلى بيتـه ليلًا فدخـل إلى مجاري 
المدينـة وغـطّ في نوم عميـق. وفي منتصف الليـل عاد إلى رشـده وحين فتح 
عينيه لم يرَ شـيئاً إلا الظلام. أراد النهوض  فاصطدم رأسـه بسـقف المجرى، 
اعتقـد بأنـه ميـت وقد اصطدم رأسـه بسـقف اللحـد المظلم،  لذلـك التزم 
في مكانـه واضطجـع وهـو يـردد الشـهادة،  مُقتنعـاً بأنه ميت فعلاً. ولكن 
حين أشرقـت الشـمس وضرب شـعاعهاعينيه،  عَلِـمَ أنه دخـل إلى مجاري 

الميـاه الثقيلـة ظنـاً منه أنه دخـلَ بيته. 

»كانـت هـذه المـرة الأولى التـي ألتقـي فيهـا جبـار آغـا كاني،  كنـت قد 
سـمعتُ عنـه، يقولون أنه شـخص ثـري وصاحـب أملاك وأراضي كثيرة 
لكنـه يتقاسـم هموم الفقـراء، اتصف بأنه رجل شـجاع وجـريء ولم يخضع 

للانكليـز وأعوانهـم أبداًّ«. 

- أسـعدني التعـرف إليـك يـا آغـا،  كنـت قـد سـمعت عنك مـن قبل،  
وعلمـت أنـك شـاعر أيضاً،  هـل يمكـن أن تُلقي على أسامعنا بعض من 

شِـعرك بهذه المناسـبة؟ 
-  يُسعدني أن أُلبي طلبكم.
جبانٌ أنا إن منَّ عليَّ الُجبُن
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يا )كاني(4 حملُ الصخر على الكتف عندي أفضلُ. 

بعد ذلك التفت إلينا وخاطبنا: 

-  نحـن الشـعراء نشـعر بـآلام ومعانـاة النـاس أكثـر مـن غيرنـا،  لـذا 
وإن بـدا مـا فعلـه برهـان جاهـد غريبـاً لديكـم فهـو لـديّ طبيعـي جـداً. 
فحساسـية الشـعراء تمكّنهـم مـن الإحسـاس بنفََـس البعوضة أيضـاً. أذكر 
أن شـاعراً عربيـاً اسـمه عبـد الحسني زلـزل،  نشر قصيـدة بعنـوان )تمثال 
العبوديـة( في جريـدة )لـواء الاسـتقلال( منذ سـنوات وقـد أحدثت ضجة 

بغداد. في  كبيرة 

فالتفتُ إليه وقلت له: 

- هل يمكن لنا أن  نعرف سبب تلك الضجة يا جبار آغا؟ 

- كان الشـاعر قـد وصـف التماثيـل المنحوتـة للملـك فيصـل والجنرال 
مـود5 في قصيدتـه بأنهـا تماثيـل عبوديـة وأوثان.

-  إن كنت تحفظ تلك القصيدة أيمكن أن تنشدها لنا؟ 

» أدخل يده في جيبه وأخرج صحيفة«

-  هذه هي الصحيفة،  اسمعوا سأقرأ القصيدة كما هي:

لمن التمثال في الكرخ تباهى وتبختر

وازدرى بالشعب فاستعلى عليه وتكبر

أولمن قاد جيوش العرب للنصر المؤزر

أولمن قد داس وجه البغي بالنعل وعفر
4( لقب لشاعر.	

5( مود، قائد قوات الاحتلال البريطاني في العراق	
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أم لمن قد صاغ للأمة تأريخا مسطر

أيها الشامخ في الجو على من تتجبر؟

أنت رمز للعبوديات والحق المعفر

أنت تكبرت على مجد هوى،  فالله أكبر

 فقال العم عبو: 

-  ومـا درایتنـا نحـن باللغة العربیة كـی نفهم هذه القصيـدة،  فلتترجمها 
لنـا إلـی اللغة الكردـیة كي نفهـم معناها وأخبرنـا أیضاً عـن الفوضی التی 

أحدثتها. 

بدأ جبار أغا كاني بترجمة القصيدة إلى الكردية واسترسل قائلًا:

-   بعـد نشر القصيـدة،  تم إلقـاء القبض على صاحب الصحيفة قاسـم 
حمـودي بتهمـة نشر القصيدة باسـم مسـتعار،  بحجـة الاسـتخفاف بالملك 

. فيصل

-  ومـا ذنـب صاحب الصحيفـة؟ كان ينبغي إلقاء القبض على الشـاعر 
وليس صاحـب الصحيفة.

- لأن القصيـدة نُشرت باسـم مسـتعار وصاحـب الصحيفـة لم يكـن 
مسـتعداً للكشـف عن اسـم الشـاعر،  فتحمّل هو مسـؤوليتها وسُـجن في 

ذلك. إثـر 

-  كم سنة حُكم عليه؟ 

-   خـرج بكفالـة في اليـوم نفسـه الـذي اُدخـل فيـه إلى السـجن،   ثُـم 
في يـوم 1947/8/4 أُطلـق سراحـه بقـرار مـن حاكـم محكمـة جنايـات 
بغـداد،  اعتمـدت المحكمـة في قرارهـا على تحليل خبراء المجـال اللغوي 
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والأدب العـربي،  التـي كانت قد اسـتعانت بهـا لذلك الغـرض. بهذا ثبتت 
براءتـه،  لقـد أوضـح الخبراء أن المقصـود مـن تمثـال العبوديـة هـو تمثـال 
القائـد الانكليـزي الجنـرال مـود وليـس الملـك فيصـل،  وبذلك تـمَّ إقفال 

هـذه القضيـة برفـع الحجـز عـن الصحيفة.

نهض جبار أغا على قدميه قائلًا 

- عم عبو سأذهب الآن،  لديّ أشغال كثيرة. 

نهضـتُ أنـا أيضـاً  وودّعـت الحضـور وتوجهـتُ نحـو كـراج )تـه نـه 
كـه( لأتفقـد أحـوال الأهل والخلان مـن العجائـز الذين يجلبـون الحليب 
والجبـن على ظهـر الحمير مـن القريـة ويبيعونهـا في المدينـة أمـام الكراج. 
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 7 
مجزرة قصر الرحاب

بعـد الانقلاب على النظـام الملكـي في العـراق، وتصفية العائلـة المالكة 
)الملـك فيصـل وعائلتـه( في قرص الرحـاب، تسـلَّم الحكـم مجموعـة مـن 
الضبـاط باسـم الضبـاط الأحـرار، وقد أعلنـوا النظـام الجمهـوري، غادر 
بيخمـة  سـد  مشروع  وراءهـم  تاركين  العـراق  والأمريـكان  الإنكليـز 
والعشرات مـن المشـاريع الأخـرى دون أن يكملوهـا،  احتضننـي مديـر 

الشركـة وهـو يـكاد ينفجـر بالبـكاء وودّعنـي قائلًا: 
- سـنغادر،  لا يُمكننـا البقـاء هنـا بعـد الآن،  فوصول هـؤلاء الضباط 
إلى السـلطة خطـر يهـدد حياتنا،  هـؤلاء الضبـاط مكلفون من قبـل الاتحاد 
السـوفيتي  ومؤسسـاتها الاسـتخبراتية والتجسسـية تدعمهم بقوة من أجل 
الاسـتيلاء على السـلطة. من الآن فصاعـداً لـن يبقـى أي دور للانكليز في 

العراق.

- كيـف نجـح انقلاب قـام به مجموعة مـن الضباط؟ ألم يكـن بالإمكان 
عليهم؟  التغلب 

- خطـط الـروس بدهـاء عظيـم لهـذا الانقلاب،  مـن خلال كسـب 
الضبـاط والمسـؤولين الذيـن عُهد إليهم مهمـة حماية قصر الرحـاب والملك 

وعائلته.  فيصـل 
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-  كيف حدث هذا؟ هلا أوضحت الأمر؟.

-  يبـدو أن الـروس قـد جندّوا عبد الكريم قاسـم وعبد السالم عارف 
وضُبـاط ومسـؤلين آخريـن منـذ مدة،  لكـي يتجسسـوا على الملـك فيصل 
وعائلتـه حتـى أنهـم وبُغيـة التأثير في فوج حمايـة القرص كانوا مسـتفيدين 
مـن دور الإمـام )الطابـور الكـردي(6 الـذي كان مـن سـكان قريـة  زلم  في 

منطقـة هورمـان كان خطيبـاً وإمامـاً في لـواء عبد السالم عارف.

-  إذاً اشترك الكورد أيضاً  في هذا الانقلاب؟

»ضاحكاً«

- لا،  لا،  ليـس هكـذا،  كان جميـع الانقلابيون ضُباط عرب اسـتفادوا 
مـن الآخريـن للمراقبة فقط،  حتـى أن دور )الإمام طابـور( لم يتجاوز نشر 

الدعـوة إلى الانقلاب بين الضبـاط في الجيش. 

»وضع يده على كتفي وأكمل مُتحسراً«.

هـذه ليسـت المـرة الأولى التـي يُصبح فيهـا الكـرد أداةً بيـد أعدائهم لو 
قـرأت التاريخ،  سرتى حـالات مشـابهة لهذه.

أتذكـر الأمـر وكأنه حـدث البارحـة،  حين انقلـب علينا الشـيخ محمود 
الحفيـد وعادانـا بتوجيـه مـن الأتـراك،  نحـن مـن فسـح لـه المجـال ليُقيم 
مملكة له ولشـعبه في مدينة السـليمانية. لكنه لم يسـتفد من هذه الفرصة عدّنا 
نحـن و)الانكليز( كفـاراً ومحتلين وشـجع القبائل الكردية على مواجهتنا،  

وبعدهـا دُمّـرت مملكته وكان المسـتفيد مـن ذلك العـرب والأتراك.

سنغادر نحن،  لكن لن يرتاح أهل العراق،  هل تعلم لماذا؟.

- لماذا؟!
6( الطابور الكردي: رجل الدين في الجيش، حيث لكل وحدة عسكرية في الجيش إماماً ضمن طابور 

يقوم بخدمة المسجد في المعسكر ليكون إماما و خطيباً في الجيش.	
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- يشـبه العراقيـون مناخ بلادهـم المتقلب،  يرقصون كل يـوم على نغمة 
مُتلفـة. إلى البارحـة كان هـؤلاء الضبـاط يُقسـمون بحيـاة ملكهـم،  وبين 
ليلـة وضحاها أغرقـوه في دمائه. خانـوا الثقة ونكسـوا بوعودهم في الولاء 

 . للملك

إنهـم مثـل )الروبـوت( كيفام تأمرهـم يتحركـون،  يلعبـون في كل مرة 
على حبـل،  كانـوا عملاء العثمانيين  وبعدهـم الإنكليـز،  والآن الروس،  

والله أعلـم غـداً سـيصبحون عملاء اسـتخبارات أيـة دولة.

»قبل أن يودعني أثنى عليَّ قائلًا« 

إني راضٍ عنـك تمامـاً  وأرجـو ألا أكـون كـدّرت صفـوك. وكـن على 
ثقـة أن علاقتنـا ستسـتمر رغم البعـد،  وسـأحتفظ بملف سيرتك العملية 
لأعم�ل على التوصية ب�ك لدى الشركات العالمي�ة -  المتخصصـة في مجال 
السـدود ـ التـي قـد تـأتي إلى بلادكـم،  سـأحرص حينهـا عـن  إخبارهـم 

بنزاهتـك وخبرتـك كـي يسـتفيدوا منهـا في العمل. 
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 8
الفرصة الذهبية

كام قلـت: بعد أن تـرك الإنكليـز العراق وعـادوا إلى بلادهـم،  توقفت 
شركة سـد بيخمه عـن العمل،  فبقيـت متعطلة عن العمل مـدة من الزمن.

اشرتيت سـيارة شـفرليت أمريكيـة وكنـت أعمـل على خـط أربيـل  
والمناطـق المجـاورة لهـا. لم يتجـاوز عـدد السـيارات آنـذاك أصابـع اليـد 
الواحـدة،  بالإضافـة إلى عـدد مـن سـيارات الخشـب القديمة التـي كانت 

تقـوم بنقـل النـاس مـن المناطـق البعيـدة.

قليلاً  مـا كان سـكان هـذه القـرى يقصـدون المدينـة ـ يقصدونهـا عند 
الرضورة القصـوى فقـط ـ في حين أن النـاس في القرى المجـاورة لـ أربيل  
يتنقلـون سيراً على الأقـدام. أمـا الُمقيمين في المناطـق المحاذية لـ شـقلاوة 
فكانـوا يأتـون إلى المدينـة بمحاصيلهـم الزراعيـة بواسـطة البغـال والحمير 

فيبيعونهـا ويشرتون بأثمانهـا احتياجاتهم.

أمـا أنا فـكان أغلـب زبائني مـن المناطق البعيـدة والأغنيـاء والأغوات 
والشـخصيات الاجتماعيـة المعروفـة في تلـك القـرى والمناطـق،  كثيراً مـا 
كان يُرسِـل في طلبـي )أحمـد أغـا الميركـه سـوري وخـدر اغا سرجيـا وعلي 
بـك دوره تيسـو(  فكنـت أرافقهم لأسـابيع خلال زياراتهم لمترصف لواء 
أربيـل  وبعـض المسـؤولين الكبـار في مدينـة بغـداد،  وبعـد الانتهـاء مـن 
أعمالهـم اُعيدهـم إلى مناطقهـم،  كانـوا يشـعرون بالراحة معـي،  فيدفعون 
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أجـرتي بسـخاء،  يعبرون عـن إعجابهم بسـيارتي الحديثـة والجميلـة بلونها 
الأبيـض،  كانـوا يعتبرونهـا بمثابة سـيارتهم ،  وكنت أنا في المقابـل  حريصاً 

على عـدم إزعاجهم.

مضى على عملي هذا سـنتان أو ثلاث،  وفي أحد الأيام كنـتُ قد نقلتُ 
عـدداً مـن المسـافرين مـن مدينـة حريـر إلى مدينـة أربيـل،  وكان يتوجـب 
عليّ انتظارهـم لحين الانتهـاء مـن شراء حاجياتهـم وتسـيير أعمالهـم  كـي 
أُعيدهـم إلى مناطقهـم. فاتفقـت معهـم على أن نلتقـي بعـد صلاة العصر 
أمـام )جامـع خانقـا( وكان قـد مـر زمنٌ على عـدم رؤيتي عبدالله سـكود،  

لـذا وجـدت أنـه من الجيـد أن أذهـب لرؤيتـه عند كـراج )ته نـه كه(.

عبـدالله  كان لديـه سـيارة سـكود حديثـة،  لذلـك كانـوا يلقبونـه بــ 
سـكود،  آنـذاك لم يملـك أحـد مثـل سـيارته في أربيـل . فـكان يتواجـد في 
كـراج )تـه نـه كـه( إن لم يكـن منشـغلًا بعمـل مـا،  وفي بعـض الأحيـان 
كان يجلـس في حديقـة ريسـتهاوس الخاصـة بمحطـة القطار مـع الإنكليز.

حينما ذهبت إليه حيّيتُه،  فحيّاني قائلًا: 

-  أيـن أنـت يـا بنـي؟ منذ مـدة وأنـت مختفي،  لـدي بشرى سـارة لك.

-  خيراً،  أ يُعقل أن سد بيخمة قد عاد إلى العمل؟!

- لا،  هـذا السـد لـن يعـود إلى العمـل بعـد الآن،  لكـن الأمريكيين 
يبنـون سـداً أخـر في دربنديخـان على نهر سيروان في لـواء السـليمانية،  إنهم 
اللغـة  يُيـد  اتصلـوا بي وطلبـوا سـائقاً  بالعمـل هنـاك،  الآن مشـغولون 

الإنكليزيـة كـي يكـون السـائق الخـاص لمديـر الشركـة.

-  ما اسم هذا المدير وما هي جنسيته؟  

-  اسـمه السـيد موركـن  من  ولاية تكسـاس. يرغب بشـخص كردي 
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مـن أهـالي المنطقـة ويجيـد اللغـة الإنكليزيـة،  كـي يصبـح سـائقه الخاص،  
وقـد أعطيته اسـمك وأخبرته عـن خبرتك وأسـهبت في وصفك،  أخبرتهم 
أنـك كنـت جنديـاً لدى الإنكليز مـدة من الزمـن،  وقد سّرهـم أن اتصلتُ 

بك وعرفتهـم عليك. 

»شعرت بأني سأطير من الفرح« 

-  جيد جداً،  وأنا أرغب في هذا العمل،  كيف يمكن أن ألتقيهم؟

»مَدَ يده إلى جيبه واعطاني ورقة صغيرة وقال«

-  هـذا عنوانـه،  أنـت تعـرف مدينـة السـليمانية ومنطقـة دربنديخـان،  
إذهـب إليهـم بسـيارتك وعرّفهـم على نفسـك وبلغهـم تحيـاتي،  أخبرهم 
أنـك مَـن يبحثـون عنـه،  يسـعدهم أن يعمـل معهم شـخص مثلـك خبير 

ويُيـد الإنكليزيـة. 

ودّعتُـه وعدت إلى مسـجد خانقا  فوجـدت زبائني بانتظـاري،  حييتُهم 
واعتـذرت منهـم إذ تأخـرتُ قليلاً عـن الموعـد المحـدد،  بعـد ركوبهـم 
السـيارة انطلقـت مبـاشرة نحـو قصبـة حريـر وباتـاس،  في الطريـق كان 
نصـف تفكيري عنـد سـد دربنديخان. كنـتُ أتخيل )هـل تُراهم سـيهتمون 

بي ويصرفـون لي راتبـاً جيـداً كام كانـت تفعـل شركـة بيخمة(.

آمـوكان  قريـة  إلى عائلتـي في  أنـا  الـركاب وعـدتُ  ترجـل   وصلنـا، 
وأختُبرـم عـن إمكانية تعييني في شركـة  دربنديخان فأخبرتهم بسـفري غداً 
وأننـي سـأغيب عـدة أيـام، لأعـود بعـد إنهـاء إجـراءات تعييني،  فـإذا تم 
تثبيتـي  سـأقوم بتأجير بيت  لأعـود واصطحبكـم معي للاسـتقرار هناك.

 في اليـوم التـالي وقبـل أن تشرق الشـمس ومـع صياح الديـك  انطلقت 
إلى قصبـة دربنديخـان،  وصلـت إلى هناك بعـد الظهيرة،  وبالسـؤال تمكنت 

مـن الوصـول إلى مقـر الشركـة في المنطقة   حيـث تقع أسـفل البُحيرة.
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 هنـاك تعرفـت على المديـر الإداري والمـالي للشركـة خـال عبـده، كان 
خفيـف الظـل،  عرّفتـه عن نفسي وسـلمته رسـالة عبدالله سـكود،  أخبرته 
أني مـن سـكان لـواء أربيـل، أتيتُ بنـاءً على معرفتـي برغبة السـيد  موركن 

في تعيين سـائقٍ خاص لـه،  رحـب بي بحـرارة قائلًا: 

- إنه لا يقبل بأيٍ كان،  بل يُريد خبيراً متمكناً من اللغة الإنكليزية. 

القـوات الإنكليزيـة ـ الاحتلال البريطـاني ـ في  كنـتُ جنديـاً مـع   -
الحبانيـة،  وعملـت مترجمـاً وسـائقاً لدى مدير سـد بيخمـة،  وحضرت إلى 

هنـا الآن بنـاءً على توصيـة مـن عبـدالله سـكود،  فامذا تقولون؟ 

- حسـنا،  كنـا نبحث عن شـخص مثلك،  سـنذهب معاً إلى المسـؤول،  
سيُسعد كثيراً إذا أخبرته بحضورك. فنحن لا نعرف اللغة الإنكليزية،  لذلك 
كنا نبحث عمن يسـاعدنا ليكون وسـيلة اتصال بيننا وبينه فيفهمنا ونفهمه.

توجهنا معاً إلى السيد)موركن(. التفت الخال عبده لي قائلًا:

- أنـا لا أعـرف اللغـة الإنكليزيـة،  انتام تعرفاناهـا وتفهمانهـا،  تفضـل 
عرفّـه على نفسـك وأخبره كل شيء بالتفصيـل.

ألقيتُ عليه تحية الصباح باللغة الإنكليزية،
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 أخبرتـه عـن خبرتي وإمكانيـاتي والجهـات التـي عملـت معها سـابقاً،  
كان سـعيد بذلـك كثيراً،  وطلـب مني الجلـوس،  عرّفني عن نفسـه قائلًا:  
أنـه مـن ولايـة تكسـاس الأمريكية حرض إلى العـراق للعمل في هذا السـد 
منـذ مـدة. وقد عمل في بناء السـدود في أغلـب بلدان العالم،  كام أنه أعرب 
عن سـعادته بأنه وجد شـخصاً مثلي. وقال مُسترسلاً في حديثـه: لن تكون 

سـائقي فقـط وإنام مترجماً ومراقبـاً وموضع ثقتـي في هذه الشركـة أيضاً. 

في ذلـك اليـوم بـاشرتُ بالعمـل في سـد دربنديخـان وقـد خصصـوا لي 
بيتـاً مـن البيوت التـي تم بناءهـا لكـوادر الشركـة في المنطقة،  بقيـت هناك 
بمفـردي لعـدة أيـام  ثـم طلبـت مـن المديـر منحـي إجازة كـي أقـوم بنقل 
عائلتـي وأغـراض منـزلي من حرير وباتاس إلى سـكني الجديد  لاسـيما وأن 
تدهـور العلاقـات بين الحكومـة المركزيـة والشـعب الكـردي آنـذاك أدى 
إلى صعوبـة في  التنقلات بين المـدن الكرديـة،  فـكان نقـل الحاجـات بين 
مدينتين يسـتوجب موافقـة مترصف كِلا المدينتين ليُسـمح بتمريرهـا من 

نقـاط التفتيش والسـيطرة.
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 9
عصر آخر

أدى صـدور قانـون الإصلاح الزراعـي ومـا ترتـب عنـه مـن مصادرة 
أراضي الأغـوات وأصحـاب الأملاك الضخمـة إلى احتجاجهـم وإثـارة 
ـ الأغـوات وأصحـاب الأملاك والاراضي  فانقلبـوا هـؤلاء  سـخطهم. 
في منطقـة )بيتويـن وبشـدر( ـ على عبـد الكريـم قاسـم،  مُهديـن بذلـك 
لإعلان الثـورة ضـد سـلطته،  فبـدأ بعـض المثقفين والوجهـاء مـن أمثال  
همـزة عبـدالله وعـم جالل،  وابراهيـم أحمد بالتنسـيق مـع أهل كردسـتان 
يحثونهـم على الثـورة ضد سـلطة عبد الكريـم قاسـم. وفي الوقـت ذاته قام 
الأغوات في بيتوين وبشـدر  بإرسـال عـم جلال إلى مُلا مصطفـى يطالبونه 

بقطـع علاقاتـه مـع الزعيم ويتزعـم هـو الثورة. 

في ظـل هـذه الظـروف الصعبـة،  زرتُ مترصف لـواء أربيـل وطلبت 
منـه الموافقـة على نقل بيتـي،  وبعد أخـذ ورد،   وبعـد أن أريته أمـر تعييني 

في شركـة سـد دربنديخـان  وافـق على طلبـي وخاطبنـي غاضباً: 

- لقـد حملتم السلاح ضدنا ووقفتُم في مواجهتنـا،  يُريد قائدكم احتواء 
الزعيـم بعبـارات براقـة،  قائلاً : )أنا جنـدي مخلص لك ( ويجمع العشـائر 
حولـه مـن جهـة أخـرى ليُعادينـا بتوجيـه مـن الاسرائيليين والإيرانيين. 
وكأننـا لا نعلـم أن الأسـلحة التي على أكتافهم مـن إسرائيل وشـاه إيران. 
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- إنني موظف في سد دربنديخان ولا أعرف في  السياسة شيئاً. 

-  كلكـم سـواء،  تصافحوننـا بيـد  وبالأخـرى تطعنونـا بخنجـر مـن 
. لخلف ا

******

لم يكـن لدينـا أغـراض مميـزة،  لـذا عندمـا وصلـت إلى القريـة بقيـتُ 
لأيـام قليلـة، ثم وضعـت حاجياتنا البسـيطة في صندوق السـيارة،  حزمت 

المفـارش والبطانيـات بحبـل  وثبتّـه بقـوة على سـطح السـيارة.

كان عندي آنذاك طفلين فقط،  بدأ ابني الكبير بالبكاء وقال معترضاً:

- سـأبقى هنـا،  لـن أذهـب معكـم. لـذا اصطحبـتُ زوجتـي وابنـي 
الصغير فقـط وانطلقنـا٪  حين وصلنـا إلى شـقلاوة نزلنا في قهـوة لنشرب 
الشـاي. لاحظـتُ حالـة مـن الإربـاك والجَلَبَـة باديةً على ملامـح الناس،  

: لتهم سأ

- كأن  حادثاً حصل؟!

- أمـا علمـتَ؟ قبـل قليـل قصفت مروحيتـان عراقيتـان قرية بـارزان. 

- لماذا؟ ألم يُعيدهم الزعيم نفسه من الاتحاد السوفيتي،  لماذا يُاجمهم الآن؟

- لقـد تدهـورت العلاقـة بين مُال مصطفـى والزعيـم،  وغـادر الُملا 
بغـداد منـذ أيـام عـدة قافلاً إلى قريـة بـارزان والنـاس في شرق كردسـتان 

وجنوبـه يزورونـه ويطالبونـه بقيـادة الثـورة. 

يقولـون بأنـه خلال تلـك الأيـام،  زاره  كريـم حسـام  مـع عـدد مـن 
الشـخصيات مـن منطقـة الشرق باسـم  عبدالرحمـن قاسـملو قائـد حركة 
التحـرر الكرديـة في شرق كردسـتان،  للهـدف نفسـه. يُقال بـأن عم جلال 
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أيضـاً  حمـل إليـه رسـالة من عبـاس أغـا،  مامنـد اغـا سركبـكان وأغوات 
بيتويـن وبشـدر،  يطالبونـه بقيـادة الثورة.

تدخل أحدهم في الحديث:

- علمنـا بـأن أغـوات بيتويـن وبشـدر يطالبـون بالثـورة بسـبب قانون 
الإصلاح الزراعـي،  لكننـالم نفهـم لَِ يؤيـد كـرد الشرق الثورة؟  

التفت أحد الجالسين إليه وخاطبه:

- يقولـون بـأن سـكان القـرى والمـدن الشرقية يسـتعدون للقيـام بثورة 
ضد حكـم شـاه إيران.

خاطبتُهم:

- أنتـم محقين،  الوضـع غير طبيعـي،  والعلاقـة بين مُلا مصطفـى 
والزعيـم متدهـورة بشـدة،  ذهبـت قبل أيـام إلى المتصرف لأجـل الحصول 
على موافقـة لنقـل بيتـي إلى دربنديخان، وجدتـه غاضب جـداً  وقد وصف 
الأكـراد بقسـوة  كام أنـه وصفنـا جميعـاً بالأعـداء قائلاً: أنتـم تحاربـون 
الحكومـة بأسـلحة إسرائيـل وشـاه إيـران. لكنـي لم أفهـم مـا مصلحـة كل 
مـن اسرائيـل وشـاه إيـران في هـذا ولمـاذا يزودوننـا بالأسـلحة لنقف ضد 

؟ مة لحكو ا

هَزَ أحد الجالسين رأسه متعجباً قائلًا: 

-  كيـف لا تعـرف؟! مـن مصلحـة إسرائيـل إضعـاف حكومـة عبـد 
الكريم قاسـم،  لأنهـا حليف الإتحاد السـوفيتي،  فتتجنـب بذلك تهديدهم 
لهـا بأمنهـا القومي. ويخاف شـاه إيران مـن تعزيز الزعيم لموقعـه في العراق،  
ويعمـل على مسـاندة حـزب تـوده اليسـاري الإيـراني،  فينقلبـوا بدورهم 
ويُسـقطوا النظـام الملكـي فتلقـى عائلـة شـاه المالكـة،  مصير عائلـة الملك 

نفسـه. فيصل 
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هكــذا،  ارتحنــا قلياًــ ثــم انطلقنــا نحــو مدينــة أربيــل،  ومــن هنــاك 
إلى مدينــة الســليمانية متوجهــن إلى دربنديخــان،  كان الطريــق طوياًــ،  لــذا 
اسرــحنا في بعــض المواضــع،  توقفنــا للغــداء في قصبــة  آلتــون كوبــري،  
فأكلنــا كبابــاً شــهياً وشربنــا لبنــاً بــارداً مُنعشــاً اشــتهرت بهاــ المدينــة،  
ثــم انطلقنــا مــرة أخــرى  إلى أن وصلنــا إلى دربنديخــان كان المســاء قــد 
حــلّ علينــا،  مــن شــدة إنهاكنــا في الطريــق  لم نقــوَ عىــ إنــزال الحاجيــات 
والفــرش مــن الســيارة،  لكــن جيراننــا الطيبــن  وكان أحدهــم الخــال 
)عبــده( المديــر الإداري والمــالي في الشركــة٪ كانــا هــو ووزوجتــه )شمســة 
خــان( خفيفــا الظــل،  كانــت مثلــه متواضعــة٪ صاحــت عىــ أبنائهــا 
لمســاعدتنا في إنــزال حاجياتنــا مــن الســيارة وبالرغــم مــن تأخــر الوقــت 
إلا أنهــم أعــدوا لنــا وجبــة شــهية ومكثــوا معنــا حتــى الانتهــاء مــن 

ترتيــب البيــت إلى ســاعة متأخــرة مــن الليــل.
في الصباح،  توجهت إلى مدير الشركة وسردتُ له أحداث الأيام الفائتة. 

هَزَ رأسه وقال:
ـ لم تــروا شــيئاً بعــد،  إنهــا البدايــة فقــط،  أظــن أن العــراق لــن يهــدأ 
بعــد الآن. كان نــوري ســعيد محقــاً حــن قــال » أنــا غطــاء منهــول الميــاه 
الثقيلــة،  إن غبــتُ انتــرت رائحــة القــذارة في كل أنحــاء العــراق« . هــا 
قــد بدأتــم بمعــاداة بعضكــم البعــض بحجــج واهيــة،  بعــد ســنوات 
ــان مدينــة  قليلــة فقــط عىــ إطاحكتــم بالملــك فيصــل. كانــت دربنديخ
صغــرة وعــدد ســكانها قليــل جــداً،  يعمــل أغلبهــم في مــروع هــذا 
الســد بأجــور يوميــة،  والبعــض الآخــر موظفــن حكوميــن،  كان قائــم 
مقــام المدينــة  عــي فتــاح دزه يــي  مــن أهــالي لــواء أربيــل،  عرفنــا بعــض 
مســبقاً  لذلــك لم أشــعر بالغربــة هنــاك،  تتمتــع المدينــة بطبيعــة خلابــة،  
يمــر خلالهــا نهــر ســروان،  كاــ أن وجــود الســد بشاــلاته التــي أضفــت 
عليــه جماليــة عــدى عــن أنــه مصــدر جيــد لصيــد الأساــك،  فــكان الناس 
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يرمــون الشــباك في مائــه وزيــادة في التمتــع يســتخدمون صنــارات الصيد. 

أقمنـا في أحـد البيـوت الُمخصصـة لموظفي وعامل السـد،  حيث يعرف 
الجيران بعضهـم البعض،  نعمل نهـاراً معاً وفي الليل نـزور بعضنا البعض،  

فنجتمـع كل ليلـة في أحد البيوت  نتسـامر ونقيض أوقاتاً ممتعة.

اجتمعنـا ذات ليلـة في بيـت  الخـال عبـده سرد كل واحـد منـا قصتـه 
للآخريـن،  فأشـار الخـال عبـده إلى زوجتـه  شمسـة خـان وقـال: تـرون 
)شمسـة( هـذه،  لقـد ربحتها في لعبـة قمار. حين ذكر ذلك اندهشـنا ونظر 

كل منـّا إلى الآخـر،  ثـم سـألت الخـال عبـده:

-  كيـف حـدث هـذا؟ نعلـم أن المقامـرة تكـون على المـال،  ولم نعرف 
أنها قـد تكـون على امـرأة. 

لكـن  المـال،   البدايـة على  مقامرتنـا في  كانـت  -»أجـاب ضاحـكاً« 
والدهـا وهو مقامر مشـهور في السـليمانية،  حينام لعبت معـه لم يكن يتوقع 
أن أغلبـه،  فلعـب معـي بلا مبـالاة إلى أن خسر كل أمواله. مـع أني طلبت 
منـه التوقـف،  لكنـه كان مرصاً على الاسـتمرار رغـم خسـارته،  فطلـب 
منـي اللعب وأنه في حالة خسـارته سـيمنحني ابنته )شمسـة خـان(،  أما في 
حال خسـارتي فسـأعيد له كل ما خسره مـن أموال. مع أننـي كنت متزوجاً 
آنـذاك وكانـت زوجتـي )آمـه خـان( امـرأة جميلة وصالحـة،  كنا نسـكن في 
حـي قَرَجـاوه  في السـليمانية،  لكـن بلا شـك كانت )شمسـة خـان( أجمل 
وفتيـة أكثـر منهـا،  لذلك وافقـتُ دون تـردد وكان أن كسـبتها هـي أيضاً. 

التفت إلى )شمسة خان( وسألتها:

-  هل ما يقوله الخال عبده صحيح؟ 

ـ  »ضاحكة« إنه محق،   لقد خسرني والدي في مقامرة.
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 10 
الرقم ثلاثة عشر المشؤوم

في إحـدى الليـالي،  اجتمعنـا نحـن والجيران جميعهـم نتسـامر في بيتنـا 
نحتسي الشـاي ونتنـاول الجـرزات،   لكـن ظـل عـم عمـر منشـغل البال 
لأنـه تـرك أطفاله وحدهـم في البيـت،  فقد توفيـت زوجته منذ بضعـة أيامٍ 

ومـازال الحـزن متمكنـاً منه. 

مال الخال عبده نحوي وسألني:

- ما قولك أن نجد للأخ عمر عروساً ونزوجه.

- نزوجـه مَـن؟ انـا لا أعرف أحـداً،  إن كنـت تعرف واحـدة فالنتوكل 
على الله وننجـز الفكرة.

- يقولـون أن عمـة  سـلطانة  انفصلـت عـن زوجها،  وهـي تبحث عن 
منه. تتـزوج  رجل 

- سـلطانة هـذه شـهوانية،  أظـن أنها تزوجـت اثنتا عشرة مـرة إلى الآن 
ولم تشـبع أبداً. 

فـإن لم يجامعهـا زوجهـا ليلـة واحـدة طردته وطلقتـه بالثلاث. لا أظن 
أن العـم عمـر قـادر على إشـباعها،  إنـه مسـكين دعنـا لا نورطـه معهـا،  

فمشـاكله سـتعود علينـا في النهايـة.
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أجاب الخال عبده قائلًا:

- لا،  لا،  لا تبالـغ هكـذا،  العمـة سـلطانة لها بيتها،  وليسـت في حاجة 
إلى شيء،  ومؤخـر صداقهـا في أي زواج هـو قراءة سـورة الفاتحة فقط.

فليصبـح العـم عمـر زوجهـا الثالـث عشر ونعقـد قرانهام على سـورة 
الفاتحـة. والحديـث بيننـا زوجتـه متوفية منـذ أيام وتـراه الآن متلهفـاً،  على 
الأقـل ستشـبعه أسـبوع أو اثنين  وليحدث بعد ذلـك ما يحدث،  أسـوأ ما 

قـد يحدث أنهـا سرتكله خارجـاً وتطلقه.

أثناء حديثنا،  التفت العم عمر إلينا وسألنا: 

مـا بكام؟ عن مـاذا تتحدثـان؟ أشركونـا في حديثكام فربما لدينـا وجهة 
نظـر مختلفة.

 أجابه الخال عبده:

- في الحقيقة كنا نتحدث عنك،  إننا مشغولان بك ونريد تزويجك. 

-  لم يمر على وفاة زوجتي المرحومة أربعين يوماً كي تزوجوني. 

فقال الخال عبده:

- أعلـم ذلـك،  لكـن أخـاف أن تضيـع العمـة سـلطانة مـن أيدينـا،  
يقولـون أنهـا طلقـت زوجهـا وتبحـث الآن عـن رجل آخـر لتتـزوج منه. 

- أما شَبعَِتْ هذه من الرجال،  تزوجت رتلًا من الرجال ألم تكتفِ؟  

قال الخال عبده:

-  ومـا شـأننا بذلـك،  فلتتزوج مئة مـرة،  المهم أن نقنعهـا بالزواج منك 
فتسـد الفـراغ الـذي تركتـه المرحومـة زوجتـك،  وتدفئـك في هـذا الشـتاء 

البارد. 
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بدا العم عمر سعيداً لسماعه هذا الكلام،  فلم يتفوه بكلمة.

التفت إليه الخال عبده قائلًا: 

- ما قولك؟  نتوكل على الله ونذهب الليلة  ونطلبها لك الآن.

مع أن العم عمر بدا أنه كان راغباً في ذلك،  إلا أنه تماسك وقال: 

- ومـاذا سـيقول عني الناس؟ لم يمر على وفاة زوجتـي أربعين يوم بعدُ.  

فقال الخال عبده:

والمـوت سـيُدركنا جميعـاً  هنـا  نحـن جميعنـا  هـا  ومَـن سـيتكلم؟!   -
والمرحومـة لـن تعـود ثانيـة،  لـذا لا ترتدد ودعنـا نذهـب لنطلـب العمـة 

سـلطانة لـك قبـل أن تضيـع مـن بين أيدينـا.

- لكني لا أملك مالاً الآن،  كل ما كان عندي صرفته في عزاء المرحومة.

قال الخال عبده:

- لا تشـغل بالـك بهـذا،  العمـة سـلطانة لا تطلـب مـالاً،  إنهـا تعقـد 
قرانهـا على سـورة الفاتحـة،  وإن قَبلِـت سـيكون لديها شرط صغير فقط.

-  وما هو؟ 

- أن تكون العصمة بيدها.

قال العم عمر: 

- ومـا هـذا٪٪٪؟!  إنـه شرط بسـيط جـداً كونـوا شـاهدين أني موافق 
عليه منـذ الآن. 

هكـذا توجهنـا جميعـاً إلى بيت العمة سـلطانة،  كان بيتها في زقاق يسـبق 
الزقـاق الـذي يقع فيـه بيتنا،  أخذنا العـم عمر معنا،  ألقينا التحية والسلام 
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ولبثنـا في البـاب نقهقـه بينام وجـه الخال عبـده حديثـه إلى العمة سـلطانة: 

- أتعلمين لمَ جئنا في هذا الليل؟ 

-لا أعلم.

» وضع الخال عبده يده على كتف العم عمر وخاطبها«

-  تعلمين أن زوجـة هـذا الرجـل الوسـيم ماتـت منـذ أيـام وتركتـه 
وحيـداً وقـال القدمـاء أن الوحـدة لله فقط،  وأنـتِ وحيدة منذ مـدة مثلك 
مثـل العـم عمـر تحتاجين إلى شريـك،  فاقترحنـا عليـه أن نتـوكل على الله 

بينكام بالخير.  ونوفـق 

المنطقـة  أهـل  أن  علاًم  سـلطانة،  العمـة  أعـرف  الحقيقـة  في  أكـن  »لم 
أخبروني قصتهـا منـذ أول يـوم لي بينهـم،  فقالـوا: أنهـا توّاقـة إلى الرجـال 
يصعب إشـباعها وأنهـا تزوجت اثنتا عشرة مـرة إلى الآن وأغلب أزواجها 
قضـوا نحبهـم. لكنـي لم أعلـم أنـه يتـم خطبتهـا على عتبـة البـاب، بـدا 
الوضـع غريبـاً بالنسـبة لي،  كنت أتوقع أن تشـتمنا على جرئتنـا،  لكنها على 
العكـس،  ومن شـدة سـعادتها شـعرتُ بهـا وكأنها سـتُحلق في الفضـاء،  لم 

تنتظـر لندخـل إلى المنـزل«.

وهي في العتبة قالت:

- لـن أجـد رجلاً أفضل مـن العم عمـر،  رجل وسـيم يسـتحق خانم 
مثلي. لا أقصـد امتـداح نفسي،  لكـن إسـالوا أهـل دربنديخـان لتعلمـوا 
كـم كنـت زوجـة حسـنة لأزواجـي. وقـد يكـون مـن المعيـب القـول أني 
كلام أقمـت علاقـة معهـم لم أتركهـم إلا وقـد وصلـوا إلى الـذروة معـي،  
فلا تحملـوا هـمّ العـم عمـر والله سـأُنعم عليـه نعمـة لا يمنحنهـا للرجل 
إلا الحوريـات في الجنـة،  لـن أتركـه إلا بعـد أن أُشـبّعه وأُعّوضـه عن تلك 

الأيام. 
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ونحن نُقهقه التفتنا إلى العم عمر قائلين: 

- مـاذا تريـد أكثـر مـن هـذا،  لقـد لينّ الله لـك قلـب العمـة سـلطانة 
وقبلـت بـك زوجـاً،  لـن تبقى وحيـداً بعد الآن سـيكون لك فـراش دافيء 

في هـذا الشـتاء وكل مـا نريـده منكام هـو دعواتكام لنـا بالخير.

التفتَ العم عمر إلى العمة سلطانة وقال:

- أشـكركِ كثيراً لأنـكِ قبلتِ بي وأتعهـد لكِ أمام الخال عبده والسـادة 
الحضـور أن أحملـك في عيني ولا أُزعجـكِ بفعل تعاتبيني عليـه. ثم أعدّت 

لنا العمة سـلطانة عصير الزبيب.

اقترح الخال عبده قائلًا:

ـ لنتمّ هذا الأمر الليلة كي تُسعدان معاً.

وقبل أن نسمع إجابة العمة سلطانة،  قال العم عمر:

ـ يـا خـال عبـده أنـت تعلـم أني لا أملـك المـال الآن،  كل مـا كان معي 
صرفتـه على جنازة المرحومـة، من الأفضـل الانتظار لأيام،  على الأقل إلى 

أن نقبـض راتب هذا الشـهر.

أراد الخال عبده أن يُيب،  لكن العمة سلطانة قاطعته قائلة:

ـ ومـا حاجتنـا إلى المـال؟ فأنـا لـديّ منزل كبير ولا ينقصنـي شيء،  إذا 
وافقـتَ فليبقـى أولادك في بيتكـم ونعيـشُ أنـا وأنـت هنـا، وفيام يخـص 
الاحتفال  ليسـت المرة الأولى التي نتزوج فيها لا أنت ولا أنا،  لذلك ما من 
حاجـة للاحتفـال ومن الآن وبحضـور هؤلاء المحترمين سـننُهي كل شيء.  

أسعد هذا الكلام الخال عبده،  فخاطبها قائلًا: 

ـ لنبدأ بالمهر،  على ماذا تريدين أن يُعقد قرانك؟
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ـ على قراءة سورة الفاتحة،  إنها أثمن عندي من كل شيء. 

وبصوت واحد وافقناها الرأي: 

ـ نشهد أنك محقة. 

أمسك الخال عبده بيد  الفقيه وسمان  مُتحدثاً إليه:

ـ أنـت دارس في حجـرة المسـجد وتسـتطيع أن تَعقـد القـران،  أُعجـب 
الفقيـه وسامن بنفسـه إذ اعترفـوا بـه في مجلـس كهـذا،  وقـد كانـوا هـؤلاء 
أنفسـهم يسـتهزؤون به كلام أراد الخوض في علـوم الشريعـة. فكانوا ينهوه 
قائلين: )درّسـك مُلا في حجرة المسـجد لأيام فقط،  ولسـت عالمـاً لتحدثنا 

عـن الشريعة(  

التفت  الفقيه وسمان إلى الخال عبده وقال:

ـ أنـت محـق،  عقـد القـران في الشريعـة الإسلامية سـهل للغايـة يحتاج 
موافقـة العروسين فقـط وقد عقـدت قـران الكثيريـن إلى الآن. 

فقال الخال عبده:

ـ وأنا أعلم ذلك لهذا جئنا بك معنا ليعود هذا الثواب إليك. 

التفـت الفقيـه وسامن إلى العـم عمـر والعمـة سـلطانة وقال لهام: رددا 
ورائـي مـا أقوله.

قالـت العمـة سـلطانة: لـدي شرط واحـد يـا مُلا،  أريد أن أعـرف إن 
كان العـم عمـر موافـق أم لا،  آنـذاك اتـزوج منه. 

قال فقي وسمان: 

ـ ما هو شرطك ؟ 
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ـ أن تكون العصمة في يدي أنا. 

التفت فقي وسمان إلى العم عمر وسأله: 

ـ أتوافق على شرطها؟

ـ  لا أعرف شيئاً في الشريعة،  أفهموني ما معنى ذلك؟

ـ عـادة يكـون الطلاق في الشريعـة الإسلامية بيـد الرجـل يُيـز له أن 
يُطلّـق زوجتـه ثلاثاً مـرة واحدة أو على مرات،  لكـن العمة سـلطانة تُريد 
أن يكـون حـق التطليـق بيدهـا فـإذا شـاءت رمـت اليمين وتطلقـت مـن 

زوجها.

قال الخال عبده ضاحكاً:

ـ باختصـار سـتصبح زوجـاً لك بهذا الشرط فإذا خرجت عـن طاعتها 
بالثلاث. طلقتك 

 أجاب العم عمر:

ـ أوافق على شرطها،  ولن أقوم بما يزعجها.

اقترب الخال عبده من العم عمر وهمس في أذنه:

ـ العمة سلطانه تموت في ).....( تعرف قصدي؟!   

ـ   لم أفقد رجولتي بعدُ كي أقلق.

التفت الفقيه وسمان إلى العمة سلطانة وقال لها:

ـ رددي ورائي. 

ـ حسناً.
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ـ أزوجـك نفسي على قراءة سـورة الفاتحـة مهـراً مُقدماً وعلبة سـجائر 
غـازي7 مؤخـر صـداق شرط أن تكون العصمـة بيدي.

رددت الخالة سلطانة بعد الفقيه وسمان كل ما قاله بدقة. 

ثم انتقل الفقيه وسمان إلى العم عمر وقال:

ـ قل لها قبلت بكِ زوجة.

 فقال العم عمر:

ـ قبلتُ بكِ زوجة.

بهـذا وعلى يد الفقيه وسامن وبشـهادتنا نحـن الحضور عُقد قـران العم 
عمـر والعمة سـلطانه فهنئناهما وتركناهمـا لليلتهما.

وكعادتنـا،  انعقـد مجلـس السـمر في بيـت أحدنـا كل ليلة. ومـرت عدة 
أيـام على زواج العم عمر،  ولم نسـمع حسـه.

 فقلنا: لعله يعيش في سعادة وهناء لذلك لم نعُد نراه.

وذات ليلة كناّ جالسين في بيت الخال عبده،  وقد انشـغل الشـباب بلعبة 
)كلاوكلاوينـه( القبعات،  بينما انقسـمنا نحن الكبـار إلى فريقين،  فكنت أنا 
والخـال عبـده وخوشـابا والعم شـمعون نحتسي الخمـر وكان الخـال عبده 
يُطرب أسامعنا وهو يحتسي الخمر،  بأغنية العم سـيوه إنه وقت السحر)ئاي 
سەحەرە(. في حين اجتمـع العـم جليـل وحمه صالـح والفقيه وسامن معاً 
فـكان أمامهـم طبـق مـن حبـوب دوار الشـمس يتناولونـه ويتحدثون عن 
يـوم الحشر. فجـأة،  طُرق البـاب بقـوة،  صاح الخـال عبده بصـوت عالٍ:

 الباب مفتوح،  تفضل بالدخول.
7( غــازي: نــوع مــن الســجائر الموجــودة في العهــد الملــي سُــميت كذلــك نســبة إلى اســم الملــك غــازي 

أول ملك في العراق.	
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اقتحم العم عمر الغرفة طالباً النجدة وهو يقول:

ـ  انقذوني سلطانة تلاحقني كي تضربني؟!

لم نتمالـك أنفسـنا وبدأنـا نقهقـه،  »ما رأيت ذلـك  في كل حيـاتي،  كنت 
أعلـم أن الرجل يضرب امرأتـه،  لم أعرف رجلًا تلاحقـه زوجته ويخافها«. 

بادر الخال عبده بالتدخل قائلًا:

ـ سـامحك الله،  هـل يخاف رجل من زوجته! إنها ليسـت ذئبة لتفترسـك 
هكذا.  وترتعب 

فأجاب العم عمر: 

ـ  زوجتـي ليسـت امـرأة،  إنها بلاء مـن الله،  كأنها طاحونـة،  مهما زدتها 
لا تمتليء. نشّـفت مـاء قدمـي وتطلـب المزيـد دائاًم،  أنـا لسـت عصفـوراً 

يُطارحهـا في الثانيـة عشرات المرات.

أثنـاء ذلـك اقتحمـت الخالـة سـلطانة الغرفـة دون أن تُلقـي السلام،  
بيدهـا شـحاطة منزليـة وصرخـت:

ـ  افسحوا لي الطريق لا بدّ أن أقتل عديم الرجولة الذي أحرجني،  طالما 
يعلـم أنـه ليس رجلًا لماذا يتـزوج بي ويضيع علّي عشرات الفرص للزواج.

توجه إليها الخال عبده وقال:

ـ وحِـدا الله وتصالحـا،  هـذه الدنيـا لا تسـتأهل،  توّكما دخلتام القفص 
الذهبـي وما زلتما في شـهر العسـل،  لمَ تتشـاجران.

ـ وهـل هـذا شـهر عسـل،  إنها تسـتنفذ طاقتـي تُريـد قتلي ـ وتوّجه إلى 
الفقيـه وسامن متسـائلًا ـ أخبرني يا مُلا بـأي شرعٍ ينبغي للرجـل أن يُطارح 

زوجتـه إلى الصباح؟ 
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أجاب فقي وسمان قائلًا:

ـ وحـدا الله،  مـا هـذا الكلام؟ لا أظـن أن هذا ما أرادته العمة سـلطانة،  
كلنـا أربـاب عائلات،  مَـن منا بإمكانه ذلـك؟  هذه ليسـت وجبات  طعام 

نتناولها ثلاث مـرات في اليوم.

لم يعجـب حديـث فقـي وسامن الخالـه سـلطانة،  التفـتْ إليـه وقالـت 
: ضبة غا

ـ أقسـم بـالله أنك لا تعرف شـيئاً عن شريعـة الله أبداً،  لهـذا لم ترتقِ لحد 
الآن لتُصبـح مُلاّ،  سـأذهبُ إذن إلى فقهـاء آخريـن لأعلم منهـم واجبات 

الزوج اتجـاه زوجته.

أجاب الفقية وسمان:

ـ صدقـتِ يـا سـلطانة،  إن الله سـبحانه وتعـالى يقـول: )وعاشروهُـنْ 
بالَمعـروف( يعنـي تعاملوا معهن بالحُسـنى كذلـك جاء في الحديـث النبوي 
)فـإن لجسـدك عليـك حقـا وإن لعينـك عليـك حقـا وإن لزوجـك عليك 
حقـا( يُشير هذا الحديـث إلى حقـوق الأزواج اتجاه بعضهام البعض،  ومن 
ذلـك حق ممارسـة الجنس،  إذ مع ممارسـة واحدة من الجنس بين الأزواج،  

سـيُكتب لـه ثواب سـبعين صلاة في يـوم القيامة.

استحسنت منه الخاله سلطانة هذا الكلام،  فالتفتت إلينا قائلة:

ـ أنا لستُ كافرة مثله،  وأفهم الشريعة قليلًا. 

»سحبت العم عمر من ذراعه وقالت بصوت مرتفع«

 طلقـتُ نفسي منك ثلاثـاً،  اتفوه على رجولتك،  تزوجـتُ اثنتي عشر 
رجلاً قبلك لم يكـن أحدهم عديـم الرجولة مثلك.
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رد العم عمر قائلًا:

ـ ليتهـم كانـوا عديمي الرجولة مثلي،  على الأقل كانوا سـيبقون أحياء،  
لكن حياءهم دفعهم إلى تحمّلك فاستُشـهدوا في سـبيل إشباعكِ. 

التفت الخال عبده إلى العم عمر وخاطبه:

ـ لمـاذا لا تتصالحـان،  كلٌ منكام لديـه تجربـة سـابقة لسـتُما صغيريـن،  
كام أنـه لا بُـدّ أن يكـون لـكلًّ منكام زوج،  الوحـدة لله فقـط  والعتب بين 

الأزواج لا يعفـي  مـن أن يتحمـل كل منهام الآخـر ويتقبلـه. 

أجاب العم عمر قائلًا:

ـ لا،  لا،  لـن أكـرر هـذه الغلطـة،  لـن أفكـر في الـزواج مـرة أخرى ما 
حييـتُ،  جيدٌ أني نفذتُ بجلدي وإلاّ كنتُ سـأصبحُ الشـهيد الثالث عشر.  

أمـا العمـة سـلطانة فـكأنّ شـيئاً لم يكُـن. إذ  هزّت نفسـها مرتين حتى 
امتلأت الغرفـة بطيـب عقـد القرنفـل الذي كانـت تلبسـه في رقبتهـا،  ثم 
اسـتدارت وتحركـت باتجـاه البـاب وهـي تُـدث نفسـها وتقـول: وهـل 
انعدمـت المدينـة مـن الرجـال،  المئات ممـن هم أفضـل منه يتمنـون الزواج 

 . مني
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11
الطائرة والبيدر

كام ذكرت سـابقاً، بأنـه مع صدور قانـون الإصلاح الزراعـي،  ظهرت 
حركات الاحتجاج من قِبل رؤوسـاء العشـائر والأغوات ومُلاك الأراضي 

المعروفين في كردسـتان ضد عبد الكريم قاسـم،  فحملوا السلاح ضده،  

الأماكـن،   مختلـف  في  قواتهـا  وحشـدت  العراقيـة  الحكومـة  ارتبكـت 
وعـززت مراكـز السـيطرة وأقامـت نقِـاط للتفتيـش بين المـدن الكبيرة 
والقصبـات والأقضيـة،  تزعزعـت ثقتهـا بالأكـراد. وقـد اسـتغرب مدير 
يتعـرض  أن  أمريكـي الجنسـية الأوضـاع،  وبـات يخـاف كثيراً  شركتنـا 
للمكائـن أثنـاء الانتقـال،  وبنـاء على طلبـه أرسـلوا له مـن أمريـكا طائرة 
المدربين  خبرات  مـن  الاسـتفادة  منـي  طلـب  لنفريـن،  تتسـع  صغيرة 
الأمريكين والتـدرب عليهـا لأننـا سنسـتقلها للقيـام برحلاتنـا وتحركاتنـا 

بين المـدن في المنطقـة.

كانـت الطائـرة بسـيطة،  فكان من السـهل التعلم عليهـا،  احتجت عدة 
أيـام للتمكـن مـن قيادتهـا،  وفي أحـد الأيـام وبينام كناعائديـن مـن بغداد 
بمرافقـة مدير الشركـة،  أصاب الطائـرة خلل فني قرب مدينـة دربنديخان،  
وفشـلت في إصلاح الخلـل،  لم أهتم بحياتي،  بـل كنت مشـغولاً ومهموماً 
على المديـر،  فقـد تبـادر لذهنـي خاطـر زاد مـن إصراري على النجـاة: 
)إن تعـرض المديـر إلى مكـروه وهـو معي ستتشـوه سـمعة الأكـراد ليقول 
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الأمريـكان بـأن الكـرد تعمـدوا قتل هـذا المديـر( لذلك حاولـت الصمود 
لأخـر رمـق ومسـتمراً في الطيران مع التفكير بإيجاد حل مناسـب للخروج 

من المـأزق بأقل الخسـائر.

بـدأت أفقد السـيطرة على الطائرة بين الحين والآخـر،  فتتمايل أجنحتها 
وتهتز كالسـيارة،  وقـد ظنّ المدير أني نسـيت كيفية القيادة،  فـكان يطمئنني 
قائلاً: هـديء مـن روعـك وحـاول التذكـر. أجبتـه بهـدوء: إنـك محـق،  

سـأحاول أن أتذكر.

 فجـأة، وعندما ألقيت نظرة سريعـة إلى الأرض، رأيت بعض الفلاحين 
المشـغولين بحصـاد الحبوب وعلى مقربـة منهم البيـدر،  بينام كان البعض 

منهـم جالس تحت شـجرة التـوت وبقربهم سامور كبير لتحضير الشـاي.

أُعجبـت بجمال المنظر،  وحالاً خطرت ببالي فكرة،  فتوجهت إلى البيدر.

ظنّ الناس أننا سنقصفهم فركضوا كلُّ منهم في اتجاه. 

اصطدمـت بكومـة في البيـدر وغرقنـا فيهـا،  بعـد قليـل تجمـع النـاس 
يُثيرون اللغـط مـن حولنـا،  بينما تحـررتُ أنا من حـزام الأمـان وأخرجتُ 
رأسي مـن الطائـرة  لطلـب النجدة، لإسـعاف مدير شركة السـد الذي كان 

 . فقتي بر

سـحب الفلاحـون الطائـرة وأخرجوها مـن البيدر،  بعـد أن خرج منها 
المدير سـالماً.

وقـد خاطبني غاضبـاً: هل أنت مجنـون؟! مادُمت لم تتقن قيـادة الطائرة 
بشـكلٍ جيد،  لماذا جازفـت بقيادتها؟ أوشـكت على قتلي!!

أجبتهُ قائلًا:
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ـ كانـت المشـكلة بسـبب خلـل فنـي،  أخفيـت عنـك ذلك كـي لا أثير 
الرعـب في نفسـك ولنحمـد الله أن هـذا البيـدر الكبير كان هنـا لنجدتنـا،  

فقـد تعمـدت السـقوط فيـه،  ولا تخـف فلـن يتكـرر هـذا مـرة أخرى.

قهقه وقال: 

ـ لم أكـن أعلـم أنكـم أنتم الأكراد شـديدوا الـذكاء هكـذا،  كيف خطر 
لـك ذلك؟.

ـ لم يكـن أمامنـا خيـار آخـر، كان السـد بعيـداً وكنـت قـد فكـرتُ في 
الاصطـدام بـه،  وحينما رأيـتُ البيدر قررت أن ذلك سـيكون أفضل خيار.

لم يخـلُ التنقـل بتلـك الطائـرة مـن المشـاكل،  لكنـّا كنـا مجبريـن على 
اسـتخدامها للوصـول إلى بغـداد،  خاصة أن الحرب تتأجج وتتسـع رقعتها 
بين الأكـراد وحكومة قاسـم ممـا أثّر سـلباً على الوضـع الأمنـي في المنطقة. 

بعـد يـوم واحـد مـن هـذه الحادثـة،  اقترحـتُ على المديـر العـودة إلى 
سيرتنا القديمـة والتنقـل بالسـيارة بـدلاً مـن الطائـرة،  مخافـة التعـرض 
لحـوادث أكثر خطـورة. فكان جوابـه أن مخـاوف التنقل براً أكثـر بكثير من 

مخـاوف التنقـل جـواً. فسـألتُه مُتعجباً:

ـ كيف؟ 

ـ مـاذا لـو اعرتض طريقنا المسـلحون الأكـراد،  مـاذا سـنفعل آنذاك؟ 

الإصلاح  وقانـون  قاسـم  حكومـة  ضـد  السلاح  حملـوا  هـؤلاء  ـ 
علينـا؟  خطـراً  يُشـكّلون  قـد  لَِ  الزراعـي،  

ـ يبـدو أنـك لا تعلـم؟! أن سـبب الثـورة ظاهريـاً هو قانـون الإصلاح 
الزراعـي وإعـادة توزيـع الأراضي وممتلـكات الآغـوات على الفلاحين،  
لكـن في الحقيقـة السـبب الرئيسي هـو انقلاب قاسـم على الشـيوعيين 
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وتقرّبـه مـن الغرب،  مـا أغضب الاتحاد السـوفيتي والرئيس خروبتشـوف 
وقـد اسـتغل هـؤلاء ثـورة الآغـوات وحركتهـم ضـد قاسـم لمصلحتهـم،  
وعـن طريـق جهـاز المخابـرات المعـروف بــ )كـي. جـي. بي( تمكّنـوا مـن 
التسـلل إلى داخـل هـذه الحركـة،  وعملـوا على تحفيـز بعض شـخصيات 
حركـة التحـرر الكرديـة في العراق وإيـران وتركيـا،  لإعادة فكرة تأسـيس 
الدولـة الكردسـتانية الكبرى والتـي يعتبرها الأكـراد الحلـم التاريخي لهم،  
فيعملـون على تزوديهـم بالأسـلحة والذخائـر،  وهذا مـا يـؤدي في النهاية 
إلى وهـذا مـا أقلق الـدول الغربية عمومـاً وبريطانيا خصوصاً بشـكل كبير،  
لمـا يمكـن أن يـؤدي ذلـك إلى عرقلـة سير خـط النفط مـن عـراق وإيران 

فضلاً عـن الـدور العسـكري للولايـات المتحـدة الأمريكيـة في تركيا.

يـرى السـوفييت أن خلـق هـذه الأزمـات بالإضافـة إلى ما يعكسـه من 
أثر سـلبي على الدول الغربيـة،  كل ذلك سـيؤثر على حكومة قاسـم الذي 

بـدأ مؤخـراً بتصفية الشـيوعيين مجاملـة للغرب.  

ـ إذن كيف لم تنتبه دول الغرب لمخطط الاتحاد السوفيتي هذا؟! 

أيمكن أن تكون هذه الدول غافلة عما يرمي إليه الاتحاد السوفيتي؟ 

ـ لقـد انتابتهـم مخاوفهـم هـذه مُبكـراً،  فبعـد ثلاثـة أشـهر مـن انقلاب 
عبـد الكريـم قاسـم واسـقاط النظـام الملكـي في العـراق،  أرسـل السـفير 
الأمريكـي في العراق رسـالة تحذير إلى أمريكا في مذكرتـه الموجهة إلى وزارة 
الخارجيـة مفـاده أن الـروس يحاربون حكومة قاسـم عن طريـق الأكراد ما 

اسـتقرارهم.  يُقلق 

اسـتمرينا هكـذا،  لا أنا تمكنـت من إقناعه بـأن حركة العشـائر الكردية 
ضـد حكومـة قاسـم فقـط،  ولا تشـكل خطـراً عليهـم ولا على مصالـح 
الغـرب،  ولا هـو تمكّـن مـن إقناعـي بأنهـا تُـدار مـن قبل الـروس لضرب 

مصالـح بريطانيـا وأمريكا. 
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على أيـة حـال  جعلنـي رأي المديـر قلِقـاً فاهتزت الثقـة فيما بيننـا. فبتُ 
أتعامـل معـه بحـذر شـديد مخافـة أن يشـكك في ولائـي ويعتقـد أني مـع 

المعارضة. 

كان المديـر ذكيـاً وحساسـاً للغايـة،  وقـد لمـس التغيير الـذي طـرأ على 
طريقـة تعاملي معـه. لـذا قال:

ـ أعلـم سـبب توجسـك،  وابتعـادك عـن ممازحتـي كالسـابق ،  فأنـت 
تعتقـد بـأني فقـدت ثقتـي بك. 

ـ لا ليس للأمر علاقة بك،  أنا فقط أشعر بالضيق. 

ـ لا تحـزن إني أثـق بـك تماماً وأعلم بأنـك تُبني كثيراً رغـم انحيازك إلى 
دول الغـرب أكثر من دول الشرق،  لأنك نشـأت على تربية الأنجليز،  فقد 
اطلعـتُ على بياناتك الشـخصية الموجـودة لدى وزارة الخارجيـة البريطانية 
قبـل تعيينـك،  علمتُ أنهم كانوا يثقـون بك تماماً معللين ثقتهـم بأنه يمكن 
الاعتامد عليـك. لذا عينتك سـائقي الخـاص وأتحدث أمامك بـكل حرية. 

ثـم أمسـك يـدي وطلـب منـي الجلـوس لاحتسـاء القهـوة معـاًـ قائلًا 
وسـأزيدك ببعـض المعلومـات لتطمئـن إليَّ وتثـق بي أكثـر.

جلسنا معاً،  قال وهو يحتسي قهوته:

ـ اذا تدخلـت روسـيا في شـؤون العـراق عـن طريـق الأكـراد العائدين 
مـن الاتحـاد السـوفيتي،  حينهـا لـن تقـف أمريـكا متفرجـة،  هـي أيضـاً 
سـتتدخل وتشـارك في تلـك التحـركات للحفـاظ على مصالحهـا حتى لو 

اسـتعانت بالموسـاد الاسرائيلي وشـاه إيـران. 

ـ لقـد تشـوش تفكيري أكثـر،  لم أعـد أعلـم مـع مَـن يجـب أن أكـون،  
الـروس أم اسرائيـل وأمريـكا؟
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ـ في السياسـة لا تـدوم لا صداقـة ولا عـداوة،  مـا يـدوم هـو المصالح،  
لذلـك مـن المهـم أن نتمكن مـن إيجاد موقع لنـا في هذه المعادلـة كي نحافظ 
على مصالحنا. لكـن الوضع مخيـف،  لأن أغلب من حمل السلاح لا يُدرك 
خفايـا الأمـور،  قـد يخالفـون الاتفاقيـات السريـة التـي عقدتهـا دولتنا مع 

قيـادة هذه الحـركات عن طريـق أجهـزة المخابرات.

تُعلِمُكُـم حكومتكـم بمحتـوى هـذه  ـ كيـف يحـدث هـذا ؟ لمـاذا لا 
الاتفاقيـات؟

ـ لا،  إنهـم يتجنبـون كشـف هـذه العلاقـات خوفـاً مـن الـروس،  كي 
لا يُتهمـوا بالتدخـل في الشـؤون الداخليـة لهـذه البلاد،  لذلـك يعملون في 
الخفـاء للحفاظ على مصالحهـم، ينتشر جواسيسـهم في الصحافة والمنظمات 

الخيريـة، إنهـم يراقبـون الوضع عـن كثب.

******

ذكـرتُ سـابقاً أن طائرتنـا توقفـت عـن العمـل بسـبب ذلـك الخلـل،  
وبقيـت مركونـة في سـاحة السـد في انتظـار وصـول الخبراء مـن أمريـكا 
لإصلاحهـا،  ممـا اضطرنا إلى اسـتخدام السـيارة من أجل التنقـل بين بغداد 

ودربنديخـان خلال تلـك المدة.
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12
السلب والنهب

مـع نهاية الشـهر،  توجهنـا )أنـا والمدير( إلى بغـداد بالسـيارة،  من أجل 
تأمين رواتـب موظفي وعمال السـد،  وعند عودتنا ـ كان قـد خيّم الظلام ـ 
ونحـن في الطريـق بين سـليمانية ودربنديخان،  فجأة ظهـر أحدهم، وقف في 
عـرض الشـارع وبدأ يلـوح بيديه طلبـاً للمسـاعدة، أمرني المديـر بالتوقف 
كـي نسـتفهم مـاذا يُريـد،  وتلبيـة لرغبـة المديـر،  شـغّلت الضـوء العالي في 
إشـارة لـه كي يبتعـد عن عـرض الطريق،  وقـد خففت من سرعة السـيارة 
أثنـاء ذلـك اسـتعداداً للتوقـف،  وحين اقتربت منـه،  انحرفـت إلى جانب 

الطريـق وفتحت نافذة السـيارة واسـتدعيتهُ قائلًا: 

ـ اقترب وأخبرني ماذا تريد؟ 

وقبـل أن يجيـب،  ظهـرت مجموعتين مـن المسـلحين الُملثمين من تحت 
القنطـرة سـاروا نحونـا وأحاطونـا مـن الجوانـب الأربعـة وقـد وجّهـوا 

أسـلحتهم نحونـا مُهدديـن: 

ـ ترجلوا بسرعة وسلمّونا ما تحملونه من أموال وإلا سنقتلكم؟

صُدم المدير،  وسألني متعجباً:

ـ ماذا يفعل هؤلاء في هذه المنطقة النائية وماذا يريدون؟.

ـ يطلبون ما معنا من أموال.
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ـ سلمهم ما معنا بسرعة،  علَّهم يتركوننا بسلام. 

الذيـن  الشركـة  وعامل  موظفـي  سـنجُيب  وبامذا  ذلـك؟!  كيـف  ـ 
رواتبهـم؟. ينتظـرون 

مـاذا سـتكون ردة فعلهـم إن علموا بأننـا تعرضنا للسرقـة؟ خاصة وأن 
رواتبهـم التي سُقـت هي مدخولهـم الوحيد٪ 

ـ الوقـت ليـس في صالحنا،  سـلمهم الأموال وسـنعالج ذلـك فيما بعد.   

حملت حقيبة الأموال وخاطبتهم: 

ـ من كبيركم؟ فليأتِ ويتسلم هذه الأموال.

حينها تقدم أحد المسلحين مني،  استلم الحقيبة وسألني:

ـ ما اللغة التي تتحدثت بها مع هذا الرجل؟ 

ـ الإنكليزية 

ـ هل هو بريطاني؟ 

ـ لا،  أمريكي. 

عندها تدخل مُسلح آخر مُقترحاً:

ـ سـيدي،  حظنـا جيـد،  دعنـا نأخذه معنا سـيكون في يدنـا ورقة ضغط 
على حكومـة بغـداد،  يُمكننـا الحصـول على مبالغ كبيرة،  تهتـم الحكومة 

بهـؤلاء الغرباء.

»يبـدو أن الفكـرة راقـت للزعيـم،  فصـوّب مسدسـه نحونـا  وعـزل 
المديـر عنـي،  ثـم أخبرني بـأني حـر في الذهـاب لكنهـم سـيحتفظون به«. 
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رجوتهـم كثيراً بـألا يـؤذوه،  بررت ذلـك بأن هـذا الأمريكـي الغريب 
جـاء لخدمتنـا وجـوده مصـدر رزق للمئـات مـن العامل ممـن يعملـون في 
السـد،  والإسـاءة إليـه سـتجعل المهندسين والخبراء ينسـحبون مـا يجعلنا 

عرضـة للبطالـة والفقر.

لم يرق كلامي لهم فرفع أحدهم يده في وجهي وصرخ بي: 

أغلـق فمك وإلا طرحتـك أرضاً كالكلب،  أتريـد أن تعلمنا الأخلاق؟ 
بينام خاطـبَ آخر كبيرهـم قائلًا: أتـرى كيف صـار يُدافع عنـه؟ لنأخذهما 

معـاً،  وإلا بلّغ الحكومـة وأوقعنا جميعاً.

احتـدم النقـاش فيام بينهـم وانقسـموا ما بين مؤيـد لأخذنا معـاً وبين 
مـن يقرتح أخـذ الُمديـر فقـط. اسـتغربت اختلاف قائدهـم معهـم وأثناء 
صـوت  مسـمعي  إلى  تناهـى  يتناقشـون،  وهـم  وصراخهـم  صياحهـم 
كبيرهـم،  شـعرت أن صوته مألوف فاسـتجمعت ذاكـرتي إلى أن عرفته. إنه 
صـوت قريبـي »رسـول«،  اقتربـتُ منـه بخفـة وأزلـت اللثام عـن وجهه. 

لقـد تأكـدت شـكوكي،  فعاتبتـه قائلًا:

ـ رسول؟! ألم تستحِ وأنت تسلبنا أموال العمال؟! 

ووسط دهشة المسلحين والمدير على السواء.

احتضنني »رسول« وقبّلني وتأسف قائلًا: 

. لكـن كـن على  ـ أعتـذر منـك،  تقصـدتُ التنكـر كـي لا تتعـرف عليَّ
ثقـة أني لم أتقصـد إيذائـك ابداً.

وقد أعاد لي الحقيبة المليئة بالأموال ثانية واعتذر قائلًا:

ـ خذ الحقيبة وغادر مع مديرك بأمان،  لن نؤذيكم. 
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اعترض أحدهم: 

ـ أيُعقـل،  أننـا وبعـد كل هـذا الوقت الـذي مكثنا فيه نترقـب ظهورهم 
في هـذه المنطقـة النائيـة،  أن نتركهـم بما معهـم من أموال بهذه البسـاطة؟ 

أجابه قائلًا: 

ـ أنـا أكثـر اسـتياء منـك. ليس مـن السـهل العودة فـارغ اليديـن،  لكن 
هـذا الرجـل قريبـي وصديق طفولتي مـن القرية نفسـها،  فلو سـلبناهم ما 

بحوزتهـم مـن أموال أو تسـببنا بإيـذاء الأمريكـي الُمرافق له سـيفضحنا. 

استعدت الحقيبة وأخبرت المدير أنه علينا العودة إلى دربنديخان.

استغرب وسألني:

ـ ألن يحتجزوننا لديهم؟!

ـ لا،  لأني اكتشـفت بـأني أعرف كبيرهـم »إنه قريبي« وبنـاء على توصية 
منه أعـادوا أموالنا وتركونا في حال سـبيلنا.

اسـتقلينا السـيارة، بعد أن ودّعتُ رسـول ومن معـه، وانطلقنا مسرعين 
دون أن نلتفـت إلى الخلف حتى وصلنـا إلى دربنديخان. 

كان المدير مصدوماً طول الطريق يقرع قومي قائلًا:

يالكـم من شـعب جاهـل نحن هُنـا لخدمتكم،  نبنـي السـدود بينما أنتم 
تؤذوننا وتعيقـون عملنا.

في اليـوم التـالي،  وعندمـا عدنـا إلى الشركـة،  اتصـل المديـر بالسـفارة 
الأمريكيـة وشرح لهـم وهـو متذمـر أحـداث الليلـة الماضيـة قائلاً: أنـه 
يرغـب في الوصـول إلى مطـار بغـداد  كي يعـود إلى أمريـكا في أسرع وقت. 
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بعـد مـرور أيـام،  وصلـتْ إلى الشركة فرقـة أمنيـة قادمة مـن العاصمة 
بغـداد بصحبـة عددٍ مـن أفراد الشرطـة العراقية من أجل إعادتـه إلى بغداد،  

متجاهلاً تهدئتـي لـه بعدم تكـرار ما حصـل. وبرر ذلـك قائلًا: 

لسـتُ مجنونـاً كـي أُخاطـر بحيـاتي،  نجونا هذه المـرة لأنك على معرفة 
بزعيـم اللصـوص،  مـا أدراني؟ قد أقيض نحبي في المـرة القادمة. 

******

بعـد عـودة  موركـن  إلى أمريـكا،  حـلّ مكانـه مهندس آخر مـن خبراء 
هندسـة السـدود ليكون مديـراً للمشروع.

منـذ أن التقيتـه،  عرفني على نفسـه قائلاً،  أنه قادم من ولاية شـيكاغو،  
ونقـل لي تحيـات المديـر السـابق ومديـر سـد بيخمـة أيضـاً وقـد أوصوا بي 

مُنوهين عـن صدقـي وأمانتي.

السـفارة  مسـؤولية  مـن  سـتكون  سلامتنا  بـأن  طمأننـي  أنـه  كام 
)الأمريكيـة( كام أنهـا ستسـتعين بالحكومـة العراقيـة زيـادة في حمايتنـا. اما 
فيام يخـص الوضع الامنـي في المنطقة،  فان سـفارتنا سـوف تتابعنـا كما أنها 
طلبـت مـن الحكومـة العراقيـة أن تؤمـن لنـا حماية اكبر في جولاتنـا خارج 

 . ينة لمد ا
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13 
ابن الزعيم !!

بعـد مـرور عـدة أيـام على وصـول المديـر الجديـد   توجهنـا إلى مدينـة 
بغـداد  وحين وصلنـا إلى مدخـل المدينـة،  أوقفتنـا إحـدى نقـاط التفتيش 
وطلبـوا منـا الهويـات،  سـلّمناهم إياهـا ) أنـا والمديـر(. دققوا فيهـا،  وقد 
لاحظنـا أنهـم يتشـاورون فيام بينهم  بصـوت منخفـض،  اقرتب أحدهم 

وخاطبني:  منـي 

ـ اركن السيارة جانباً ورافقاني.

ركنت السيارة جانب الطريق ونقلت طلبه لمرافقي:

ـ تفضل وترجل من السيارة،  يبدو أنهم يرغبون في استجوابنا.

هَزَ المدير رأسه امتعاضاً وقال:

ـ لكننا لسنا مجهولين،  ماذا يريدون منا؟ 

ـ لا أعلم .

رافقناهـم،  حيـث اقتادونـا إلى أحـد الضبـاط الكبـار،  وقـد سـلموه 
هوياتنـا وعرفـوه عنـي قائلين:

هـذا  أن  ويبـدو  الكرديـة   المعارضـة  زعيـم  ابـن  هـو  السـائق  هـذا  ـ 
جواسيسـهم.  أحـد  الامريكـي 
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دقـق الضابـط في هويتـي،  فوجد أن اسـم والـدي يتطابق مع اسـم قائد 
حركـة التحريـر الكردية أنذاك.

حينها نهض من مكانه وصرخ قائلًا: 

ـ عثرنـا عليـه،  إنـه ابن زعيم المتمرديـن،  وقد صفعني بقـوة،  وأدخلني 
غرفـة آمـر نقطـة التفتيـش وهـو يضربني بـكل قوتـه. التفت المديـر نحوي 

وسألني:

ـ لماذا يضربونك ؟ 

ـ أنـا ابـن مُلا واسـم والـدي يتطابـق تمامـاً مـع اسـم زعيـم الحركـة 
ابنـه. بـأني  الكرديـة، يشـكّون 

******

على أيـة حـال،  عزلونـا أنـا والمديـر عـن بعضنـا،  وبعـد مـدة وجيـزة 
وجـدت نفسي في سـجن الأمـن العـام،  هنـاك تعرضـت إلى الإهانـات 
والرضب المبرح،  ثـم احتجـزوني في زنزانة منفـردة سرية في قبـو لوحدي 
ضمـن السـجن،  إلى ما بعـد منتصف الليل مـن ذلك اليـوم، دخل أحدهم 
واصطحبنـي إلى مكتـب مدير السـجن،  حين وصلت كان مديـر المشروع 
يجلـس في المقعـد المقابـل لمديـر السـجن،  انفجر ضاحـكاً حين رأني وقال: 

ـ لم أعلـم  أنك رجل خطير،  وأنك ابن زعيم المتمردين وإلا ما رافقتك.

طلـب منـي مدير الأمـن العام الجلـوس بعـد أن طلب لي كوب شـاي. 
وخاطبني:

 نعتـذر منـك،  فاسـم والـدك مطابـق لاسـم زعيـم حركـة المتمرديـن،  
لذلـك اختلـط الأمر على عناصرنـا واحتجـزوك مُعتقدين أنـك ابنه. لكن 
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تبين حين اسـتجوبنا مديـرك الأمريكـي،  بأنه مدير سـد دربنديخـان وأنك 
سـائقه الخـاص وقـد تأكدنا مـن صـدق أقواله مـن السـفارة الأمريكية. 

أُطلـق سراحنـا وعُدنـا إلى سـيارتنا لنتوجـه إلى وزارة السـدود  وقـد 
قصصنـا مـا حـدث لنـا على مسـامع الوزيـر والمسـؤولين هنـاك،  فام كان 

منهـم إلا أنهـم ضحكـوا كثيراً وقـد التفـت مديرهـم نحـوي وقـال: 

ـ ليتك كنت ابنه،  لربما تُلصنا من مأزق قد نقع به. 

ـ لم أكن ابنه واشبعوني ضرباً،  لو كنت هو لقتلوني.

أمضيـت عـدة أشـهر مـع هـذا المديـر الجديـد،  إلى أن اكتمـل مشروع 
السـد،  فغـادر العـراق وعـاد إلى بلـده،  بينام قامـوا بنقلنا إلى ملاك وزارة 

السدود.

قبـل مغادرتـه،  عرض عليّ المديـر مُرافقتهـم إلى أمريكا للعمـل هناك. 
اعتـذرت عـن القبول بحجة أنّي مسـؤول عـن زوجة وأطفال فلا يمكنني 

الابتعـاد عـن بلادي،  فلو كنـت أعزباً لمـا تـرددت في مرافقتكم.

انخفضـت رواتبنـا كثيراً وسـاءت أوضاعنـا بعـد مغـادرة الأمريكين 
العـراق،  حتـى أننـا فقدنـا اسـتقلاليتنا الامتيـازات التـي كنا نتمتـع بها في 

السـابق وباتـت الـوزارة تتدخـل في شـؤون عملنا.
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 14 
البعثيون

كان وضـعُ العـراق يتدهـور يومـاً بعد يوم،  وتحـركات البعثيين تزداد،  
أثنـاء مـرور سـيارته   1959 /10/7 تاريـخ  آنـذاك وللمـرة الأولى وفي 
في شـارع الرشـيد تعـرض عبدالكريـم قاسـم إلى محاولـة اغتيـال على يـد 
عبدالوهـاب الغريـري وبعـض البعثيين،  وقـد تعـرض إلى إطلاق النـار 
عليـه فأُصيـب سـائقه الـذي فقـد حياتـه على الفـور،  امـا صـدام حسين 
والـذي كان يؤمـن حمايـة المهاجمين وقـد جُرحـت سـاقة برصـاص حُـاة 
الزعيـم،  لكنـه رغـم ذلك اسـتطاع الهـرب والاختفـاء لمدة وجيـزة في بيت 
خالـه خير الله الطلفـاح،  ليتمكن من الهروب إلى خـارج العراق بعد ذلك.

بعـد مـدة،  اختلف عبد السالم عـارف والزعيم8 ،  رغم أنـه كان ـ عبد 
السلام عـارف ـ الرجـل الثـاني )أثنـاء إسـقاط النظـام الملكـي(9 حيث أنه 
شـغل منصـب نائب رئيـس الـوزراء ووزيـر الداخليـة في حكومة قاسـم،  
وصـل الخلاف بينهام إلى أنه قـام بمحاولة انقلاب باءت بالفشـل وحُكم 
عليـه بالاعـدام نتيجـة ذلـك،  لكـن تم تخفيـض الحكـم إلى السـجن مدى 

الحيـاة وبموجـب عفو عـام صدر حين ذاك.

8( الزعيم، لقب أول رئيس وزراء للعراق بعد ثورة 14 تموز 1958.	

9( المقصود بها، بعد قيام الثورة و الإطاحة بالحكم الملكي.	



99

إلى أن قرأنـا في الصحـف خبر إطلاق سراح عارف وتكليفـه بمنصب 
آخـر لما تربطـه بالزعيـم من صلات عائلية. 

لم يمـضِ وقـت طويـل،  ففي صبيحة يـوم 8/ 2/ 1963 اسـتطاع عبد 
السلام عـارف وأحمد حسـن البكـر وبالتنسـيق مع حـراس مبنـى الإذاعة 
والتلفزيـون يرافقهام دبابتين،  محـاصرة المبنـى وإحـكام السـيطرة عليـه،  
خصوصـا أن ذلـك تزامـن مع مقتل قائـد الفرقـة الجوية في ذلـك الصباح،  
ثـم اتجهـوا مـع قـوة عسـكرية كبيرة نحـو مقـر وزارة الدفـاع،  مـع ذلـك 
خـرج الزعيـم  يُرافقـه جمهـور كبير من محبيـه ومؤيـدي الحزب الشـيوعي 
الذيـن كانـوا يسـاندون نظـام حكـم عبدالكريـم قاسـم،  وقـد حصلـت 
مواجهـات عنيفـة حال وصولهـم تمكنوا مـن الصمـود والمقاومـة إلى اليوم 
التـالي،  لكـن في ظهيرة ذلـك اليـوم تمكـن الانقلابيون مـن السـيطرة على 
معظـم المؤسسـات والأجهـزة الرسـمية في الدولـة.  فقـد الزعيـم الأمـل 
فاتصـل بعـارف وسـلم نفسـه،  فأخـذوه إلى مقـر الإذاعـة والتلفزيـون،  
هنـاك وباسـم مجلـس رئاسـة الثـورة أعدمـوه رميـاً بالرصـاص،  وبهـذا 
كانـت نهايـة حقبـة الزعيـم عبـد الكريـم قاسـم،  ليتسـلّم البعثيـون بقيادة 

عبدالسلام عـارف الحكـمَ في العـراق.
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15 
سطوة الحرس القومي

بعد أن تسـلم البعثيون الحكم في العراق،  أعلنوا حالة الطوارئ وشكلوا 
ميلشـيات مسـلحة من مناصريهم ومؤيديهم،  أسـموها )الحرس القومي(.

الشـيوعيين  الشـعب مـن  أبنـاء  بين  قامـوا بحملـة تصفيـات دمويـة 
بالـذات. الشـعبية  والقـوات 

كام شـهدت المـدن والمناطـق الكرديـة حملـة وحشـية وتعـرض فيهـا 
النـاس إلى مضايقـات وحصـار شـديد،  فقـد نصبوا نقـاط تفتيـش مرعبة،  
لأجـل نشر الخـوف والرعـب بين النـاس وبذلـك تمكنـوا مـن ترسـيخ 
حكمهـم الجائـر في العـراق،  حيث أنهم كانـوا يقتحمون البيـوت ليلًا دون 
أي عـذر،  يقبضـون على الرجـال ويغتصبـون النسـاء وينهبـون الأمـوال 
والأشـياء الثمينـة،  ثـم ينثـرون الحبـوب ويخلطـون المـؤن والمـواد الغذائية 

بعضهـا مـع بعـض زيـادة في التنكيـل، كـي لا يُسـتفاد منهـا البتة. 

******

كان لـدي صديـق يُدعـى )الحاج عثامن( من أهـالي مدينة كويسـنجق،  
كان مـن منـاصري الشـيوعيين،  وهـذا مـا اعطـى مبرراً للحـرس القومي 
ليقتحمـوا بيتـه بين الحين والآخر ويهـددوه،  وفي إحـدى الليـالي اقتحموا 
بيتـه وخلطـوا كل ما كان يملكـه من مـواد غذائية ومؤون،  بعـد أن سرقوا 
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أموالـه وذهبـه هـددوه بالقتـل،  لكن زوجتـه حمديـة خانم،  وكانـت إمرأة 
شـجاعة وجريئـة لا تهـاب المـوت أبـدا،  أسـدلت عبائتهـا على رأسـها 
وأمسـكت بيـد ابنتيهـا الصغيرتين وتبعتهم في تلـك الليلـة إلى أن وصلت 
إلى زعيمهـم،  وكان رجلاً كرديـاً،  اسـمه )همـزة كـردز( توسـلت إليه كي 
يُعيـد المسـلحين مـا صادروه مـن أمـوال وذهب وقد اسـتجارت بـه قائلة:

ـ بعـد الله لا أحـد لي سـواك،  أطفـالي صغـار ولا نملـك شـيئاً،  أخذوا 
كل ماجمعنـاه طيلة سـنوات. 

حكـى لي الحـاج عثامن على لسـان زوجته حمديـة خانم،  أن همـزة كردز 
أشـفق عليهـا،  ورقّ لها قلبه وطلـب منها الجلوس إلى أن يحرض الجميع إلى 

هنـا،  كي يُعيـد لها أموالهـا وذهبها. 

هكـذا وبعـد قليـل عاد الحـرس القومـي إلى زعيمهـم،  وقد سـأل همزة 
خانم: حمديـة  كردز 

أخبريني مَن مِن هؤلاء أخذ أغراضكم؟. 

أشـارت بيدهـا إلى أحدهـم أنه هـو. فصاح عليـه وقد طلب منـه إعادة 
كل أمـوال وذهـب حمديـة خانـم إليهـا،  مُتدحـاً إياهـا قائلاً: بيّـض الله 
وجهـك يـا أختي،  إنـكِ امراة شـجاعة وشريفة،  ليحفظـك الله لأطفالك.

في الحقيقـة،  تخطـى ظلـم الحـرس القومـي الحـدود،  لقـد كان لهـم مقر 
خـاص مقابـل محكمـة أربيل  تُديـره مجموعة مـن )التورانيين(10 والعرب،  
كان أبرزهـم ) صنعـان ولطيـف وهمـزه كـردز،  إضافـة إلى أحـد رؤوسـاء 
التعجيـل،   محلـة  في  مقـره  وكان  صابـر(  ي  )حمـه  باسـم  )الجحـوش(11 
يتمتـع بصلاحيـات كثيرة أحدهـا أنـه إذا رأى أي شـخص مرتديـاً الـزي 

10( )التورانيين( هم الأقلية التركمانية في العراق.

11( الجحوش بمعنى المرتزقة.	
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التقليـدي الكردي)رانـك وجوغـه( الكرديـة يرميـه بالرصـاص ويُرديـه 
قتيلاً على الفـور،  وقد خصص الحـرس القومـي سرداب )فندق سـفين( 
للقيـام بعمليـات التعذيـب والتصفيـة الجسـدية لكل مَـنْ ينتمـي للحزب 

. عي لشيو ا

كان الشـيوعيون أصحـاب مبدأ فلا يخافون ولا يتأثـرون بأي شيء،  في 
إحـدى المـرات تـم القـاء القبض على جمـال الحيـدري وعاصـم الحيدري 
وخالـد عبـدالله والعـم رحمـان وشـيخه شـل،  فخضعـوا لـكل أصنـاف 
التعذيـب للضغـط عليهـم للكشـف عن أسامء أعضـاء منظماتهـم الحزبية،  
لكـن هـؤلاء الشـجعان صمـدوا للنهايـة،  حتى أن ) شـيخه شـل( والذي 
كان مسـؤول منظامت الحـزب الشـيوعي في مدينـة أربيل،  وهـو المعروف 
بصفـاء ذهنـه الـذي سـاعده  على حفـظ أسامء رفاقـه الثلاثيـة،  اسـتطاع 
الصمـود ولم يكشـف اسـم أحـد منهم. شـجّع هـذا الوضـع الكثيرين لأن 
يلتحقـوا بالحـركات العشـائرية الكرديـة ويحملـوا السلاح ضـد الحكومة 
طلبـاً للخلاص مـن ظلـم الحـرس القومـي وجورهـم،  وبهـذا اتسـعت 
دائـرة الحركـة والتحـق بهـا ثلـة مـن المثقفين والمحاميين والضبـاط ذوي 

أيضاً. والرُتـب  الدرجـات 
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 16 

طَيْ صفحة سوداء

العامـة  المقـرات  عـارف  عبدالسلام  1963/11/17 هاجـم  مسـاء 
للحـرس القومـي مُسـتعيناً بالطائـرات والدبابـات والُمدرعـات وقد تمكّن 
مـن السـيطرة عليها،  وفي اليـوم التالي تمّ إلقـاء القبض على أغلب قيادات 
حـزب البعث منهم ) أحمد حسـن البكر( الذي كان رئيسـاً للـوزراء آنذاك،  
ثـم أصـدر عبدالسلام عـارف بيانـاً بشرّ فيـه العراقيين بحـلِّ تنظيامت 
حـزب البعـث والحـرس القومـي،  وبذلـك تـم طـي صفحـة سـوداء من 
تاريـخ العـراق. مـع أن ظلـم وعنـف حكـم عبد السلام عـارف لم يختلف 
كثيراً عـن ظلـم البعثيين،  فقد اسـتمر حكمـه إلى أن أنهت حادثة سـقوط 
طائرتـه العموديـة حياتـهُ وحُكمـه معـاً،   فقـد احرتق مـع الـوزراء الذين 
كانـوا يرافقونـه في جنـوب العـراق بتاريـخ 1966/4/13 عندمـا كان في 
زيـارة إلى مدينـة البصرة،  لتضع حـدا بذلك لحكم عبدالسلام عارف،  ولم 

يُعـرف هـل كان ذلـك مجـرد حادثـة أم أن أحـداً تربص بهم.

كان لعبـد السلام أخٌ )عبـد الرحمـن( ضابـط كبير في الجيـش العراقي 
يخـدم في منطقـة خليفـان،  عـاد إلى بغـداد لتسـلم الحكـم عوضاً عـن أخيه 
على إثـر تحطـم طائرتـه،  فأصبـح بذلـك رئيسـاً للجمهوريـة العراقيـة،  
وقـد اتصـف باعتدالـه ونزاهتـه،  عمـل على توطيـد علاقتـه مع الشـعب 
إجمـالاً والأكـراد خاصـةً،  حيـث أنـه تفـاوض مـع قياداتهـم مـا أثمـر عن 
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ردم الفجـوة ما بين الشـوفينيون العرب والأكـراد وقد تبـدى ذلك بتأمين 
عبورهـم اليسير عبر نقـاط التفتيش ،  وبذلك اسـتقرت المـدن والقصبات 

الكرديـة لتنعكـس إيجابـاً على تحسـن الوضـع  الاقتصـادي فيها.  

اسـتغليتُ أنـا هـذه الفرصـة وطلبـتُ نقـل خدمتـي إلى مدينـة أربيـل،  
فـكان لي مـا أردت،  فانتقلـت للإقامـة في بيت شـقيقي مُلا سـعيد القريب 

مـن جامـع الحـاج )بكـر الصائـغ( الواقـع في حي الإسـكان. 
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 17
هو أيضاً منّا

ابتعـدت عـن أربيـل طويلاً،  مـا جعـل يصعـب على أطفـالي التأقلـم 
خاصـة أنهـم يتحدثـون باللهجـة السـورانية السـليمانية،  وقـد كانـوا محـط 

اسـتهزاء أطفـال الحـي بسـبب ذلـك. 

لم يطـل بهـم الزمـن إلى أن تعلمـوا اللهجـة الأربيليـة وقـد تأقلمـوا مع 
البيئـة الجديـدة،  فكفـوا عـن مُطالبتـي بالعـودة إلى السـليمانية.

أهل أربيل اجتماعيون وبسـطاء،  تخرج نسـائهم إلى الأسـواق والأماكن 
العامـة بعبائاتهـم السـوداء والنقـاب على وجوههـن،  يتحايـدن الاختلاط 
بالرجـال،  بينام كانت نسـاء السـليمانية ترتديـن التنانير القصيرة والملابس 
غير الُمحتشـمة ولا يتحرجن مـن الاختلاط بالرجال. كام كان الرجال في 
السـليمانية يشربـون الخمـر،  على عكـس الرجـال في أربيل الذيـن يقضون 

جـلّ أوقاتهم في المسـاجد.

كانـت الحيـاة صعبـة بالنسـبة لي أيضـاً،  فقـد اعتـدت في دربنديخان على 
الاجتامع كل ليلـة مـع أهل الحـي في بيت أحدنـا للهو والمـرح،  في حين أني 

لا أعرف أحـداً هُنا.

مكثنـا في حي الإسـكان قرابة العـام لننتقل إلى منزل مُلا حسـن جوامير 
القريب من جامع شـيخ عمر باليسـاني في حي )سـيطاقان(.
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كان أغلـب سـكان سـيطاقان مـن عشيرة )خوشـناو( تربطهـم ببعض 
علاقـات متينـة. لم يمـض على اسـتقراري بينهـم عـدة أشـهر حتـى مُنيت 
بمعـارف وأصدقـاء،  فقـد كان والـدي مُلا ودرجت بـه العـادة أن يتزوج 
امـرأة مـن كل منطقة يسـتقر فيهـا وكانت إحـدى زوجاته من سـكان قرية 
)كونـه فلوسـة( في منطقـة خوشـناوتي ما جعل بعـض جيراننـا يتقربون منا 

معتبريننـا أقربـاء لهم.

حتـى أن حـركات المعارضـة في أربيـل أقـل مـن مثيلاتها في السـليمانية. 
فغالبيـة سـكان أربيـل لا انتامء لديهـم أو أنهم يؤيـدون الحكومـة فانعكس 

ذلك على المدينة اسـتقراراً وهـدوءاً.

كان أكثـر الأغـوات والشـخصيات العامـة والعائلات الارسـتقراطية 
يؤيـدون الحكومـة المركزيـة،  يرتبـط بعضهـم بعلاقـات مُبـاشرة مـع كبار 
المسـؤولين في بغداد،  لا سـيما )الشـقاوات(12 الشـاذين جنسـياً والقوادين 
كبـار  المحضيـات عنـد  اللـواتي كـن مـن  المومسـات  منهـم. عـدى عـن 

المسـؤولين.

كنـت ذات مـرة أقص شـعري في محل تحـت القلعة،  دخـل رجل ضخم 
البنيـة وأخـرج مـن جيبـه مسـتند بختـم رسـمي قذفـه في وجـه الحلاق 

وخاطبه: بغضـب،  

ـ ألا تخجلون...؟!

كيـف تـرضى أن تعمـل قـواداً للمسـؤولين،  لا... وتريـد توريطنـا في 
أيضـاً!!. ذلك 

ـ من أجبرك  على اللجوء إلي كي أساعدك على التعيين؟

12( الشقاوات، الخارجين عن القانون
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ـ لم أتوقع أن تكون قواداً بشيبتك هذه٪ 

ـ شـؤوني وأنـا أدرى بهـا. لم يكـن أنـا مـن طـرق بابـك،  بـل أنـت من 
أسـاعده.  كي  توسـل 

ـ لا بارك الله فيك ولا في مساعدتك هذه.

تفاجـأت أنـك أخبرت ذلـك المسـؤول بـأني مـن جماعتكـم وأن لـدي 
نسـاء جميلات،  ليتجـرأ ـ  هـذا الـذي أقـرب مـا يكـون شـبهاً بالقـرود ـ  
وبعـد أسـبوع واحـد فقـط مـن تعيينـي،  أن يقـول لي أنـت كصاحبـك 

)يقصـدك أنـت( لمـا لا تفعـل مثلـه وتأتينـا بنسـاء جميلات.

اندهشت مما جرى وتدخلتُ قائلًا:

ـ كيف تجرأ أن يطلب منك ذلك؟

أشار إلى الحلاق وقال غاضباً:

ـ إسأل هذا القواد؟ 

. يبدو أنه جعله يعتقد أنني منهم ويمكنه الاعتماد عليَّ

ظننت أنهم شرفاء ويحترمونني،  لم أعلم أنه يمسح يده القذرة بثيابي.

لـو أن الحلاق لم يكن قـد بدأ فعلاً بقص شـعري لكنت تركـت المحل 
إلى غير رجعـة،  حرصاً على سـمعتي.
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18 
انقلاب البعثيين

لم يسـتمر حكـم عبدالرحمـن عـارف كثيرا،  فقد انقلـب عليـه البعثيون 
بتاريـخ 7/17/ 1968 ليسـتلموا السـلطة في العـراق،  وقـد أصبـح أحمد 
حسـن البكـر رئيسـاً للجمهوريـة ورئيسـاً لمجلـس قيـادة الثـورة وصـدام 
حسين نائبـاً للمجلـس لكنـه لم يشـغل أي منصـب داخـل الحكومـة،  مع 
أنـه كان يتمتـع بحضور قـوي ومُلفت على السـاحة السياسـية في العراق،  
يشـارك في كل الاجتماعـات والنـدوات الرسـمية واللارسـمية،  وغالبـاً 
يجلـس بجانب رئيـس الجمهوريـة يرتدي ملابس مشـابهة لملابـس الرئيس 
هيئـةً ولونـاً ونمطـاً وكأنه رئيس آخـر للدولة وليـس نائباً لرئيـس الحزب.
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19
الحادي عشر من آذار

مـع بدايات تسـلمهم السـلطة في العراق،  أظهـر البعثيـون مرونة كبيرة 
مـع عامـة المواطنين والأكـراد منهـم خاصة. واسـتجابة لدعـوة بريماكوف 
ـ وزيـر خارجيـة الاتحـاد السـوفيتي آنـذاك ـ فتحـوا باب الحـوار مع حركة 
مـدة  الايجابيـة خلال  النتائـج  بعـض  فتمخّـض عـن  الكرديـة  التحريـر 
قصيرة. وللمـرة الثانيـة وعلى لسـان صـدام حسين اسـتفسرت الحكومة 
العراقيـة مـن بريماكوف إن كان ودولتـه يضمن لها أن تقطـع حركة التحرير 
الكرديـة علاقاتهـا باسرائيـل والغـرب إن وقّعـت معهـا الحكومـة العراقية 

اتفاق.  أي 

 أجابه بريماكوف: 

ـ لا يمكننـي ضامن ذلـك ولكـن في حـال فشـلنا في ثنيهـا عـن إقامـة 
علاقـات منـع إسرائيـل والغـرب سـنتخلى عنهـم نحـن أيضـاً،  ونكـون 

لصفكـم.

على هذا الأسـاس تـم توقيع بيـان الحادي عشر مـن آذار لسـنة 1970 
والـذي ولأول مرة أقـرَّ مجموعة من الحقـوق القومية المشروعـة،  منها منح 
الحكـم الـذاتي وضمان الدراسـة والتحـدث باللغـة الكردية في المؤسسـات 

الرسـمية في كردستان.
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شـهدت في هـذا اليـوم المـدن العراقيـة خـروج حشـود جماهيريـة كبيرة 
والكبـار  والنسـاء  الرجـال  العربيـة،   الكرديـة  الأخـوة  شـعار  رافعين 
والصغـار جميعهـم عبروا عـن سـعادتهم بتوقيع هـذا البيـان،  لا يغيب عن 
ذاكـرتي مشـهد المطربين والشـعراء الأكـراد يتقدمـون الحشـود الجماهيرية 
الكبيرة،  يصدحـون بقصائـد وطنيـة ـــ كانـت سـبباً في زج الكثيريـن في 
السـجون فيام سـبق ــــ لقـد كان نشـيد أيهـا الرقيب مـازال شـعب يلهج 
بالكرديـة باقيـاً،  لا يحطمـه واضـع المدافـع في أي زمـن ) ئەی رەقـیب 
هەرمـاوە قەومـی كورد زبان( للشـاعر دلدار يـدوي في آذاننـا،  وقد صعد 
الشـاعر الشـاب بكر زانا على كابينة شرطـي المرور أمام قهـوة )قەرداران( 
في تقاطـع )كوتـری سەلام( مـردداً ذلـك النشـيد بملء فمـه وكان يصيح 
)هيـا اذهبـوا وكلـوا نـارا من فوهة مدفع أسـطة رجـب ( بهذا الشـكل عبّ 

كل واحـد عـن سـعادته في ذلـك اليوم. 

فُتحـت في الأيـام التاليـة مقـرات الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني في 
جميـع المـدن والقصبـات الكردية وقـد تركت قـوات البيشـمركة13 المناطق 
الجبليـة،  ليتـم إعـادة هيكلتهـم مـن أجـل انضمامهـم إلى قـوات حـرس 

الحـدود،  ليكونـوا جـزء مـن القـوات الداخليـة الرسـمية.

الخـال سـيد كان واحـداً مـن البيشـمركة القدامـى وكان قـد مـرّ وقت 
طويـل منـذ أخـر مـرة رأيتـه فيهـا. ذهبـتُ في إحـدى الليـالي إلى بيتـه كـي 

أرحـب بعودتـه وخاطبتـه: 

ـ مقارنـة بأهـالي القريـة كنتـم الأفضـل حـالاً،  لم يكـن ينقصكم شيء،  
هـل لي أن أعلـم مـا الذي دفعـك إلى صعـود الجبل وتـرك والـدك العجوز 

وحيداً؟! 

13( البيشمركة: القوات الكوردية في اقليم كوردستان العراق.	
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أجابني:

ـ لم أكن أنوي صعود الجبل لكني أُجبرت على ذلك.

ـ كيف؟ 

ـ  هربتُ من ظلم آغا قريتنا. 

ـ لكنك كنت مراهقاً،  بماذا ظلمك؟ 

ـ ذات مـرة كان قـد اصطـاد  لي والـدي غزالـة بريّـة  جميلة ــ على سـفح 
جبـل قرجـوغ ـ وكنـتُ قـد تعلقـتُ بهـا،  لكـن حين رأهـا ابن الآغـا معي 
أخبر والـده أنـه يريدهـا لـه فطلبهـا الآغـا مـن أبي،  انزعـج والـدي كثيراً 
لكنـه لم يسـتطع رفـض طلـب الآغـا،  فطلـب منـي التخلي عـن الغزالـة 

واعـداً إيـاي اصطيـاد غيرها.

ولأني كنـت قد تعلقـتُ بالغزالة بشـدة بكيـتُ ورفضت التنـازل عنها،  
لكـن والـدي انتزعهـا مني بالقوة وسـلّمها لابـن الآغا أمـام ناظري.

بكيـت حينها طـوال الليل ولم أغفو ولـو للحظة. وكان والـدي مُتكدراً 
أكثـر منـي،  لكنه علل عجزه الآغا،  خوفاً من بطشـه،  كما أنه قد يطردنا من 
القريـة،  لذلك لم يهتّم لحـزني ولا دموعي التي لم تفـارق مقلتي إلى الصباح. 

مـع إشراقـة الصباح ودون مشـورة أحـد وقبـل أن ينهض والـدايّ من 
النـوم خرجـتُ مـن القرية وسـلكتُ طريق بيسـتانه وتمكنت مـن الوصول 
إلى الأخـوان المسـلحين ـ  المقصـود بهـم الذين حملوا السلاح ضد الحكومة 
ـ وانضممـتُ إليهـم،  منـذ ذلـك الوقـت وإلى هـذه اللحظـة لم أتوقف عن 
التنقـل أبـداً،  تنقلـتُ بين أغلبيـة مناطـق كردسـتان مشـياً على الأقـدام،  
رغـم أني عانيـتُ مـن التعب ومـرارة الغربة وقسـوة الجـوع،  لكني فضلت 

ذلـك على البقـاء في ظل آغـا ظالم ومسـتبد.
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مُسـلحاً،   بعضهـم  الضيـوف،   الكثير جالسين في غرفـة  هنـاك  كان 
سلاحه أمامـه،  قلـت لـه:

ـ لا أعـرف أحـداً مـن الأخـوة المسـلحين،  أيمكـن أن تُعرفنـا عليهم؟ 

ـ اعتـذر،  نسـيتُ نفسي،  كان ينبغـي أن أُعرّفكـم على بعضكـم لكـن 
حادثـة هـذه الغزالـة لا تخـرج مـن رأسي ولا اسـتطيع نسـيانها.

مـن  وجـوغ(  )رانـك  يرتـدي  كان  أحدهـم  الجميـع،    على  عرّفنـي 
النـوع الجيـد وفي خرصه مسـدس بأربـعَ عشرة طلقـة،  أشـار إليـه قائلًا:

 وهـذا آغـا قُرى طقطـق. )لفت نظري مـن بين جميع الحضـور( فالتفتُ 
وسألته:  إليه 

ـ علمنـا أن ابـن عمتـي قـد حمـل السلاح وصعـد الجبـل بسـبب ظلـم 
الآغـا،  لكن مـاذا كان ينقصك وأنـت أغا بالفعل؟ تُرى مـا هي حكايتُك؟

أجابني ضاحكاً: 

ـ التحـق هـو بالشـمركة مـن أجـل غزالـة،  فكيـف لا أفعـل أنـا وقـد 
اسـتولت الحكومـة على عشرة آلاف دونـم مـن الأراضي الزراعيـة التـي 
أملكهـا بحجـة الإصلاح الزراعـي،  لم تترك لي سـوى ثلاثمائـة دونم فقط.

اندهشت لسماعي ذلك منه وسألتهُ مستغرباً:

ـ امتلكت هذه المساحة لوحدك؟! 

ـ نعـم. وهنـاك آغـوات كانوا يملكـون مسـاحات أكبر مما كنـتُ أملك 
بعشرات المـرات،  لهـذا انقلبنا على الحكومة. 

ـ لكـن الثلاثمائـة دونـم التي تركوهـا لك ما زالـت تُعتبر كثيرة عليك،  
هنـاك فلاحين أصولهـم من هذه القـرى ولا يملكـون دونمًا واحـداً،  حتى 



113

أنهـم يبذرون نصف مـا يملكون من البذار لك ولأمثالـك كما أنهم يعملون 
في الرعـي لديكـم،  ومـع ذلـك  تجدهـم راضين بينام أنتـم عكـس ذلك.

بـدا لي انزعـاج الآغا من كلامـي  وقد أعطـاني ظهره والتفـت إلى الخال 
سـيد غاضباً: 

ـ لم يكـن ينقصُنا سـوى محاسـبة قريبك هـذا لنا،  وكأنـه محامي الحكومة 
أو أحـد أعضاء الحزب الشـيوعي.

ردَّ الخال ضاحكاً: 

ـ لا تُسيء فهمـه،  فقـد كان عسـكرياً في القـوات الإنكليزيـة لسـنوات 
طويلـة ثـم عمـل في سـد بيخمـة ودربنديخـان وقضى حياتـه مـع الإنكليز 

والأمريـكان،  ولا شـأن لـه بالسياسـة.

عندما سمع ذلك،  التفت إلّي قائلًا:

ـ حين منحنـا الانكليـز هـذه الأراضى والقـرى،  وما دُمـت قد عملت 
معهـم طيلـة هـذا الوقـت لَِ تفكر مثل شـيوعي وليـس مثلهُم؟

أجبته: 

ـ لم أكـن شـيوعياً أبـدا ولا أريد محاسـبتك،  لكن ما لفـت نظري في هذا 
المجلـس أنكام أنـت والخـال سـيد سردتما علينـا حكايـة التحاقكام بالجبل 
)البشـمركة(،  لكـن الحكايتـان متناقضتـان،  أحدكام بسـبب ظلـم الآغـا 
والآخـر مـن أجـل سـحق الفلاحين والمحافظة على مصالحه الشـخصية،  

فهـل يجوز هـذا ؟! 

مـا كان منـه إلا أنـه اسـتاء أكثـر،  حتى أنـه غـادر المجلس غاضبـاً دون 
أحد.  توديـع 
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توجهتُ إلى ابن عمتي بالحديث قائلًا:

ـ يبـدو أنـه لكلٍ منكـم حكاية مختلفة،  يبـدو أن كلامـي لم يُعجب الأغا 
غاضباً. وخرج 

وضع ابن عمتي يده على كتفي وقال:

ـ اشرب الشـاي قبـل أن يبرد،  لا تهتـم،  لو أنـك التحقت بالبشـمركة 
لكانـت لديك أسـبابك الخاصـة أيضاً.

أجبته:

ـ كيف؟ 

هَزَ رأسه وقال:

ـ جـاء بعضهـم للثـأر والبعض الآخـر ليحافظ على مصالحه الشـخصية 
والبعـض ليحمـي نفسـه وقليـل فقـط ممـن لم ينقصهـم شيء،  كان دافعهم 
حب الوطن والشـعب،  وهؤلاء كانوا مُهمشين وتجدهـم دائمًا في الجبهات 

الأماميـة من أجـل الدفاع عـن الوطن. 

مُستغرباً التفتُ إلى الُمسلحين في المجلس وسألتهم:

ـ وما هي حكاياتكم؟!!

التفت إلّي أحدهم وقال:

ـ دعـك منـا،  فكام قـال الخـال سـيد،  لا تخـرج حكاياتنـا عـن إحـدى 
الحـالات التـي أشـار إليها،  لكـن دعني أحكي لـك حكاية قائد ذو شـأن،  

لـو لم أكـن شـاهداً عليهـا لما صدقتهـا. استرسـل في حديثـه وقال: 

ـ ذات مـرة،  تـرأس قواتنا في منطقة هيران ونازنين قائد قوة كان يتناول 
يوميـاً ثلاث دجاجـات وديَكـة في وجبة الغـداء بينما لم يكن مـن نصيبنا إلا 
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الخبـز والشـاي نتناوله غـداء لنا. في أحـد الأيـام،  زارنا القائد العـام،  وقد 
حرض الطباخ )عزولـة( فجأة ومعـه صفيحة كبيرة ممتلئة بسـيقان ورؤوس 

الدجـاج وسـكبهُ أمام الضيف شـاكياً له قائـد الفرقة:

ـ أتـرى قائدنـا الذي يمتدح نفسـه كثيراً ويردد لـكْ على مسـامعنا بأننا 
فريـق واحد نتنـاول وجباتنـا المعتادة معـا،  وكذلك سـتكون حياتنا وموتنا 
لا ينقصنـا شيء،  أودك أن تعلـم أنه غير صادق،  فنحـن ينقصنا كلَّ شيء،  
بينام يعيـش هـو كالملوك ـــ ومـا تراهُ طعام اسـبوع واحد فقـط ـــ في حين 

أننـا لا نجد مـا نقتات عليه سـوى الخبز والشـاي. 

التفت القائد العام إلى قائدنا ووبخه غاضباً: 

ـ كيف تناولت كل هذه الدجاجات والديّكة من غير أن تُشرك رجالك؟ 

تناهـى إلى مسـامعنا أثناء ذلك أصـوات قرع وصياح من بعيد،  تسـاءل 
القائـد العام عن هـذه الأصوات،  وقد انتصـب واقفاً. 

أجاب قائد الفرقة متجنباً إثارة شكوكه:

ـ لا شيء يـا سـيدي،  القريـة كبيرة وعـدد سـكانها كبير وتُسـمع هذه 
يومياً. الأصـوات 

المكان،  لكن بدأت الأصوات  ليغادر  العام أن يركب فرسه  القائد  همَّ 
تتعالى مرة أُخرى. في هذه المرة لم يهتم لكلام القائد، التفت إلى حُراسه وأمرهم: 

ـ تتبعـوا مصـدر هـذه الأصـوات وأخبروني مـاذا تكـون،  أشـعر أن 
يسـتنجد بي. أحدهـم 

انتشر الحـراس في المنطقـة،  كلٌ في اتجاه،  عادوا بعد مـدة وجيزة ومعهم 
شـخص،  حين اقتربـوا عرفنا مـن يكـون... إنه )جمـال برنو( أحـد أفضل 

القناصين ضمن قواتنا معروف بشـجاعته في جميـع الجبهات.
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قالوا للمسؤول:

ـ سـيدي وجدنـا هـذا الرجـل محبوسـاً وحيـداً في غرفة مظلمـة،  وكان 
يرصخ قائلاً انقـذوني لقد سـجنوني بـدون وجـه حق.

التفت المسؤول إلى جمال برنو وسأله :

ـ أخبرني يا ولدي لماذا  سُجنت؟ 

وجه جمال برنو أصبعه مشيراً إلى القائد قائلًا:

ـ أتــرى هـذا القائد الذي يبدو أمامك وكأنه ملاك،  إنه فاسـق،  يُمارس 
الفاحشـة مـع زوجتـي وقـد وضعنـي في السـجن كـي يُبعدني عـن طريقه.

 عقـد المسـؤول الكبير حاجبـاه وقد جحظـت عيناه من شـدة الغضب، 
وقـال مُاطباً قائـد الفرقة:

ـ هل هذه مكافأة من يُضحي بروحه في سبيل الوطن؟

هل مهمته أن يدافع عن أمثالك؟

يا حيف،  ليتني ما سمعت هذا أبداً.

والتفت إلى جمال برنو وخاطبه:

تدافع عن مَنْ يا ابني؟ 

الأفضـل أن ترتك سلاحك وتذهـب لتعيـش مـع أُسرتـك وأولادك،  
يبـدو أن هـؤلاء اعتـادوا على هـذه الأفعـال،  لـذا عشرات مثلـك رمـوا 

بأسـلحتهم وانضمـوا إلى الجحـوش قهـراً. 

حين انتهـى مـن سرده،  اندهشـتُ مـن هـذه الحكايـة أكثر فالتفـتُ إلى 
الخال سـيد وسـألته هـل هـذا نضالكُم؟ 
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أجابني:

ـ لا تسـئ الفهـم،  أصابـع اليـد الواحـدة غير متسـاوية،  ونحن لسـنا 
ملائكـة،  بيننـا الصالـح والطالح. 

أما أنا شربتُ الشاي،  ودّعتُهم وعُدتُ إلى منزلي. 

*****

حكمنا أنفسـنا لمدة أربع سنوات،  كان للبعثين خلالها مقر صغير بجانب 
بـرج الاتصـالات في أربيـل. وكان عـدد المرتاديـن لا يتجاوز عـدد أصابع 
اليديـن،  في حين كانت مقـرات الحـزب الديمقراطي والحزب الشـيوعي،  
تنتشر بشـكل ملفـت للنظـر في كل أحيـاء ومـدن وقصبـات كردسـتان.

انتهـت هذه المرحلة التي سـاد فيهـا القتـل والتهديد من قِبَـلْ البعثيون،  
فعـاش الناس بسلام يحذوهم الأمـل أن يتم الاتفاق بين الحكومة المركزية 
وقيـادة حركـة التحريـر الكرديـة،  لكـن لم تسـتقر الأوضـاع طويلاً،  فمع 
انتهـاء السـنة الرابعـة،  أصـدرت الحكومـة المركزيـة قانـون الحكـم  الذاتي  
مُتجاهلـة رأي ممثلي الشـعب الكـردي ومطالبهـم الشرعيـة،  كام فُصلـت 
1974 التحقـت  مدينـة كركـوك عـن كردسـتان،  ففـي شـهر أذار سـنة 
جماهير كبيرة مـن الرجـال والنسـاء،  صغـار وكبـار بالثـورة ولجـؤوا إلى 
الجبـال. حتـى أن عناصر الشرطـة المحليـة في أربيل  تركت أبـواب مقرات 
عملهـم مُشرعة على مصراعيها،  وقـد توجهوا إلى الجبـال ضمن جماعات. 

عُرفـت الثـورة هذه المـرة بثـورة الضباط. 

لأجـل مـلء الشـواغر التـي تركهـا هـؤلاء. فـازدادت بذلـك أعـداد 
البعثيين ورجـال الأمـن،  وقد أصبحـت المقـرات البعثية تزدحـم بهم بعد 

فارغة. كانـت  أن 
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اسـتولى الرعـبُ على أهـالي المدينـة فكانـوا يراقبـون الوضـع بحـذر 
شـديد،  وكانـت الحكومـة تشـك بالجميـع،  انتشر الجواسـيس في المقاهي 
وبين الناس. وأعـادت الحكومة فتح مقـرات الجحوش،  فبـدأ الانتهازيين 
مـن أصحـاب النفـوس الوضيعـة التواصـل معهـم للانضامم إلى )جـاش 

بوليس(. 
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 20    

سلكتُ طريق الجبل مجُبراً

كنـتُ أكـره كثيراً الانتامء إلى الحـزب وحمل السلاح،  لذلـك بقيتُ في 
عملي في مديريـة سـدود أربيـل.  كنـتُ أقضي يومـي مع الموظفين والعمال 
في المديريـة القلائـل ـــ بعـد أن التحـق أكثرهم بالبشـمركة ــ وقد تسـببت 
الأوضـاع الأمنيـة السـيئة في توقـف العمـل خـارج المدينة حتى أنـه توقف 

العمـل في بعـض المشروعـات رغم عـدم الانتهـاء منها. 

وفي صبـاح أحـد الأيـام وقبل بدء الدوامـي الرسـمي،  اقتحمت مفرزة 
،  اقتـادوني إلى مركز  مـن الشرطـة بيتنـا والقـوا القبض عَليََّ وقيـدوا يـديَّ
الشرطـة،  وأنـا أُردد بـأني بـريء ولم أفعـل شـيئاً. لكنهم تجاهلـوني ورموني 
داخـل الزنزانـة ضربـاً،  وبعـد سـاعة أخـذوني إلى ضابـط التحقيـق لأخذ 

أقـوالي. سـألني الضابـط غاضباً:

ـ ماذا فعلت بسيارة المديرية؟ 

ـ أوقفتهـا في الكـراج البارحـة بعـد انتهـاء الـدوام الرسـمي ويشـهد 
بذلـك.  الحُـراس 

ـ سألوا الثعلب مَنْ يشهد لك،  قال ذيلي.

 جميعكـم مخربـون وفوضويـون،  ومـا بقائكم هنـا إلا لتنهبـوا ممتلكات 
المديريـة وتُربوهـا إلى المخربين )پیشـمەرگە(.
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ـ أقسـمُ بـالله أنـه لا علم لي بشيء،  وإن كانت سـيارتي قـد سُقت فعلًا،  
فلا يد لي في ذلك ويشـهد الحـُراس كما أخبرتك.

مـا أن انتهيـت مـن كلامي حتـى صفعنـي بـكل قوتـه،  وكأن رصاصة 
اخترقتني. طائشـة 

ـ لَِ لا تفهـم،  لقـد أمسـكنا بهـم،  مثلك هم ينكـرون أيضـاً،  إن لم تكن 
أنـتَ أو هم،  مَن يكـون إذن؟

هل يكون والدي مَن سرقها؟! 

******

بعـد أخـذ أقوالي وفتـح ملـف لي،  أرسـلوني بمرافقة شرطـي إلى قاضي 
التحقيـق في محكمـة أربيل.

طلب مني القاضي قائلًا:

ـ ضع يدك على كتاب القرآن هذا وأَقسم على قول الحقيقة.

وضعتُ يدي على القرآن وقُلتُ أُقسم بهذا القرآن أن أقول الحق.

 بدأ الحاكم يُقّلب أوراق الملف ويقرأ عليَّ أقوالي.

سألني:

هل هذه أقوالك؟ 

ـ نعم.

ـ هل لديك أقوالٌ أُخرى؟ 

ـ لا.
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»كان الحاكم إنساناً طيباً،  وقد اقتنع بأقوالي ولم يسألني المزيد«

ـ يا بُني،  سأفرج عنك بكفالة.

وأنصحـك بقـول كل مالديـك حين تمثل أمـام المحكمة،  ولا تنسـى أن 
الحـق سـينتصر دائاًم،  فـإن لم يكن لـك يـدُ في ذلك سـتتم تبرءتـك ويُفرج 

. عنك

******

هكـذا أُفـرج عنـي بكفالـة وقـد عُـدتُ إلى البيت مسرعـاً وأنـا أُحدثُ 
قائلًا: نفسي 

نجـوت بمعجـزة هـذه المـرة أيضـاً،  إنهـا المـرة الثانيـة التـي يتـم فيهـا 
القبـض عليّ بلا ذنـب،  مـرةً بحُجـة أني ابـن قائـد المتمرديـن،  والثانيـة 
بحجـة سرقـة سـيارة الحكومة مـع أني بـريء،  صـدق أجدادُنا حينام قالوا 

)الخـرة اليابسـة تلتصـق بمؤخـرة الإنسـان(.

والالتحـاق  الجبـل  إلى  الصعـود  فقـررتُ  أكثـر  أحتمـل  أعـد  لم  لـذا 
وأطفـالي  زوجتـي  ودعـتُ  البشـمركة.  بقـوات  التحـق  ممـن  بالآخريـن 
وتوجهـتُ إلى قريـة بـاداوة مال أفنـدي وحـدي،  ومـن هُنـاك  اتجهـتُ إلى 
قرية سـيبةردان ثم إلى كسـنزان ودربندي كومسـبان،  قطعتُ المسـافة سيراً 
على الأقـدام إلى أن وصلـتُ إلى قريـة سامقولي مع حلـول الليـل،  التقيتُ 
هُنـاك بجميـع عنـاصر الشرطة وضبـاط القـوات الداخليـة،  البعض منهم 
كانـوا مـن أقـاربي وأصدقائي الذيـن رحبـوا بي وقـد تناولنا وجبة العشـاء 
معـاً،  ثم جلسـنا في مجموعات يسرد كلُّ مناّ  قصته على الآخرين إلى وقت 
متأخـر مـن الليـل. حينهـا تذكرت ــ وقد ارتسـمت ابتسـامة على شـفاهي 

ـــ كلام الخـال )لـو كنـتَ في الجبـل،  لكانـت لك قصـة مختلفـة أيضاً(.
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قضينـا تلـك الليلـة في سرد القصـص والأحاديـث الطريفـة والمـزاح 
والضحـك،  وكان عنـاصر الشرطـة قـد تمركـزوا في مقـرات مؤقتـة هناك،  
ولأننـي لم أكن منتمياً إلى أي حزب،  سـلكتُ الطريـق إلى الجبل،   أتنقل بين 
الجبـال والوديـان،  فكنتُ أسير على قدميّ لأيـام في بعـض الأماكن،  وفي 
أماكن أُخرى أسـتقل سـيارة الجيـب إن صادفَ مرورهـا إلى أن وصلتُ إلى 
مدينـة هريـر وباتاس وقـد أدركنـي الليلُ. بعد اسرتاحة قصيرة،  تناولتُ 
خلالهـا الخبـز والشـاي في أحـد البيوت وقـد صادفتُ فيـه صديقـاً أربيلياً،  
حين عَلِـم بـأني صهـر إحـدى العوائل السـورجية حـرص على ملازمتي 
للنطلـق معـاً إلى قريـة )آمـوكان( وصلنا إلى هنـاك مع أذان الفجـر،  قصدنا 
بيـت نسـيبي،  وكانـوا قد جمعـوا أغراضهـم اسـتعداداً للذهـاب إلى كهف 

سراود القريـب مـن قرية اشـكوته. 

سألتهم:

ـ نحـنُ تركنـا المدينـة خوفـاً مـن الحكومـة،  لكـن مـمَ تخافـون أنتـم 
زوجتـي:  شـقيقُ  أجـاب  هكـذا؟  وتغـادروا  أغراضكـم  لتجمعـوا 

ـ غـادر أهـل القريـة بيوتهـم واختبـأوا في الكهوف منـذ أسـبوع،  لم يبقَ 
سـوى بيـت الآغا وعـدد من الأشـخاص.

ثُـمّ  وودعناهـم.  الفطـور  تناولنـا  الصبـاح  وفي  معهـم  الليـل  قضينـا 
توجهنـا أنـا وصديقـي إلى بيـت )لاوك أغـا شـيخ أغا( آغـا القريـة طلبتُ 

منـه أن يُزودنـا بالأسـلحة ويسـجلنا في صفـوف البيشـمركة لديـه. 

لكنـه رفـض الفكرة وقـال: بالرغم مـن أني قائد مليشـيا هنـا،  لكني أنا 
أيضـاً مثلكـم لا أعلـم ما عليَّ فعله،  سـوى انتظـار أوامر الجهـات العليا.

 واسترسـل في حديثـه قائلاً: أرى أن تُكملـوا مسيرتكم كام بدأتـم 
بإرادتكُـم،  إلى أن تصلـوا إلى جومـان وحـاج عمـران،  حيـث يتجمع كبار 



123

المسـؤولين هُنـاك،  رُبّام تحظـون بمناصـب جيـدة لديهـم،  إلى أن يأمروننـا 
إليكم.  ونصـل 

أنـا  الطريـق  وسـلكنا  فودعنـاه  آغـا،   لاوك  اقرتاح  جـداً  أعجبنـي 
وصديقـي نسيرُ حينـاً ونركب سـيارة حيناً آخر من سـبيلك نحـو خليفان 
ومـن هُنـاك إلى ديانـا وناوبـردان وجومـان،  عندمـا وصلنـا إلى هُنـاك كان 

أدركنا. قـد  الليـلُ 

كثيرون كانـوا قـد لجـؤوا إلى تلـك المنطقـة،  يتوزعـون على البيـوت،  
ينتشر الرجـال في الجوامـع والمقاهـي والأزقـة،  يضطجـع بعضهـم على 
الأرصفـة،  كان منظرهـم مأسـاوياً،  وكأنـه يـوم الحشر،  تجمـع النـاس 

بشـكل فوضـوي.

عندمـا  الصبـاح،   إلى  وتمددنـا  المسـجد  إلى  وصديقـي  أنـا  توجهـت 
اسـتيقضنا صباحـاً قصدنـا المقهـى الواقع أمـام المسـجد،  تناولنـا الفطور،  
ثُـمّ توجهنـا إلى المكتـب السـياسي للحـزب،  أردنـا أن نلتقي بأحد يسـتمع 
إلينـا،  لكـن أحـداً لم يهتـم بنـا،  بـل أنهـم توجهـوا بكلامهـم إلى الجماهير 

غاضبين وقالـوا: 

ما الذي أتى بكم إلى هُنا وبأمرٍ مِنْ مَن؟

لا قـدرة لنـا على تدبّـر أمورنا فكيـف نحنُ وأنتـم،  هل تعتقـدون أنكم 
تقومون بجولة سـياحية؟

ستُدركنا طائرات العدو بعد لحظات،  فيحولون المنطقة إلى قطعة من نار.

لم يكـن أمامنـا مـكان نرتـاح فيـه سـوى المسـجد والمقهـى،  عـدتُ إلى 
المسـجد الـذي يعـجُّ بالنـاس،  وقـد رُصفـت أمامـه توابيـت فيهـا جثـث 
الشـهداء الذيـن لقوا حتفهـم جراء قصف الليلـة الماضية،  كانـت التوابيت 

مفتوحـة وقـد وضعـوا على الجثـث قوالـب مـن الثلج.



124

سألتُ أحدهم:

ـ لَِ رُصفت هذه الجثث هُنا ولم تُدفن؟ 

ـ هـؤلاء قسـم من شـهداء قصف ليلـة البارحـة،  ألم تنتبه حينام قصفتنا 
الطائرات؟ 

ـ لا،  لم أنـم لأكثـر مـن ليلة في الأيـام الماضية،  لذلكَ اسـتغرقتُ في نوم 
عميق ليلـة البارحة ولم أسـتيقظ إلا صباحاً.

هَزَ رأسه وقال:

ـ ليكـن نومـك خفيفاً،  لأنك مـن الآن وصاعداً سرتى الكثير من هذه 
الأفلام،  فقـد تُقتـل مثلهم وأنـت في عز نومك ـــ وأشـار بيـده إلى بعض 

الحفُـر،  التـي حُفرت حول المسـجد على شـكل حـرفي )L وT( الإنكليزية

 ـ هل ترى هذه الحفر؟.

ـ نعم،  لَِ حُفرت؟.

ـ لنختبـيء فيهـا،  حين تُدق صافـرة الانذار يلجأ النـاس إلى تلك الحُفر 
للاحتامء فيهـا،  وأنت أيضاً  حين تسـمع صافـرة الإنـذار أسرع إلى إحدى 

هـذه الحفـر ولا تُغادرها إلا حين تُغـادر الطائرات. 

قضينـا اليـوم هكـذا وبحلـول الظلام ذهبـت إلى المقهـى لتنـاول وجبة 
العشـاء،  وجـدت النـاس هنـاك يسردون قصصهـم فيام بينهم. 

التفت أحدهم نحوي وخاطبني:

أخبرنا قصتُك ولاِذا التحقت بالثورة؟ 

أجبته:
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ـ قصتـي طويلـة جـداً،  باختصـار أنـا سـائق حكومـي،  قـام أحدهـم 
بسرقـة سـيارتي لايصالهـا إلى هنـا،  وقـد اتهمـوني بسرقتهـا وبعـد التحقيق 
معـي افرجوا عنـي بكفالة إلى حين محاكمتي. ومخافة أن يُزج بّي في السـجن 
تركـتُ منـزلي وعائلتـي وأتيـتُ إلى هنـا لأرى إلى أيـن سـيأخذني مصيري.

الليـل،  اضطجـع كلٌ منـا في مكانـه،  وقـد اتخـذ مـن  مـع منتصـف 
الأريكـة الطويلـة الموجـودة في المقهـى سريـراً له،  ومـا إن أغمضـتُ عيني 
حتـى سـمعت صـوت صافـرة الإنـذار،  فلـم أدرِ كيف نهضـتُ وخرجتُ 
مـن المقهـى وقبل وصـولي إلى حُفـر الاختباء كانـت قد وصلـت الطائرات 

المكان. وقصفـت 

كانـت ليلـة دهمـاء والظلام فيهـا دامـس،   ارتباكـي جعلنـي أُضيـع 
طريقـي،  وعوضـاً على أن أتوجـه إلى حفـرة مـن الحفـر،  رميـتُ بنفسي 
داخـل أحـد التوابيـت المرصوفـة أمـام المسـجد لأسـتقر فـوق الجثـة التـي 

بداخلـه.

فزعـت،  وكادت روحـي أن تخرج مني،  وأوشـك قلبـي أن يتوقف من 
شـدة الخـوف. فأنـا أخـاف مـن رؤيـة الميـت منذ صغـري،  فام بالـك وأنا 

 ! حتضنه أ

الغـارة،   انتهـاء  إلى  الثانيـة في إشـارة  للمـرة  الصافـرة  حينام سـمعتُ 
خرجـت مسرعـاً مـن التابـوت وتوجهـت إلى المقهـى،  تجمـدتُ لبعـض 

مُتسـائلًا: وفكـرتُ  الوقـت 

 مـا الـذي أوصلني إلى هـذا الحال،  لو أنهـم لم يسرقوا سـيارتي لما تركتُ 
عائلتـي وواجهتُ هـذا المصير المظلم.

بقينـا عـدة أيـام على هـذا الحال،  لم يسـأل عنـا أحـد،  التفتـتُ إلى أحد 
أصدقائـي وقلـت له: 
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ـ إلى متـى نبقـى ننتظـر هنـا،  لنغـادر ونتوجـه إلى مكان آخـر،  لربما فتح 
الله أمامنـا باباً.

أجابني أحدهم:

ـ سمعتُ أن الناس في مدينة ) قلعة دزة ( أفضل حالاً من الناس هنا. 

ـ لماذا ؟ بينما مقر الحزب هنا؟ 
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 21 
انطلقنا نحو منطقة  قلعة  دزه

فكرتُ قليلًا،  فوجدتُ فكرته جيدة،  التفتُ إلى صديقي وخاطبته: 

ـ إن هـذا الرجـل على حـق،  الجميـع تجمعـوا هنـا،  ماجعـل الفـوضى 
تعـم،  لنذهـب إلى قلعـة دزه،  هنـاك سـنضمن الأكل والمبيـت الآمـن على 

الأقل.

استحسن صديقي الفكرة أيضاً.

تركنـا المقهـى وتوجهنـا إلى قلعـة دزه،  كنـّا نسير وئيـداً ونسـأل عـن 
الطريـق المـؤدي إلى الموقـع،  صادفنـا في الطريـق الكثير مـن الأصدقـاء 
الذيـن كانـوا في طريقهـم إلى )قلعـة دزه( أيضـاً،  أمضينـا عـدة أيـام وليالٍ 
القريـة  إلى جامـع  باليسـان وذهبنـا  بقريـة  مررنـا  ليلـة  الطريـق،  وفي  في 
واضطجعنـا على الفـرش هنـاك،  وبعـد برهـة جـاء رجل عجـوز وطلب 
منـّا مرافقتـه إلى بيتـه والبيـات هُنـاك. سُـعدنا بذلك كثيراً،  كانـت بطوننا 
تُصـدر أصواتـاً مـن شـدة الجوع،  فلـم نـذق الطعام منـذ يومين،  انبعثت 
عنـد عتبـة الباب رائحـة البرغل المطبـوخ وقد ملأت المـكان،  دخَلنا وهو 
يُرحـبّ بنـا ترحيبـاً حـاراً،  وقـد قدمـوا لنـا وجبـة دسـمة مـن البرغل مع 
اللبـن،  أكلنـا منهـا حتـى الشـبع،  ثـم احتسـينا كوبين مـن الشـاي الحلو،  

وتمددنـا ونمنـا مرتاحين حتـى الصباح.
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في الصباح الباكر،  صاح علينا الرجل العجوز قائلًا: 

وإلا  الشـمس،   شروق  قبـل  تنطلقـوا  كـي  الفطـور  لتنـاول  انهضـوا 
طويـل. طريقكـم  أن  خاصـة  الحـرارة  شـدة  مـن  سـتتعبون 

ــــ وتوجهنـا إلى جسر  اللبـن والخبـز والشـاي  ـــ  الفطـور  تناولنـا 
هيـزوب،  صادفنـا في طريقنا عدداً من الشـبان يحملون على أكتافهم أكيسـاً 
سـفريةً )بقجة( مـع جهاز الراديو والمسـجل،  أصوات غنائهـم وتصفيقهم 
يـدوي في الجبـال،  أسـعدتني رؤيتهـم كثيراً،  كانـت معنوياتهـم مرتفعـة،  
ابتهجـتُ لمنظرهـم وهـم يقطعـون الطريـق الجبلي بفـرح غامـر وكأنهم في 
بصـوتُ  يتمتـع  أحدهـم  إليهـم،   وانضممنـا  جولـة سـياحية. حييناهُـم 
شـجي،  وكان يُغنـي أغـاني حسـن زيـرك بصوته الذهبـي طـوال الطريق،  

وكأنـه بلبـل يُغرّد.

وصلنـا إلى هيـزوب ليلاً،  وقد انفصـل عنا الشـبان ليتوجهـوا إلى قرية 
قريبـة مـن عين مـاء جارية.

أخبرونا أنهم سينامون هناك،  ليتابعوا طريقهم صباحاً.

بينما اتجهتُ أنا وصديقي إلى جوارقرنة ومنها إلى رانيه.

وصلنـا إلى رانيـه ظهـراً،  كانت الشـمس في كبـد السامء،  اتجهنا مباشرة 
إلى جامـع رانيـة الكبير،  غسـلنا وجوهنا بامء السـاقية المشـهورة فيها،  ثم 
تمددنـا لنيل اسرتاحة قصيرة،  ذهبنـا  بعدها إلى الفرن وقد اشرتينا رغيفين 

مـن الخبـز الحار،  وانشـغلنا بأكلهما ونحـن في طريقنـا إلى قلعة دزه .

وصلنـا إليهـا مسـاءً،  توجهنـا إلى مقـر الحـزب،  وهناك وجدنـا الكثير 
مثلنـا،  كانـوا قـد جاءوا مـن مختلـف المناطق.

سألتهم:
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ـ بقـي القليـل على الغـروب،  هـل سـنبقى هنـا أم يمكننـا الذهاب إلى 
مـكان آخـر مـن أجـل الراحة؟

ردّ أحدهم: 

ـ انتظـر معنـا،  مـع الغروب سيرافقنا أحد كـوادر الحـزب ليوزعنا كل 
شـخصين أوثلاثـة على بيـت من بيـوت السـكان هُنا.

ـ وهـل سـيقبل أصحاب هـذه البيـوت أن يقتحم الآخـرون بيوتهم كل 
ليلة؟! 

ـ لا أظن،  لكنهم مجبرين،  لا يمكنهم الاعتراض. 

وهكـذا كلام حلّ الليـل قادونـا أمامهـم كقطيع مـن الأغنـام ليوزعونا 
على البيـوت. كان نصيبـي أنـا وصاحبـي على بيت تاجـر أحذية.

في ذلـك اليـوم وقبـل أن يأخذونا إلى البيت الذي سـنبيت فيـه،  توجهنا 
إلى محـل للأحذيـة كـي نشرتي زوج مـن الأحذيـه الإيرانيـة،  وقـد طلب 
التاجـر سـعراً مُرتفعـاً،  رجونـاه أن يخفـض لنـا )25( فلسـاً،  لكنـه رفض 
رفضـاً قاطعـاً،  وكان جلفـاً في تعاملـه معنـا،  فلـم يخفـض لنا حتى خمسـة 
فلسـات! لذلـك وعندمـا وصلنا إلى بيـت مُضيفنـا والتقتيناه وجهـاً لوجه،  

أدركنـا أنـه التاجـر نفسـه الذي اشرتينا منـه الأحذية.

كان ثـريّ،  بيتـه جميل جـداً،  اصطحبنـا إلى غرفة الضيـوف وقد أحضر 
لنا فراشـاً ووسـائد وخاطبنا:

ـ ناموا هنا

»كنـتُ جائعـاً جـداً وبطني يقرقر من الجـوع،  لكني خجلـتُ أن أطلب 
الطعام«
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 لم يخجل صديقي وردّ عليه:

ـ ما هذا الكلام؟

إن لم نـأكل شـيئاً لا يُمكننـا النوم. نسير منذ عـدة أيـام إلى أن وصلنا إلى 
هُنـا،  نتلهـف للقمـة دافئـة،  وتُريدنـا أنتَ أن ننام وننسـى جوعنـا؟ اذهب 

واحرض لنا شـيئاً نأكله. 

انزعـج صاحـب البيـت مـن كلام صديقـي كثيراً،  لكنه تماسـك نفسـه 
وامتنـع عـن مجادلتـه وخـرج غاضبـاً وعـاد بعـد قليـل ومعـه صحنين من 

البرغـل البـارد وقدمهام لنـا قائلًا: 

ـ هيا كلوه ؟!

مـن شـدة الجـوع لم يهمنـي أنـه بـارد،  فتناولتـه بشراهـة. بينام مضـع 
صديقـي لقمـة ثـمّ نهـض وتوجـه إلى الثلاجـة وأخـرج قدريـن كبيريـن 
ورفـع الغطـاء عنهام،  فوجـد في الأولى أرزاً مطبوخـاً وعليه قطـع من لحم 

الدجـاج المقلي والآخـر مليئـاً بمـرق الباميـة الشـهي.

التفت إلى صاحب البيت وخاطبه غاضباً:

ـ أتعتقـد بأنّـا عديام الفهـم ولا نعلم أن هـذا البرغل هو بقايـا طعام من 
مضت؟  أيام 

اندهشـت مـن صديقـي كيـف عَلِـم بأنهـم تناولـوا طعاماً آخـر وليس 
البرغـل الـذي أحرضه لنا.

سألتهُ له:

ـ كيف علمت ذلك أن الطعام قديم؟

ـ مـن مذاقـه،  فحين تناولت ملعقة منـه وجدته بارد وناشـف،  علمتُ 
حينهـا أنـه ليس طعـام اليوم وإنام مرّ على بقائـه في الثلاجـة وقت طويل.
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بعـد أن أكلنـا وشـبعنا،  صـاح صديقـي بصـوت مرتفـع أحرضوا لنـا 
الشـاي،  وكأنـه نزيـل فنـدق خمـس نجوم.

بعـد برهـة،  دخـل مالـك البيـت منزعجـاً،  وضـع أمامنـا قدحين من 
الشـاي البـارد. عندمـا شربـتُ منـه وجدتـه كعصير الزبيـب مـن شـدة 
برودتـه،  لم أشـعر بطعـم الشـاي فيـه،  وقبل أن يَمـدْ صديقي يـدهُ إلى قدح 

الشـاي،  همسـت:

ـ إن هـذا الشـاي بـارد جـداً،  وكأنـه فـم الميـت،  أرجـو أن لا ترصخ 
كالسـابق،  فهـو ليـس مجبراً أن يخدمنـا فلا تفضحنـا أكثـر.

ـ لمَ،  وهـل نسـيت أننـا رجوناه كام يفعل اليهـودي،  حينما اشرتينا منه 
الحذاء؟

أجبته:

ـ هذا أسلوبه،  لم يجبرك على الشراء منه.

أجابني وقد أشار بيده إلى وسط الغرفة:

 ـ انظـر،  إنهـا صـورة لينين معلقـة هنـاك،  يبدو أنـه ينتمـي إلى الحزب 
الشـيوعي،  لذلـك لم يرغـب باسـتقبالنا،  لكنـه رضـخ خوفاً.

ـ مهام كان،  أجـده مُقـاً،  لا تنسـى حين انقلاب رؤسـاء العشـائر على 
عبـد الكريـم قاسـم في بدايـة أيلـول عام ألـف وتسـعمائة وواحد وسـتون 
كُنـّا قـد اعتبرنـا مـا قاموا بـه ثـورة،  بينما وصفهـا الحـزب الشـيوعي ببيان 

رسـمي بأنهـا حركة عشـائرية فاشـلة.  

قضينـا ليلتنا هنـاك وحين اسـتيقظنا صباحـاً،  تناولنا الفطـور وتوجهنا 
إلى مقـر الحـزب وطلبنـا منهم تأمين مكان دائـم للمبيت فيه كـي لا نُضطر 

لأن نكون ضيـوف بالإكراه على الآخرين. 
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قـال المسـؤول: اذهبـوا إلى معسـكر قيـادة القـوات وسـجّلوا أسامءكم 
لديهـم،  وسـجدون لكـم مكانـاً للمبيـت وتنـاول الوجبـات. 

ذهبنـا وسـجلنا أسامءنا كام طُلـب مِنـا،  لكننـا لم نجـد اختلافـاً كبيراً 
بين هذا المـكان والأماكـن الأخـرى،  كان المـكان مُزدحماً وفوضويـاً يفتقر 
للنظـام،  يسـعى كلّ فـرد لتأمين نفسـه بنفسـه،  وحين يـأتي موعـد تناول 
وجبـات الطعـام لا نجد الأطبـاق ولا الملاعق،  وفي بعض الأيـام نأكل من 
الجـردل أو طشـت الغسـيل مبـاشرة،  وفي أحيـان أخـرى لا يبقى مـا نأكله 

فنذهـب إلى المطبـخ باحثين عام التصـق بقعر القـدر أثنـاء الطبخ. 

بعـد ميض شـهر واحـد،  فقـدتُ صبري ولم أسـتطع المقاومـة أكثـر،  
فحدثـت صديقـي برغبتـي قائلاً:

ـ لنرجـع إلى جومـان،  على الأقـل سـتُتاح لنـا الفرصـة هنـاك للقـاء 
أوالحكومـة،   الحـزب  في  كبير  مسـؤول 

في حين أننا إن مُتنا هُنا لن يسأل أحدٌ عناّ.

******

وهـذا مـا كان،  سـلكنا طريـق جومـان مـرة أخـرى،  قطعنـا الجبـال 
والوديـان ووصلنـا هيران ونازنين بعد مسير يومين وليلتين،  توجهنا إلى 
مقـر الحـزب في هيران،  كنتُ أعرف كيفـي أحد أعضاء الحـزب،  فقد كان 
جارنـا فيام سـبق،  لذلـك طلبتُ منـه توصية أُقدمهـا إلى  مؤسسـة الإعلام 

التعيين.  بغـرض 

رافقني الأخ كيفي إلى المسؤول وزودني بكتاب توصية جيد الصياغة. 

وضعـت الكتـاب في جيبي وذهبـتُ في طريقي إلى أن وصلـتُ ناوبردان 
بعـد يـوم وليلـة،  زرت مؤسسـة الإعلام وسـلمتهم الكتـاب. حولوني إلى 
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رئيـس الفرقـة الفنيـة وكان مسـيحياً واسـمه )زهير عبـد المسـيح(. طلب 
منـي تقديـم مقطـع من عمـل مسرحي كـي يُقيّـم أدائـي في التمثيل.

نجاحـي في الاختبـار أهلنـي للانضمام للفرقـة المسرحية براتب شـهري 
قـدره ثمانية عشر ديناراً. 

بذلـك اسـتقريت وكففـت عـن التنقل بين القُـرى،  ملكـتُ بعض المال 
فصرفـتُ بعضـه من أجل تدبر معيشـتي،  وادّخرت قساًم منـه،  في حين ما 
زال أصدقائـي بلا عمـل يتنقلون من مـكان لآخر يوميـاً،  ليكونوا ضيوف 
قسريين على أحـد البيـوت ليلاً. مـا جعـل أهـالي المنطقـة في انزعـاج من 
هـذا الوضـع وقـد فقدوا صبرهم أخيراً،  فامتنـع أغلبهم على اسـتقبال أي 

منهـم  في بيوتهـم فكانـوا يغلقون أبوابهـم في وجوههم.

كانـوا على حـق في ذلـك،  لأن مـا ادخـروه مـن مؤونـة لعـام كامـل،  
اسـتهلكوها خلال شـهرين فقـط.

قلقـتُ لمصير أصدقائـي ولم أكن قادراً على فعل شيء،  فلـم يكن الأمر 
ليـوم أو مـدة مُددة،  مـن صعوبة الظروف هناك لا يسـع الإنسـان التفكير 
إلا في مصلحتـه. غـادر أحـد اصدقائـي المـكان وتوجـه إلى المدينـة ليُسـلم 
نفسـه للحكومـة بعـد أن فقـد الصبر. بينام بقـي صديقـي الآخـر في الحي 
الـذي أسـكنه وقـد أصبـح كالثعلب الهزيـل من شـدة الجوع،  سـاعدته بما 
أسـتطيع لفرتة مـن الزمـن لكنـه لم يُطـق صبراً،  قـرر هو أيضـاً الُمغـادرة،  

فغـادر. بذلك بقيـتُ وحيـداً هناك٪

في هـذه المرحلـة أجّـرت لنـا مؤسسـة الإعلام منـزلاً في كلالـة وأمّنت 
لنـا بعـض المسـتلزمات،  لكـن لقلـة تلـك المسـتلزمات تـمَّ توزيعهـا علينا 
بالقرعـة،  كان حظـي طيبـاً،  كنـتُ أول مـن حصـل على فـراش وبطانيـة 
ووسـادة،  كان كل فريـق  مكـون من اثنين وثلاثين فرداً،  سـتة عشر منهم 

حصـل على فـراش ولحاف.
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سـعادتي كانـت كبيرة في تلـك الليلـة لأني لم أعـد في حاجـة للنـوم في 
المسـجد أو أُفـرض على أحد السـكان للمبيـت في بيته. لذلـك عملت على 
تحضير فـراشي باكراً واضطجعـت في مكاني،  وقبل أن أغـط في النوم،  جاء 
أحـد الموظفين الـذي لم يحصل على فراش ولحـاف يحاول اسـتفزازي بكثرة 
حركتـه كـي يحرمنـي النـوم،  حاولـت تجاهلـه لكننـي لم أنجـح. فخرجتُ 

سـاخطاً وشـتمته قائلًا:

»خـرى بيكم وبفراشـكم« سـأذهب للنوم في المسـجد أفضل مـن النوم 
هنـا بينكم.

كان الظلام دامسـاً،  ذهبتُ إلى المسـجد الكبير في كلالـة وقبل أن أصل 
إلى قاعة المسـجد،  أمسـك أحدهم بسـاقي في مدخل المسـجد واسـتوقفني 

قائلًا:

ـ تعـال ونـم هُنـا. فانحنيـتُ وتمـددتُ بجانبـه. لكـن بعد مـدة وجيزة،  
رائحـة مزعجـة أصابتنـي بالغثيـان،  وبرغـوث تسـبب في حكة بجسـدي،  
ومـن شـدة انزعاجـي كنـت أُحـرك سـاقي في كل الاتجاهـات حتـى أني 
أزحـت اللحـاف عنـي. رغبـت في تشـغيل ضـوء الجيـب للكشـف عـن 
مصـدر الإزعـاج لكنني توجسـتُ مـن لفت نظر طيران العـدو. بعد تردد 
أشـغلتُ الضـوء وسـلطته لأستكشـف المـكان تحـت اللحـاف،  تفاجـأت 
بـأن شريكـي هو جورجـه المجنـون. معـروف عنه أنـه أحد مجانين أربيل،  
موصـوف بقذارتـه الشـديدة،  يُشَـاهدُ دائمًا وأصابعـه في أنفـه،  يتلذذ بأكل 
مخاطـه وكأنـه الحلـوى!!.  تنبعث من جسـده رائحة نتنة تصل لمسيرة يوم،  
لم يكـد يقـع نظري عليـه حتى وليـتُ هارباً مثـل رصاصة طائشـة،  اتجهتُ 
إلى بـاب المسـجد،  احتضننـي أحدهـم،  وجهـت الضـوء لوجهـه فـإذا بـه 

صبحـي كويـي الُممثل خاطبنـي وهـو يُقهقه:

ـ اعذرني لم أقصد إغضابك،  لم أعلم أنكَ سريع الغضب.
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قبلـتُ اعتـذاره وعـدتُ معـه إلى المنـزل الُمخصـص للفرقـة،  قهقهـوا 
حين رأوني،  كانـوا ينتظـرون عـودتي ويتلهفـون لأقص عليهـم ما حدث،  
خاصـة حين علمـوا بقصـة جورجـه المجنـون مـن صبحـي. وقـد طلبـوا 
معرفـة تفاصيـل لقائـي بـه في ظلمـة الليـل وكيـف وليـتُ هاربـاً منه حين 
عرفتـه،  ضحك شيرزاد رنجرو والآخريـن لوقت متأخر من تلـك الليلة.

أننـا  مكثنـا في كلالـة لوقـت طويـل دون أن نقـوم بـأي عمـل رغـم 
موظفين في الحكومـة نتقـاضى رواتبنا شـهرياً يسـاعدنا على إعالة أنفسـنا،  
وهـذا مـا كان يُميزنا عـن العاطلين عن العمـل،  لكن الُمشرتك بيننا وبينهم 

هـو الضجـر والملـل الـذي يدفعنـا إلى مـكان آخر.

ففـي أحـد الأيـام بينام كنـتُ أتمشـى في الشـارع في كلالـة وناوبـردان،  
نْ ويابسـة فيـه،  كان وقـت  ّـَ لفـت انتباهـي مطعـم كبير،  اشـتهيتُ أكل تُ
الظهيرة والمطعـم مكتـظ بالزبائـن،  دخلـتُ وطلبـتُ مـا أُريـد،  وقبل أن 
يُرضوا طلبي ارتفـع صوت صافرة الإنـذار وهرع النـاس وهم يصيحون 

مـن كل جانـب،  اختبئـوا بسرعـة... إنهـا الطائرات.

ركضـتُ مـع الآخرين نحو سـفح التلة الكبيرة مقابل المطعـم،  لم تكن 
هنـاك أيـة صخور كبيرة كي اختبـئ خلفهـا،  لذلك تمددتُ على الأرض. 
كان الاسـتاذ فـؤاد ذنـون طويـل القامة،  يـكاد يُعادل شـخصين في الطول،  
وقـد وقـف أمامنـا وكأنـه عمـود كهربـاء،  مُسـتهزء بالطائرات وهـو يُردد 

شـلغم14 مطبوخ...شـلغم مطبوخ. فام كان منـي إلا صرختُ فيه:

ـ يا أستاذ هذه ليست مُزحة، تعال واختبيء كي لا تكشفنا الطائرات.

قهقه ضاحكاً وقال:

 ـ أتقولـون أنكـم مختبـؤون؟! حماكـم الله،  عليكـم أن تعرفـوا أنكـم 
تبـدون كالقطيـع ـ في تجمعكـم ـ مـن بعيـد.

14( شلغم: ثمار تشُبه الفجل.	
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لم يمـضِ وقـت طويـل حتـى أدركتنـا الطائرات وبـدأت تقصـف رافد 
المـاء الـذي كان يجـري بهـدوء،  كما أنهـا قذفت قنابـل النابالم الحارقـة،  وقد 
وقعـت إحداهـا بالقرب مـن المطعم حيـث كُناّ فتحولت المنطقـة إلى جحيم 
حقيقـي،  والمدهـش أن هـذا الانفجار الكبير أدى إلى أصابة أنف الاسـتاذ 
فؤاد بشـظية صغيرة لتجرحـه. لم نتمالك أنفسـنا فقهقهنا وخاطبنـاه قائلين:

ـ انظـر ماذا فعلت بنفسـك يا اسـتاذ لو اختبأت لما أُصيـب أنفك هكذا.

ردّ علينا ضاحكاً: 

ـ لا تهتمـوا،  مَـن يـأتي إلى هنـا عليـه أن يتحمـل أحـداث كهذه وأسـوأ 
أيضاً. منهـا 

أردنـا العـودة إلى المطعـم كـي نتنـاول الطعـام،  لكـن اسـتوقفنا صوت 
بـكاء طفـل صغير آتٍ مـن بعيـد،  تتبعنـا الصـوت،  وجدنـا والـد الطفل 
محشـوراً تحـت صخـرة كبيرة يُعـاني سـكرات المـوت،  حاولنا إنقـاذه بكل 
السُـبل،  لكن كانـت الصخرة كبيرة جداً فلم نسـتطع تحريكهـا من مكانها. 

سألتُ الطفل:

ـ كيف حدث ذلك لوالدك؟ 

أجابني بعينين باكيتين:

ـ أراد أبي أن يحفـر لنـا حُفـرة لنختبئ فيهـا كي لا ترانا الطائـرات،  لكن 
انزلقت الصخـرة فوقه.

بعـد مـدة وجيزة،  وصلت مجموعـة أخرى لمسـاعدتنا،  شرعوا بتحطيم 
الصخـرة مُسـتعينين بمطـارق حديديـة كبيرة لنتمكـن من إخراجـه أخيراً،  

لكنـه كان قد فـارق الحياة.
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حينهـا اقرتب شـاب في مقتبل العمـر من الطفل ومسـح دموعـه بيديه 
وقال:

ـ هـذا الطفـل مـن قريتنا ونشـكركم على تقديم المسـاعدة له،  سـنحمل 
جثـة والـده إلى القرية لندفنـه هُناك.

******

سرنـا بتمهـل نحـو المطعـم،  صُعقنـا حـال وصولنـا بمنظـر صاحـب 
المطعـم وهـو غارقٌ في دمائه،  أحشـائه مدلوقـة في قِدر الثريـد   وكأنّ المنظر 
مُفتعـل ليكـون بهـذه البشـاعة،  كام كان الجرحـى يتوزعـون في المطعـم،  
فهَـبَّ الجميـع لإنقاذهـم والعمل على نقلهم بسـيارة الجيب إلى مستشـفى 

جومان.

عَلِـقَ هـذا المنظـر الفظيـع في ذهنـي طويلاً،  لنعتـاد مـع مـرور الوقت 
على رؤيـة هذه المناظر المأسـاوية والأسـوأ منهـا أيضاً،  فأصبحـت اللحظة 

الراهنـة محـور اهتمامنا.

بعد هذا الحدث،  تساءل الرفاق: 

مـاذا نفعـل هنـا )بلا شـغل ولا مشـغلة(؟ دعونـا نذهـب إلى مـاوت 
ونؤسـس اسـتديو للأعامل الفنيـة نرتزق منـه. لا يمكـن أن ننجـز شـيئاً 
هُنـا نتيجـة الفـوضى،  يُتمـل أن يكـون الوضـع أفضـل هنـاك لبُعـده عن 

الأنظـار.

انطلقنـا في طريقنـا إلى هيران ونازنين،  وقـد اسـتغرقت رحلتنا يومين 
وليلتين،  قطعنـا خلالهـا الطريـق الجبلي على مراحل،  سيراً على الأقدام،  
وفي تاريـخ 1974/4/24 وصلنـا نحن إلى مدينة رانيـة ـ بينما تابع البعض 
السير إلى مدينـة قلعـة دزة ـ وتوجهنـا إلى المسـجد الكبير لأخذ قسـط من 
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الراحـة بالقـرب مـن ماء قولـه. بعد مرور سـاعة واحـدة وقبـل أن ننطلق،  
تـردد خبر قصـف مدينة قلعـة دزة.

وصلنـا قلعـة دزة،  كانـت المدينـة مدمـرة بالكامـل،  وكأنّـا دُمـرت 
في الحـرب العالميـة،  كان النـاس يتحسرون وينتحبـون أينام تصادفهـم،  

الشـهداء والجرحـى لا تُصى أعدادهـم وكأنـه يـوم الحشر.

تجولنـا بين الجرحـى نبحـث عمن سـبقنا مـن الرفـاق،  لم يمـض وقت 
طويـل حتـى لََحَنا شيرزاد رنجـرو وصـاح لنا مـن بعيد:

ـ الحمد الله نحن بخير.

كان وجهـه أسـود كالفحـم مـن دخـان بـارود النابـالم لكنـه لم يكـن 
وأنـا  نفسي قهقهـتُ  أتمالـك  لم  الضحـك،   يثير  مُصـاب،  كان مظهـره 

أخاطبـه: 

ـ لـو كان معـي كاميرا الآن لمـا تـرددت في التقـاط صـورة لـك بهيئتك 
هـذه التـي تشـبه قاعـدة القـدر المحروقة!

ـ عن ماذا تتكلم ونحن في هذا الظرف؟!.

 قضينـا تلـك الليلـة في قلعـة دزة وقـد عزفنـا على تأسـيس الاسـتوديو 
والعـودة إلى كلالـة،  هكـذا سـلكنا طريـق العـودة إلى كلالـة.

 في الواقـع،  كنـتُ قـد تعبـتُ مـن التنقلات الكثيرة هـذه،  وشـعرتُ 
بانزعـاج وضيـق،  خاصـة أني اشـتقتُ لأسُرتي وأطفـالي كثيراً،  فقـررتُ 

أخـذ إجـازة رسـمية لزيـارة أربيل.

لهـذا ذهبـت إلى )دارا توفيـق( رئيس مؤسسـة الإعلام،  حيـث كان هو 
الُمكلـف بـإدارة شـؤون الـوزارة من خيمـة خـارج مدينة جومـان،  طلبت 

منـه منحـي إجـازة لمدة أسـبوع واحد،  سـألني: 
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ـ ماذا ستفعل في هذا الأسبوع؟ 

ـ أريد الذهاب إلى أربيل  لزيارة عائلتي.

ـ ألديك خبرة بهذا الطريق؟ 

ـ نعـم،  زوجتـي مـن سـكان هـذه المنطقـة،  وأنـا أحفظ كل شبر منها.

ـ لـن يكفيـك أسـبوع واحـد،  سـأجعلها ثلاثـة أسـابيع،  وكُـن حـذرا 
جـداً وأنـت في طريقـكَ إلى هُناك،  وعندمـا تصل توارى عـن الأنظار،  إلى 

أن يحين موعـد عودتـكَ إلى هنا. 

ـ حسناً،  سأفعل.

أعطـاني اذن مرور لتسـهيل مروري على الطريق،  ثم شـكرته وودعته،  
وفي اليـوم نفسـه ذهبتُ في طريقـي،  مررت بـ ميركه سـور وعندما وصلت 
إلى شـاندر وجـدت أمامـي جسراً مصنوعـاً مـن حبـل غليـظ على الزاب 
الكبير،  عبرتُ الجسر وسرتُ بمحاذاة حافـة النهر المعـروف بنهر بيخمة 
إلى أن وصلـت قريـة بيكـي كان بيـت عديلي الأسـطة عمر في تلـك القرية،  

عرجـتُ عليهـم وقضيتُ الليلـة عندهم.

في الصبـاح نهضنـا من النوم وتناولنا الفطور معـاً،  أردتُ المغادرة،  لكن 
الأسـطة عمـر أبـى إلا أن أبقى لتناول طعـام الغداء معهـم وبعدها يمكنني 
المغـادرة. اقرتح أن يصطحبنـي إلى بسـتان كبير زرعـه هـذا العـام بالرقي 
والبطيـخ،  لم تكن الفكرة سـيئة فرافقته للبسـتان خاصة أنـه مرَّ وقت طويل 
لم أذق فيـه طعـم الرقـي والبطيـخ،  فجـأةً بـدأت دبابـات الحكومة تقصف 
المنطقـة فتعفرنـا بالرتاب،  لكننـا والحمـدلله لم نُصَـب بـأي شـظية،  تركنـا 
المـكان بسرعة وعُدنا إلى القرية،  تناولنـا الغداء وزودوني ببعض الماء والخبز 
مؤونـة الطريـق ثـم انطلقـت إلى قرية سركنـدال وعرجتُ على أحـد أقاربي 
هناك،  تعشـيتُ عندهم وواصلت المسير نحو قرية توزكي وسـهل زرارتي.
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كانـت ليلـة حالكة السـواد تصعـب فيها الرؤيـة،  أفزعني صـوت نباح 
الـكلاب المسـعورة وعـواء الذئاب شـعرتُ بروحي وصلـت إلى منخاري،  
اسرعـتُ الخطُـى ولم أدرِ كيف قطعـتُ ذلك الطريق الطويل،  بعد سـاعات 
وصلـت إلى قريـة تقـع على نهر في سـهل الزرارتي،  بيشـمركة همزه سـيوي 
كانـوا متواجديـن هنـاك،  قضيـتُ ليلتـي عندهـم،  وفي الصبـاح واصلتُ 

المسير قبل شروق الشـمس.

قبـل الظهيرة وصلـت إلى قريـة توزكـي،  انقسـم سـكان القريـة ما بين 
مؤيـد للجحـوش ومؤيـد للكـرد في حين أن بعضهـم كان من الُمسـتقلين. 
لذلـك كان مـن الصعـب التمييـز بين الصالـح والطالـح فيهم،  جلسـت 
بالقـرب مـن حافـة النهـر القريـب مـن تلـك القريـة وغرقـت في الخيـال 
وانشـغلت بالتفكير في كيفيـة قطـع مـا تبقـى مـن المسـافة،  كنـتُ أجهـل 
المنطقـة،  ولم أكـن أعـرف أحـداً كـي أطلب منـه المسـاعدة. بينما أنـا كذلك 

جـاء شـاب للنهـر،  ألقـى التحية وقـال لي:

ـ يبدو عليك التعب،  أعتقد أنك قادم من مكان بعيد.

ـ نعـم،  كنـتُ في زيـارة لأقـاربي في قريـة بيكـي والآن أريـد العـودة إلى 
أربيل. مدينـة 

نظر إلى ملابسي وقال ضاحكاً:

ـ لاتخـف،  لسـتُ شرير،  أعلم أنكَ قـادمٌ من الجبل،  ملابسـكَ الخاكية 
مـع الكتافيـة والحـذاء الايـراني تشي بأنكَ كُنـتَ في الجبـل،  مـا يعني أنك 

من بيشـمركة.

عندمـا قـال ذلـك لم أتمكن مـن إخفـاء الحقيقة عنـه،  سردتُ لـه قصتي 
الطويلـة. تعاطـفَ معـي واحتضنني وقبّلنـي وقال:
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الحمـدلله أنـك وثقـت بي ولم تقـع بين يـدي الأشرار. أمسـك بيـدي 
وأخـذني معـه إلى بيتهـم،  تناولنـا الطعام معـاً وقضيـت تلك الليلـة عنده.

جلسنا حتى ساعات متأخرة من الليل وقد عرفني بنفسه قائلًا:

اسـمي شـفيق فقدتُ والديّ منذ زمن بسـبب حادث مؤسـف،  أعيش 
مع شـقيقتي في هـذا البيت،  استرسـل في حديثه قائلًا: 

لا سـلطة للبيشـمركة على قريتنـا،  لـذا بعض الناس اسـتلموا أسـلحة 
مـن الحكومـة والبعـض الآخـر يعملـون مـع البيشـمركة في الخفـاء،  لكن 
لا تخـف أبـدا،  أعـرف الجميـع هنا،  غـداً قبل شروق الشـمس،  سـآخذك 
إلى سـائق اسـمه مجيـد إنـه صديقي وهـو ملتحـق بالثـورة في الخفـاء يعمل 
سـائقاً بين هـذه المنطقـة ومدينة أربيـل،  سأرسـلك معه. لا تخـف وثق به.

ـ ليـس أمامـي إلا الوثـوق به؟ سـلمتُك نفسي لأرى إلى أين سـيأخذني 
. ي مصير

 ردّ مبتسمًا:

ـ ما رأيكَ أن أُسلمُك للجحوش،  فأقبض بذلك مبلغاً جيداً؟ 

أجبتهُ مازحاً:

ـ وهل هناك أفضل من أن يكون رأسي مفيداً لك.

نمنـا في وقـت متأخـر من الليـل،  ونهضنـا باكـراً تناولنـا الفطـور معاً،  
ثـم ذهبنـا معـاً إلى مجيـد السـائق وعرفني بـه قائلًا: 

ـ هذا الرجل بيشمركة وأنا أئتمنك عليه.

كنـت قـد أخفيت مسدسـاً تحـت ملابسي،  أخرجتـهُ وقدمتـه هدية إلى 
شـفيق وقلـت له:
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ـ أُهديـك هـذا المسـدس تـذكاراً منـي،  فقـد قدمـت لي معروفـاً كبيراً،  
انـت تسـتحق أكثر بكثير،  لكني لا أملك شـيئاً آخـر. قبّلنا بعض وصعدتُ 

سـيارة الجيـب وانطلقت مع السـائق مجيـد إلى أربيل.

كان العـم مجيـد خبيراً بالطريـق،  في مناطـق كثيرة كان يتنحـى عـن 
الطريـق الرئيس ويسـلك طرقـاً فرعية،  حين نسـأله عن السـبب يُيب: إن 
هـذه المنطقـة مليئـة بالجحوش،  بذلـك نتفادى الوقـوع في شـباكهم،  علينا 

توخـي الحـذر لنأمـن شرهم.

كان قـد تبقـى القليـل لنصـل إلى مدينة أربيـل،  لنجد أنفسـنا محاصرين 
وقـد  سـيوي(  )همـزة  وبيشـمركة  الحكوميـة  القـوات  بين  بمصادمـات 
حشـدت الحكومـة الكثير مـن قـوات الجحـوش ووضعتهـم في المقدمـة،  

حيـث كانـت تمتلـك الكثير مـن الذخيرة والأسـلحة.

أوقف العم مجيد سيارته بعيداً وتساءل بصوت مسموع:

ـ من أين أتت هذه القوات فجأة؟ 

ـ هذا لسوء حظي،  ماذا أفعل الآن؟

ـ ادعـوا الله أن تنتصر قوات البشـمركة وإلا سـننتهي جميعـاً هنا،  كما أنه 
لا يمكننـا التراجع وإلا سيشـكون بنا ويقصفوننا.

قـوات  أجبرت  طويلاً،   وقتـاً  المواجهـات  تسـتمر  لم  الله،  ببركـة 
البيشـمركة القـوات الحكوميـة على التراجـع،  وأحكمـت سـيطرتها على 
المنطقـة. واسـتئنفنا نحـن المسير،  وصلنا إلى مدينـة أربيل، حي بسـته بيازة 
مـع الظهيرة،  ترجلـتُ من السـيارة في الشـارع السـتيني وبجانـب معمل 

السـجاد اليـدوي خاطـب العـم مجيـد الجميـع قائلاً:

مَـن يريد العـودة معي غداً،  عليـه أن يتواجد هنا قبل شروق الشـمس.
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كنـتُ مشـتاقاً للتجـول مسـاءً في الشـارع الدائـري تحـت القلعـة،  لـذا 
وعندمـا وصلت البيت،  اسـتحميتُ،  أكلـتُ وشربتُ الشـاي،  وارتديتُ 

ملابسـاً عاديـاً اسـتعداداً للخروج.

 اسـتقليتُ البـاص الذاهـب إلى السـوق،  أخـذت دورة كاملـة حـول 
القلعـة،  كنـتُ أُحدثُ نفسي )مَنْ يضمن أنّ سـأعود حياً ثانيـةً،  قد تكون 
هـذه المـرة الأخيرة التـي أرى فيهـا القلعـة(. عندمـا وصلـت إلى المحكمة 
والتفـت إلى بنايـة محافظـة أربيـل،  شـاهدتُ ثلاثـة مقـرات حزبيـة بجوار 
بعض وبأسامء مختلفـة،  أحدهم باسـم )الحزب الديمقراطي الكردسـتاني( 
والآخـر باسـم )الحـزب الثـوري الكردسـتاني( والأخير باسـم )الحـزب 

الكردي(. التقدمـي 

لفتنـي هـذا الأمـر بشـدة،  اقتربـتُ أكثـر،  كان لـديّ  رأيـت صديقـي 
عثامن ـــ كان خبـازاً فيام مضى،  ويتمتـع بموهبـة فنيـة،  لقـد كان يعمـل 
في الفرقـة الفنيـة المسرحيـة مسـاءً ــــ كان يرتـدي رانك وجوغ مـن النوع 
الأصلي،  ويضع مسدسـاً تحت حزام ظهـره ويجلس أمام بـاب مقر الحزب 
الثـوري الكردسـتاني،  حين شـاهدني،   دعـاني إلى احتسـاء الشـاي معـه. 

توجهتُ إليه وبعد التحية والسلام سألته:

ـ ماذا تفعل هُنا؟ 

ـ أنا الآن أعمل هنا ومسؤول في هذا المقر. 

علاقـة  على  بأنـك  أعلـم  لم  أني  إلا  بـكَ،   السـابقة  معرفتـي  رغـم  ـ 
الفكـرة؟  هـذه  أتتـك  كيـف  تُبرني  ألا  خبـازاً،   أعرفـكَ  بالسياسـة،  

أجابني ضاحكاً:

ـ ليبقـى الأمـر سراً بيننـا. بعـد انـدلاع الثـورة توجـه النـاس إلى الجبل،  
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افتتحـتْ الحكومـة ثلاثـة أحـزاب معـاً،  واحتسـبوا مـدة عملي خبـازاً على 
أنهـا سـنوات نضـال في الجبهـة وخصصـوا لي راتباً جيـداً،  لـذا أعمل الآن 

في السياسـة ولم أعـد خبازاً.  

دعـاني بحـرارة إلى تنـاول الطعـام عنـده،  لكنـي اعتذرت منـه وعدتُ 
إلى البيـت،  قضيـتُ تلـك الليلـة مـع عائلتي،  ومـع الصبـاح وقبل شروق 
الشـمس،  توجهـتُ مـع عائلتـي إلى العـم مجيـد وركبنـا سـيارة الجيـب،  
سـلكنا الطريق نفسـه الـذي أتينا منـه،  ومن هنـاك قطعنا الطريـق من قرية 

إلى أخـرى ومـن جبـل إلى آخـر إلى أن وصلنـا إلى ناوبردان. 

بقينـا أنـا وعائلتـي في تلـك المنطقـة مـدة مـن الزمـن،  لكـن،  وبسـبب 
ازديـاد الهجامت الجويـة مـن قبـل الحكومـة على تلـك المنطقـة،  خـاف 
أطفـالي كثيراً،  فاتجهـتُ بهـم إلى إيـران ـــ في الجانـب الآخـر مـن الحدود 
ـــ واسـكنتهم في مخيامت النازحين هنـاك،  وعُـدتُ وحيـداً إلى عملي في 

ناوبـردان. 
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 22
الإنهيار

بقيـت في ناوبـردان مـدة،  ثـم زرتُ عائلتـي في المخيامت،  لكـن قبـل 
والمـواد  اللـوازم  بعـض  شراء  أجـل  مـن  نغـده  سـوق  إلى  ذهبـت  ذلـك 
الغذائيـة والفواكـه،  خلال تجـوالي،  وقعـت عينـي على أحـد عنـاصر 
البيشـمركة وهـو جالـس على الرصيف وقد وضـع أمامه بعـض الجوارب 
وملابـس الأطفـال ليبيعهـا،  أعتقـدني أعـرف هذا الرجـل من قبـل،  كان 
قـد درس المرحلـة الثالثـة في كليـة الزراعة/جامعـة السـليمانية،  لكن وبعد 
تعثـر المفاوضـات بين الحكومـة والثـورة،  التحق بالثـورة خوفاً مـن إلقاء 

القبـض عليـه،  ليصبـح سـاعياً للبريد.

أدهشتني رؤيته،  بادرته قائلًا:

ـ ماذا تفعل هنا؟ ألم تكن ساعياً للبريد في قوات الثورة؟ 

تنهّد وبحسرة أجاب:

ـ ليتنـي مـتُّ وما وصلتُ إلى هـذا اليوم،  أخطأتُ حين تركتُ دراسـتي 
وخرجـتُ إلى الجبـل،  لـو كنـتُ خدمـتُ عائلتي لـكان أفضل بكثير. لقد 
خُدعـتُ،  اعتقـدت أن مصير شـعبي مرتبـط فعلاً بايصال هذه الرسـائل 
التـي كنت أحـرص على طويهـا كأنها حجـاب وأُخفيها داخـل سروالي كي 
أنقلهـا بأمـان مـن قائد إلى قائد آخـر،  ليتبينّ لي أن ما يتناقلونه في الرسـائل 
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كان دعـوات لحضـور ملذاتهـم الخاصة )حفلات البغاء والخمـرة( عوضاً 
على أن تكـون دعوات لمناقشـة  آلام الشـعب وأوجاعه.

ـ مـاذا تقـول٪٪٪؟! أرجـوك قُـل أن رسـائلهم كانـت عـن الأسـلحة 
والعتـاد كـي يتقبلهـا عقلي، لكن أن تكـون عن البغـي والخمرة  هـذا ما لا 

تصديقه...! يُمكـن 

ما علاقة ذلك بالثورة؟ 

ـ أنـا أيضـاً اسـتغربتُ ذلـك مثلـك تمامـاً. أذكـر أن القائـد أرسـلَ في 
طلبـي وسـلمني رسـالة صغيرة تشـبه الحجـاب. أوصـاني قائلًا،  أمسـك 
هـذه الرسـالة يـا بُنـي وانتبه لئلا تقع منـك في الطريـق،  ففيهـا مصير هذه 
الأمـة،  أسرع واحـرص على ألا تنـام أو تتوقـف في الطريـق إلى أن تبلـغ 
القائـد وتُسـلمه هذه الرسـالة ولا تعود قبـل أن يُرفق معكَ جوابـه. وأذكر 
جيـداً جـوابي لـه٪  قلـتُ لـه حينها طالمـا أن مصير أمتـي في هذه الرسـالة 

أتعهـد بـألا أتوقـف قبـل أن أوصلهـا إلى القائد.

استرسل عنصر البيشمركة قائلًا:

سرتُ يومـاً وليلـة وكانت الطائرات تُلق فوق رأسي طيلة تلك المسـافة 
وتُسـقط قنابلهـا فتنفجـر مـن حـولي. لكنـي لم أستسـلم وواصلت المسير 
بعزيمـة وهمـة عاليتـان دون أن يغمـض لي جفـن،  حتى وصلـتُ إلى القائد 
المقصـود. كان القائـد جالسـاً هـو وبعض عناصر البيشـمركة أمـام فانوس 
قديـم داخل كهف،  أخرجتُ الرسـالة من جيـب سروالي وقدمتها له قائلًا:

أنـا مُكلف بتسـليمك هذه الرسـالة وفيها مصير أمتنـا،  إقرأها وزودني 
بجوابـك كي أنقلـه إليهم. 

سألته:

ـ تُرى ما في هذه الرسالة التي ستُغير من مصير الأمة؟
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ـ  كُـن على ثقـة بأننـي لم أكـن أعلـم بام فيهـا  والقائـد الـذي اسـتلمها 
منـي لم يكـن يعلم أيضـاً. لذلـك اندهش هو أيضـاً وطلب مني قـراءة هذه 

الرسـالة الهامـة والتي سـتُغير مصير الأمة.

ـ وهل قرأتها؟ 

ـ أجـل،  لكـن ياليتنـي لم أفعـل،  تمنيـتُ أن أكـون جاهلاً لا أعـرف 
القـراءة. 

ـ لماذا...؟ هل كانت تحمل أخباراً سيئة أزعجتك؟ 

ـ لو أخبرتكَ ما احتوته لما صدقتني أبداً.

ـ يكادُ الفضول ينهشني،  أخبرني بسرعة ماذا تضمنت الرسالة؟ 

ـ حين فتحتُ الرسـالة وقرأتُا سـطراً بسـطر. »وصلتنـا بعض الأطعمة 
الجيـدة ومـن ضمنها الخمر والويسـكي،  وهنـاك بغي صبيـة وجميلة،  حينما 
تصلـك الرسـالة،  أدعـوك للانضمام إلينـا بسرعة،  كي نسـتمتع معاً لبعض 

الوقت«. 

بمزيد من الاستغراب سألته:

الجبـال  إلى هـذه  والغانيـات  بالخمـر والويسـكي  يـأتي  الـذي  ومَـنْ  ـ 
والوديـان،  بينام المفـروض أن تواجـد هـؤلاء ـــ البشـمركة ــ أساسـاً من 

أجـل ضامن حقـوق الأكـراد لا مـن أجـل المـرح والفجـور!.

وكيف كانت ردة فعل القائد حين قرأت عليه الرسالة؟ 

ـن،  في تلـك اللحظـة اسـتغرقتُ في أفـكاري،  لم أنتبـه إلى  ـ كـدتُ أُجَّ
القائـد،  فقـد حضرتنـي عشرات الهواجـس،  وفكـرتُ أنـه مـن الأفضـل 
أولاً قتـلُ هـذا الكلـب ثم العـودة ثانية من حيـثُ أتيت وقتـل القائد عديم 
الشرف الـذي أرسـلني بهذه الرسـالة ـ هؤلاء مَـن خدعوني أنـا وعشرات 
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الشـباب أمثـالي ـ وبعـد ذلـك أُطلـق رصاصـة في جيبنـي بذلـك أُكفّر عن 
حمقي وسـذاجتي لانجـراري ورائهـم،  ظننتهم خصّوني بعمـلٍ مُشرف،  لم 
أعلـم أنهـم من أجل رشـفة مـن هـذا الزقنبوت وجسـد بنت ليـل منحوني 

القوادة. شرف 

ـ وهل قتلتهم؟ 

ـ لا،  فبعـد تفكير مطـول،  قـررتُ أنـه لا جـدوى مـن تلويـث يـدي 
بدمائهـم النجسـة،  لذلـك قررتُ الانسـحاب والعمل بائعـاً على الرصيف 

إلى أن يفتـح الله عليّ بابـاً آخـر واجتمـع بعائلتي.

حزنـتُ كثيراً بسـبب لقائي بهـذا البيشـمركة الشـاب،  حدثـتُ نفسي: 
) هـل ياتـرى هـذه حـال جميـع القـادة؟( اذا كانوا غير قادرين على تحمّل 
الحيـاة في الجبـال والوديـان لَِ لا يلتزمون أماكنهم ويتركـون الثورة للأوفياء 
والأشـداء،  أسـئلة كثيرة دارت  في خُلدي،  وجميعها كانت بدون إجابات.

مـن شـدة تأثري لم أرغـب في إكمال التجـول وعُدتُ مهمومـاً إلى الخيمة 
تناولـت الغـذاء مـع عائلتي ثـم اضطجعـتُ في مـكاني،  حاولـتْ زوجتي 
التحـدث معـي ومعرفة سـبب حـزني،  لكن دون جـدوى،  فكـرتْ ) ماذا 

أقـول لهـا؟ لو علمـوا ما علمـت،  هـم أيضاً سـيفقدون الأمـل تماماً(.

قضيـتُ عـدة أيـام في المخيم مـع عائلتي وبعـد انتهاء إجـازتي،  جهزّتُ 
نفسي ووضعـت حقيبتي على كتفـي،  أردتُ التوجـه إلى الكـراج الرئيسي 
لأعبر الحـدود،  وأعـود إلى وظيفتي،  التقيتُ بمسـؤول المخيـم عند الباب 

وسـلمّت عليـه، ردّ التحية وقال:

ـ عُـد إلى عائلتـك،  لقـد انهـارت الثـورة،  فقـد اتفقـت حكومتنـا مـع 
الحكومـة العراقيـة على إنهـاء الحـرب،  اتفـق الشـاه مع صدام حسين على 
كل شيء،  وقـد أبلغونـا أنكـم أمـام ثلاثـة خيـارات،  إمـا أن تمكثـوا هنـا 
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وتكونـوا لاجئين،  أو تعـودوا إلى العـراق،  أو تُغـادروا إلى بلـدان أخرى،  
فأغلبيـة بلـدان العـالم فتحـت أمامكـم الأبـواب وسـيتم قبولكـم بصفـة 

لاجئين بسـهولة.

بمجـرد أن انتهـى مـن كلامـه،  تجمـدتُ مـكاني،  لم أتوقـع انهيـار هـذه 
الثـورة الكبيرة وفيهـا مئـات الآلاف مـن عنـاصر البيشـمركة الُمدججـة 

بالأسـلحة والعتـاد بلحظـة واحـدة.

أجبته:

ـ نحـن مـن قام بالثورة ونحـن مَن يُقـرّر إن كانت ستسـتمر أم تتوقف. 
هـل صـادف أن قـام شـعبٌ بثـورة وانتظـر الآخريـن والأعـداء ليقـرروا 
مصيره؟! نحن شـعب لا ينقصُنـا شيء،  لدينا أسـلحة كثيرة وهـذه الجبال 

والسـهول درعٌ قـوي تعمـل على حمايـة ظهورنا.

أنا عائد لأكمل كفاحي.

هَزَ الرجل رأسه ووبخني قائلًا:

ـ  لَِ لا تسـتوعب، أقـول لـك أن كل شيء قـد انتهـى وليـس أمامكـم 
سـوى هـذه الخيـارات الثلاثـة.

قفلتُ يائساً إلى خيمتنا وطلبتُ من زوجتي الاستعداد لنعود إلى العراق. 

استغربتْ ذلك وسألتني:

ـ مـاذا تقـول؟ ولمـاذا أتينـا إلى هُنـا إذَن؟ ألا تخـاف أن يقبضـوا عليـك 
بسـبب سـيارتك المسروقـة؟

ـ  لا أعلـمُ شـيئاً،  هـذا مـا أخبرني بـه مسـؤول هـذا المخيم٪ قـال لقد 
انهـارت الثـورة وانتهـى كل شيء. ومن الأفضـل أن نصـل إلى الحدود قبل 

أن تزدحـم بالعائديـن،  وإلا سـنتجرع الكثير من الآلام.
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هكـذا عبرنـا الحـدود،  كان منظـراً مأسـاوياً،  وجدنـا النـاس وكأنهـم 
التـي  المناطـق  إلى  للعـودة  طريقهـم  في  وهـم  الحيوانـات  مـن  قطيـع 
في  العراقـي  الجيـش  كان  بينام  المركزيـة،   الحكومـة  سـيطرة  تحـت  تقـع 
اسـتقبالنا،  حيـث كانـوا يسـتلمون الأسـلحة ويكدسـونها فـوق بعضهـا 
باسـتثناء الأكل فقـط، كانـت  نأخـذ معنـا أي شيء  أن  لنـا  ولم يسـمحوا 
السـيارات العسـكرية مـن نـوع إيفـا في انتظارنـا  كـي تقلنـا إلى أربيـل٪ 
سـجلوا أسامئنا وركبنـا هـذه السـيارات التـي أوصلتنـا إلى مدينـة أربيل .

كان يـوم حزيـن،  لم أتخيـل أن أعيشـه أبداً،  على طول الطريـق وصولاً 
إلى حـدود سـلطة الحكومـة المركزية  صادفنـا الكثير من عناصر البيشـمركة 
وقـد تركـوا أسـلحتهم،  وتحولـوا إلى مـا يشـبه قطيـع أغنـام تائه بلا راعٍ،  
يسيرون وهـم في حيرة مـن أمرهم يبـدو عليهم الـذل والإحبـاط،  التفتُ 

إلى أحدهـم، كان بجانبي وسـألته: 

ـ بماذا تشعر وأنت تراهم على هذه الحالة؟ 

تنهّد قائلًا:

ـ أشعر بضيقٍ يُنبئ بموتي. 

ـ هل سبق وسمعت بثورة ذابت بلمحة عين كما ذابت ثورتُنا هذه؟! 

ـ ما سمعتُ ولا رأيتُ. 

كان هـذا البيشـمركة مُبطـاً تماماً، اسـتمر  يُـردد  طول الطريـق عبارة ما 
سـمعتُ ولا رأيتُ شـيئاً كهذا...

على أيـة حـال وصلنـا إلى مدينة أربيـل،  فتحوا أبـواب سـيارات الإيفا 
العسـكرية،  نزلنـا منهـا وإحسـاس بالذل والخجـل يعتمرنا،  تجمهر حشـد 
كبير من النـاس على جوانب الشـوارع،  يحتلـون الأرصفـة في انتظار عودة 
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أهاليهـم وأقرباءهـم مـن المناطـق الجبليـة،  لكننـا سرنـا دون أن نجرؤ على 
رفـع رؤوسـنا من شـدة الخجل نخشـى النظـر في وجوهم.

اسـتقبلني أصدقائـي وبشروني  إلى عملي،  التـالي  اليـوم  توجهـتُ في 
بأننـي مشـمول بقـرار العفـو وقـد طـويَّ ملـف سرقـة السـيارة،  فحدثتُ 
نفسي،  )بعـد مـاذا،  بعد خـراب البرصة( كما يقـول المثل الشـعبي لدينا!.

داومـت لمـدة،  ثم طلبـتُ إحالتي على التقاعـد٪  فتحتُ دُكانـا صغيراً 
في الحـي الـذي أسـكنه،  كنت أبيـع فيه حلـوى الأطفال.

 ذات أمسـية توقفـت سـيارة أمـام الـدكان ونـزل منهـا أحدهـم،  ألقى 
وقال:  التحيـة 

ـ أعطـوني عنـوان هذا المـكان،  أنا أعمل في مشروع سـد بيخمة ومديرنا 
يوغسلافي الجنسـية،  أرسـلني إليك لنقل رغبته في أن تعمل معهم.

ـ ماذا تقول؟ 

كـدتُ أن أطير مـن شـدة الفـرح،  أغلقـتُ الـدكان وذهبتُ معـه. بعد 
وصولنـا اصطحبنـي إلى مديرهـم وخاطبـهُ وهو يُشير نحوي. 

ـ إنه مَن تبحث عنه.

قـام المدير عن كرسـيه ومَدَ يـدهُ نحوي مصافحـاً بحرارة وقـال موجهاً 
لي: حديثه 

ـ سـمعتُ بأنـك عملـت مـع الإنكليـز والأمريكيين في مشروع سـد 
بيخمـة ودربنديخـان خلال مرحلـة الحكـم الملكـي،  وعلمـتُ أنـك تُيـد 

اللغـة الإنكليزيـة،  هـل هـذا صحيـح؟.

 هززتُ رأسي وأجبته بالإنكليزية قائلًا:
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لعـدة  الإنكليـزي  الليفـي  الجيـش  ضمـن  عسـكرياً  كنـتُ  صحيـح، 
دربنديخـان. وسـد  بيخمـة  سـد  مشروعـيّ  في  عملـت  ثـم  سـنوات 

ـ حسـناً،  زملاؤك الذيـن عملوا معك في المشروعين،  أثنوا عليك وقد 
تكلمـوا عـن خِصالـك الحميـدة وذكاءك وإخلاصـك في العمل،  لا سـيما 
مسرت موركن الـذي مدحك كثيراً  ـ مؤكـداً بأنك صادق وأمين ويمكنني 
الوثوق بك ـ لذلك أرسـلتُ في طلبك أريُدك من اليوم سـائقاً شـخصياًلي.  

شـكرته مُـدداً،  وطمأنتـه بـأني سـأكون عنـد حسـن ظنـه. جلسـنا معاً 
لبعـض الوقـت واحتسـينا القهـوة٪ بعـد الانتهاء مـن تناول القهـوة طلب 

حضـور سـكرتيره وقال: 

ـ لقـد تـم تعيين هـذا الرجـل المحرتم اعتبـاراً مـن هـذا اليـوم بوصفه 
سـائقي الخـاص،  خـذهُ معـك وسـلمه مفتـاح أحـد البيـوت مـع تأمين 

المسـتلزمات الضروريـة لـه.

أخـذني السـكرتير إلى مجموعـة مـن البيـوت،  التـي تنتظـم فيام  يُشـبه 
مجمـع سـياحي صغير، فتـح بـاب أحدهـا وخاطبنـي:

ـ سـيكون هـذا مـكان إقامتـك، تفحصـه وإن كان به نقـص أخبرني كي 
نعوضـه لك.

ألقيـتُ نظرة سريعة على المكان ثم شـكرته كثيراً لأني لم ألحظ فيه نقص.

وهكـذا، وبعـد تعيينـي في مشروع سـد بيخمـة شـملني الله برعايته مرة 
أخـرى وتنعمت بحياة سـعيدة ومسـتقرة. نلِـتُ ثقة المدير وترسـخت هذه 
الثقـة بمـرور الأيـام،  إلى أن جاء اليوم الـذي عينني فيه مسـؤولاً على جميع 
سـيارات الشركـة،  وكان يعتمد عَليََّ في شراء بعض المواد والمسـتلزمات بما 

فيها المـواد الغذائية.
****** 
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وصلـت نسـبة الإنجاز في سـد بيخمـة إلى مراحل متقدمة تـكاد تقترب 
إلى الكامل حين احتـل العـراق الكويـت،  مـا جعـل الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة تُعلـن الحرب على العراق بالتنسـيق مـع بلدان أخـرى،  انتهت 
هـذه الحـرب بإخـراج القـوات العسـكرية العراقيـة مـن الكويـت،  وبهذا 
شـهد الوضـع في العـراق عامـةً تدهـوراً كبيراً مـن النواحـي الاقتصاديـة 

والسياسـية  مـا انعكـس على  الناحيـة الأمنيـة أيضاً.
******

وحين  الخاصـة،  غرفتـه  إلى  موافاتـه  مسـاء  ذات  منـي  المديـر  طلـب 
المفاتيـح: مـن  كبيرة  حزمـة  سـلمني  حرضت 

ـ هـذه المفاتيـح لجميـع المخـازن،  احفظهـا معـك،  فنحـنُ سنسـافر إلى 
بلداننـا،  قـد نعـود حين يتحسّـن الوضـع. بيتي ومحتويـات المخـازن كلها 

أمانـة لديـك،  إن احتجـت يمكنـك اسـتعمال مـا تريد.

وهـذه الثلاجـات مليئـة باللحـم والمـواد الغذائية المبردة،  كذلـك فيها 
بعـض المـواد الغذاية المعلبـة التي  لن تكـون صالحة للأكل بمـرور الوقت،  

لذلـك مـن الأفضل أن تتقاسـمها مـع الموظفين وتسـتفيدوا منها.

قبّلنـي مودعـاً وتَرَكَنـي ليغـادر  إلى بغـداد،  حزنـتُ على فراقـه كثيراً، 
لكـن لا يُمكننـي فعـل شيء.
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23
الانتفاضة

بقينـا على هـذه الحـال عـدة أشـهر،  أذهـب يوميـاً إلى السـد وأعـود 
بعـد الظهيرة،  وفي ظهيرة أحـد الأيام أغلقـتُ المخـازن،  وركبتُ سـيارة 
السـازوكي الجميلـة التـي كنـتُ اسـتخدمها عائـداً إلى أربيـل،  وفي مسـاء 
اليـوم نفسـه،  تعالـت الأصـوات في الحـي الذي كنا نسـكن فيـه،  خرجت 
مـن البيت لأستكشـف مصدرها،  وجدتُ بعض شـباب الحـي وآخرين لم 

أعرفهـم يتحدثـون عـن الانتفاضـة الجماهيرية.

انضممتُ إليهم وسألتهم:

ـ ماذا تقولون؟ 

أجابني أحدهم.

ـ بـدأت الانتفاضـة في رانية والسـليمانية وسـتصل هذه الليلـة إلى مدينة 
أربيـل وسـيعملون على إخـراج الجيش العراقـي منها.

تدخل آخر:

ـ أنتَ محظوظ ستصبح هذه السيارة الجميلة من نصيبكَ.

كـدتُ أطير من السـعادة عند سامعي هـذه الأخبـار،  لكـن ومن جهة 
أخـرى قلقـتُ مـن إمكانية تعـرض مخازن مشروع سـد بيخمـة للنهب. 
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عزمتُ على العودة إلى السد حالاً... أخبرت زوجتي بنيتي.

حاولت ثني قائلة: 

ـ هل أنت مجنون، ألم تسمع بأن حشود كبيرة خرجت إلى الشوارع.

يقولـون أن المسـؤولين والموظفين في دوائـر الدولـة تركـوا مواقعهـم 
وهربـوا.

ـ لهـذا السـبب بالـذات يجـب إعـادة هـذه السـيارة إلى المشروع بأسرع 
وقـت،  لئلا يطمـع بها أحدهـم ويسـلبني إياهـا  وأُحرج كما حـدث حينما 

نهبـوا سـيارتي في المرة السـابقة. 

اسـتقليتُ السـيارة وعـدتُ إلى مشروع بيخمـة،  حين وصلـت ركنتُ 
السـيارة في الكـراج وعلقـت المفاتيـح في المـكان المعتـاد،  ثـم توجهـتُ إلى 

المـكان الـذي اعتـدت قضـاء وقت راحتـي فيـه،  تمـددتُ مترقبـاً،  قلِقاً.

وقبـل أن أغط في النوم  سـمعت طرقـاً على الباب، خرجتُ أستكشـف 
مَـن يكـون،  كانـوا جمهـرة مـن الناس  يهاجمـون المشروع وقد نهبـوا كل ما 
كان صالحـاً ويُفيـد،  بام فيهـا السـيارات وجميع المـواد الاحتياطيـة،  التفتَ 

قائلًا:  نحـوي  أحدهم 

ـ يُقـال بأنك كنت السـائق الخـاص لمدير المشروع وتعـرف كل الأماكن 
هنـا،  تعال معنا كي ترشـدنا على تلك الأماكـن الهامة.

ـ وهل أبقيتم شيئاً لأدلكم عليه؟  لقد سلبتم كل شيء. 

وقضيـت  حريـر  مدينـة  باتجـاه  طريقـي  سـلكتُ  الظلام  جُنـح  في 
تلـك الليلـة عنـد أحـد أقـاربي، وفي الصبـاح الباكـر توجهـتُ إلى الكـراج 

أربيـل. مدينـة  إلى  تقلنـي  سـيارة  واسـتأجرت 
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كانـت الفـوضى تعـم أربيـل، تبـدو مظاهـر القلـق والاضطـراب على 
وجـوه النـاس الُمتجمهريـن في الأزقـة والشـوارع  وهـم ينتظـرون تحريـر 
المدينـة،  كانت الحكومة قد نشرت رجالها في الأماكن الحساسـة والشـوارع 
الرئيسـة ولاسـيما شـارع السـتيني. قضينـا تلـك الليلـة في رعـب،  لم نعلم 

كيـف سـيكون مصيرنـا هـذه المرة.

 في الصبـاح وقبـل شروق الشـمس،  سـمعنا صـوت إطلاق النـار في 
حـي برايتـي،  صعدت إلى السـطح كـي أراقـب الوضع،  وجـدت البعض 
يراقبـون مـن السـطوح كام فعلت أنـا،  بينام اتجه البعـض إلى دائـرة الأمن 

ومقـر جهـاز المخابرات.

المتظاهريـن  على  النـار  وتطلـق  السامء  في  المروحيـات  تُلـق  بينام 
وبنصالوة.  دارتـوو  مجمعـي  أهـالي  وبالأخـص 

لم يسـتمر الوضع على هذا الحال كثيراً،  قبل الظهيرة انهـارت الحكومة 
وتـم تصفية المعسـكرات والأجهـزة الحكومية مـن قبل الجماهير المنتفضة،  
قُتـل الكثير مـن رجـال الحكومـة،  وغـادر الناجـون منهـم المدينـة،  وقـد 
انقضـت قـوات السـلب والنهـب على المؤسسـات الحكوميـة نهبوهـا ولم 

يتركـوا فيها شـيئاً. 

الجهـاز الوحيـد الـذي بقـي صامـداً هـو جهـاز المخابـرات العسـكرية 
الكائـن في شـارع كركـوك،  صمـدَ إلى مـا بعـد الظهيرة،  بيـدَ أن قائد أحد 
المفـارز الأمنيـة اقتحـم الجهـاز هـو ورجاله وسـيطروا عليـه،  وقتلـوا كل 
مـن كان هنـاك يقـاوم واحرقـوا جثثهـم. بذلك تم تحريـر مدينـة أربيل من 

حكـم النظـام،  لتعـم الاحتفـالات أرجـاء المدينة.

خرجـتُ مـن بيتـي وتوجهـتُ بحـذر نحـو دائـرة الأمـن،  كان المـكان 
مكتضـاً بالنـاس،  منهـم مَـن كان يبحـث علَّـه يعـرف مصير أحـد أفـراد 
عائلتـه أو أقاربـه ممن أُقتيدوا إلى هنـا في يوم من الأيـام ليختفوا في سراديب 
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السـجون،  ومنهـم مَـن جـاء بقصـد النهب والسـلب بينام أنا وأمثـالي كنا 
نجمـع الأوراق والمسـتندات لنفهـم مـا جـرى ويجـري،  بينما جـاء آخرون 
اكتشـافها،   مـن  خوفـاً  يَرقوهـا  كـي  الشـخصية  ملفاتهـم  عـن  للبحـث 

ويرتبـط هـؤلاء بمصالـح مشرتكة مـع الأجهـزة الأمنية.

وقعـت بين يـديَّ ورقـةٌ سـببت لي الحـزن حين قرأتهـا،  حيـث حوت 
على صـور أشـخاص وتحت كل صـورة معلومـات تعريفية عنهـا،  عرفتُ 

منهـا صـورة برخوكـة المجنـون وقـد عرّفـوا عنه كام يلي:

) كان هـذا المجـرم أحـد عنـاصر البشـمركة لأجـل ذلـك نـال جـزاءه 
وقُتـل( كنـت قـد لاحظـت ـــ مـن خلال مـا تحصلـت عليـه وراجعتـه 
مـن الوثائـق والكتـب الرسـمية ــ تـورط رؤسـاء المفـارز الأمنيـة الخاصة 
ذوي الأصـول الكرديـة بخطـف الأبريـاء بتهمـة انتمائهـم إلى البيشـمركة 

وتسـليمهم إلى الدائـرة الأمنيـة ليلقـوا حتفهـم تحـت التعذيـب. 

وجـدتُ أيضـاً في دائرة الاسـتخبارات،  ورقة رسـمية موجهـة إلى فرع 
سـنجار تتضمـن توجيهـات تدعـو إلى نشر خبر كاذب ـ إشـاعة ـ مفادها 
أن الاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني على خلاف كبير مـع الحزب الشـيوعي 
العراقـي،  وأنهـم شـنوا حملة قتلـوا فيها الكثير مـن كوادر الحـزب في مدينة 
كويسـنجق،  وبهـذا تبينّ لي كيـف تمكّن النظـام في العـراق مـن زرع الفتنة 

والخلاف بين الأحـزاب الكردسـتانية. 

تأثّـرتُ كثيراً بعبـارةٍ مكتوبـة على جـدار أحـد السـجون الإنفراديـة 
)ولـدي العزيـز دلوفـان، والـدك مقبـوض عليـه هُنـا وهـو بـريء وهـم 
سـيقتلونني،  فـإذا كبرت لا تنسـى أن تثـأر لوالدك من هـؤلاء الوحوش(. 
كثيرة هي المشـاهد المأسـاوية، لن تنتهي مهام تحدثنا عنها،  حُـررت أربيل،  
لكـن لم تـدم حُريتهـا طويلًا فام لبث أن سـيطر رجـال الحكومـة المركزية ـ  

قـوى الأمـن ـ  عليهـا ثانيةً.
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 24 

الهجرة الجماعية

مسـاء يـوم 3/31/ 1991 كنـت عائـداً مـع حماي مـن السـوق، رأينا 
الشـاحنات الكبيرة وهـي تنقل العوائل، أوقفنا إحدى الشـاحنات وسـألنا 

: ئقها سا

ـ يبدو أنكم تهربون من كركوك. 

ـ لا، نُريـد الهـرب مـن قوشـتبة لأن القـوات العراقية اقتربـت كثيراً من 
تلـك المنطقـة ويُقال أنهـم في طريقهـم إلى هنا.

 التفتُ إلى حماي واقترحت عليه:

ـ لنؤجـر سـيارة ونخـرج نحـن أيضاً من المدينـة قبل أن تصـل القوات. 
فـإن وصلتْ لا يُمكننـا فعل شيء.

لم يثق حماي بمعلومات السائق،  كان أكثر تفاؤلاً مني،  أجابني: 

ـ لا أظن أن أربيل يمكن أن تسقط بهذه السهولة.

أيعجـز بيشـمركة كل هـذه الأحـزاب في الجبهـة الكردسـتانية عن حماية 
المدينة؟ 

ـ عددهـم قليـل جداً مقارنـة بقوات الحكومـة،  أظن أنهم لـن يصمدوا 
أمام الدبابـات والمدافع.
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ـ ألم يكونوا هُم مَن أخرج تلك القوات من المدينة وحررها؟

ـ كان الجيـش منهـاراً حينهـا،  لذلـك لم يصمـد أمـام انتفاضـة الشـعب 
في كوردسـتان فآثـر الانسـحاب والهـرب. لكـن٪٪٪  يبـدو أن الحكومـة 
هـذه المـرة ضمنت تأييـداً دولياً مـن أجل احتلال كوردسـتان مـرة أخرى،  

لذلـك تتقـدم بثقة.
******

في الليلـة نفسـها كنت جالسـاً مـع أخي في بيـت حماي،  نناقـش خططنا 
لأجـل الخـروج من مدينـة أربيل قبـل أن تقع بيد القـوات العراقيـة،  وبينما 
نحـن كذلـك،  دوّت أصـوات انفجـار،  كانـا انفجاريـن،  اهتـز البيت من 
عزمهام،  خرجنـا وخرج الآخـرون أيضاً مـن بيوتهم  إلى مـكان الانفجار،  
اسـتمرت أصـواتُ المدافـع تلـك الليلـة مما أربـك النـاس أكثر. بـدأ الذين 

يملكـون سـيارات منهـم بجمع بعـض المـواد الضرورية لينطلقـوا بعدها.

بدا مشـهد تلك السـيارات خلال سيرها وهي تخرج مـن المدينة وكأنها 
رتـل طويـل مـن النمـل. اكتظـت الشـوارع بالجميـع،  مـن كان راجلًا يهم 
مسرعـاً يحـرص على اصطحـاب أطفاله معـه وكأننـا في يوم الحشر. لم ينم 
أحـد في تلـك الليلـة. ونحـن أيضاً حملنـا بعض المـواد الضروريـة وتوجهنا 

إلى بيـت العـم محمد مشـن وطلبنـا منـه توصيلنا إلى طريق شـقلاوة.

أجابنـا: »مـن عيوني« واتصـل بخاله كي يأتي مع الشـاحنة التي سـتقلنا 
شقلاوه. إلى 

وصـل خالـه بعـد وقـت قصير،  وقـد كانـت الشـاحنة مكتظـة بالناس 
الذيـن صعـدوا وهـو في طريقـه إلينـا،  بالـكاد وجدنا مـكان لنـا بينهم.

سـلكنا الطريـق مُرغمين نحـو حي شـورش،  ومـن هنـاك توجهنا إلى 
بيرزيـن كانـت المروحيـات تحـوم فـوق رؤوسـنا وتُطلـق النـار علينـا مـن 
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أسـلحة الدوشـكا، وقـد ارتمت عشرات الجثث على الطريق  كام انتشرت 
الكثير مـن السـيارات المحروقـة وقد تفحـم رُكابهـا تماماً. 

سـلكنا الطريـق مجبريـن نحـو حـي شـورش،  ومـن هنـاك إلى بيرزين،  
وكانـت المروحيـات تدور فـوق رؤسـنا،  وكانـوا يطلقون النـار على جموع 
الهاربين مسـتخدمين سلاح الدوشـكة٪ وجدنـا في الطريـق العشرات من 
الجثـث متروكـة في تلك المناطق المكشـوفة،  والكثير من السـيارت المحترقة 

التـي تّحول الـركاب فيهـا إلى فحم محـروق تماماً.

وصلنـا مسـاءً إلى مصيـف بيرمـام،  قضينـا الليلـة هنـاك،  وفي الصبـاح 
توجهنـا إلى مدينة شـقلاوة، وصلنـا إلى هناك وقد تمكّن منـّا الجوع فانهارت 
قِوانـا،  لكـن كانـت جارتنـا جميلة خـان تـزرع الطمأنينـة في قلوبنـا وتقول 
بأنـه لم يبـق إلا القليـل ونصـل إلى شـقلاوة،  بيت ابنتـي هُناك. سـأُعد لكم 
قـدراً كبيراً من حلوى السـكر حين نصل،  كام أني سـأطبخ قدرين كبيرين 

مـن التمـن والمرق فتأكلـون وتشربون الشـاي.

وصلنـا أخيراً إلى مدينـة شـقلاوة وتوجهنـا إلى بيـت روخـوش التـي 
كانـت تسـكن مـع بيـت حماهـا،  دخلنـا إليـه،  يعمـه صمـت مطبـق،  في 
غرفـة الضيـوف يضطجـع رجل على السرير كأنـه ميت،  بالقـرب منه على 
الطاولـة فانـوس غير شـغال وكأس مـاء وقطعـة خبـز. صـف طويـل من 
النمـل شـق طريقه إلى جسـد هذا الشـيخ الطاعن في السـن،  على الأرجح 
أنـه حمـو إبنـة جميلة خـان،  بدا أنـه انزعج مـن  رؤيتنا كثيراً،  ردّ على تحيتنا 

لـه بعـدم اكتراث.

أغلـب الظـن أن العائلـة هربـت خوفـاً مـن وصـول القـوات العراقية. 
بعـد تفتيـش البيت لم نجـد إلا نصف كيلو مـن الأرز مما أطـاح بأحلامنا في 

أن نحظـى بضيافـة كريمة وقـد بتنـا ليلتنا والجـوع يقرصنا. 
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في الصبـاح جـاء ابـن الرجـل وبـدون أن يُلقي التحيـة،  توجـه بحديثه 
إلى جميلـة خـان،  قائلًا:

حتـى الآغا فـرّ هارباً، أنصحكـم بالهرب أيضاً،  وبسرعـة،  قبل وصول 
القـوات العراقية التي باتـت قريبة جداً.

بإسـلوبه المهـذب طردنـا مـن بيتـه،  فتوجهنا ونحـن جائعين إلى ناحية 
حريـر،  في الطريـق مررنـا ببسـتان مـزروع بالبصـل الأخرض،  توقفنـا فيه 
وقـد ملأنـا بطوننا منه لسـد جوعنـا. وأكملنا المسير،  وصلنا بعـد الظهيرة 
وتوجهنـا مبـاشرةً إلى بيـت خـال أولادي،  وقـد أكرمنـا وقـدمّ لنـا جبـن 
وخبـز كثير  فأكلنـا إلى أن شـبعنا،  عنـد المسـاء اقرتح أن ننتقـل إلى غرفـة 
كبيرة أخبرنـا أنـه خصصها لنـا للإقامـة فيهـا طالما نحـن في ضيافتـه. كان 

طيبـاً وشـهمًا حين خفف مـن ألمنـا النفسي بقوله:

تصرفـوا وكأنكـم في بيتكـم،  لا تحزنـوا،  لا يعلـم أحـد مـا قـد يحـدث 
غـداً،  فـالله قادر على جبر خواطركـم وإعادتكم إلى بيوتكم بخير وسلام. 

بقينـا عنـده عـدة أيـام،  نذهـب صباحـاً إلى السـوق مـن أجـل مراقبـة 
الوضـع،  فنـأتي بالكثير مـن الأخبـار والدعايـات،  كان بعضها يـروج إلى 
أن دبابـات الحكومـة العراقيـة وصلـت إلى مدينة شـقلاوة ولم يبـقَ أمامهم 
إلا القليـل ليصلـوا إلى هنـا،  وبعضهـا يُـروج إلى أن مدينـة أربيـل تحـررت 
وطُـرد الجيـش العراقـي إلى خـارج حدودهـا وعـاد سـكان المدينـة للتنقل 

فيهـا بحريـة تامة.

انتشـار هـذه الدعايـات،  جعلـت النـاس يتخوفـون ويقلقـون كثيراً،  
فلـم نعُـد نعلم كيـف نتصرف ومـاذا نفعل؟ هـل نرجع إلى بيوتنـا أم نهرب 

الحدودية؟. المناطـق  إلى 
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على أية حـال،  صرفنا ما كان معنا مـن أموال وأصبحنا حملاً ثقيلًا على 
قريبنـا مـا جعلنـا غير مُرتاحين لوضعنـا،  لـذا قررت العـودة مـع عائلتي 
إلى مدينـة أربيـل بـأي شـكل مـن الأشـكال  كـي أنعـم بالاسـتقرار ثانية.

عُدنـا، ولفـتَ انتباهنـا دبابـات الحكومـة العراقيـة التـي دمرتهـا قوات 
البيشـمركة في قريـة كـوري،  بينام انهـزم الجيـش وانسـحب إلى مصيـف 
بيرمـام واسـتقر هناك، كام انتشرت على طـول الطريق الكثير من سـيارات 
المواطنين المعطلـة والمركونة على جانبي الطريـق   تركها أصحابهـا بكل ما 
فيهـا مـن مـواد،  وانتشرت الجثـث على الأرصفة أمام مشـفى الـولادة في 

مدينـة أربيـل،  كانـت تبـدو عليها آثـار الطلقـات النارية.

انتشرت الدبابـات والمدرعـات التابعـة للجيـش في الشـوارع وأعـداد 
كبيرة من عنـاصر القوات العسـكرية والأمنيـة  لتفتيش الناس على مسـافة 
كل بضعـة أمتـار،  بـدا المنظـر حزينـاً وكأنـه كابـوس،  خيـم على المدينـة 
الصمـت،  لا يُسـمع فيهـا صـوت لعصفـور حتـى،  خِفـتُ كثيراً مـن أن 
يقبضـوا علينـا وينهـوا حياتنا بأبشـع الأسـاليب،  إلى أن وصلنـا إلى بيتنا في 

حـي مفتي بسلام. 

عند باب البيت،  خرج أحد جيراننا مُرحباً بنا مهنئاً بعودتنا سالمين قائلًا:

ـ لم يبـقَ إلا أنـا في هذا الزقـاق والحال كذلك في الأزقـة الأخرى،  حطّم 
الجيـش أبـواب معظم البيـوت ونهب ممتلكاتهـا،  انتبهوا في الليـل كثيراً ولا 

تفتحـوا البـاب لأحد،  فهنـاك الكثير ممـن يُضمر الشر. 

أمضينـا عـدة أيام نعـاني الخـوف والقلق،  كنـت أذهب يوميـاً إلى رأس 
الشـارع في الزقـاق حيـث نعيـش،  أستكشـف الوضـع مـع مـن بقـي مـن 
أهـل الحـي  ومـع الظهيرة أعـود إلى البيـت ولا أخرج حتـى اليـوم التالي.
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كان في الحـي قصـاب شـاب،  وضـع في حديقـة الزقاق  كُلابَـة حديدية 
تُسـتعمل لتعليـق اللحـوم والذبائـح،  فـكان يذبـح يومياً ما بين رأسين أو 
ثلاثـة رؤوس مـن الأغنـام ويبيـع لحومهـا لسـاكني الحـي،  لم تـذق عائلتنا 
اللحـم منـذ فرتة طويلـة،  لذلـك ذهبـت إليـه كـي أشرتي  كيلـو لحـم،  
وعندمـا أخرجـت الفلـوس مـن جيبي كـي أعطيه ثمـن ما طلبتـه، وجدته 

يطلـب أقـل من ثمنـه بكثير، لذلك سـألته:

ـ متى انخفض سعر اللحم٪٪٪ أم أنك تريد مساعدتي؟! 

ـ لا،  المسـألة ليسـت هكـذا،  مـع تَـركْ الأهـالي للمدينـة تبقـى الكثير 
مـن الأغنـام دون رعايـة،  ما جعلنـي أتلقاهـا وأذبحها وأبيـع لحمها بثمن 

رخيـص صدقـة عـن مالكها.

وخلال مـدة قصيرة جمـع هـذا القصـاب مبلغـاً كبيراً مـن المـال جراء 
بيـع لحـوم أغنـام النـاس،  فأصابـه الغـرور ونسي أصلـه،  ومـع أنـه كان 
متزوجـاً وأب لطفلين  إلا أنـه اتخـذ لـه زوجـة ثانية  وأقـام احتفـالاً كبيراً 
بهـذه المناسـبة في ذلـك الوقـت الحـرج،  لكن لم يمـضِ بضعة أسـابيع حتى 

انفصـل عنهـا،  وبذلـك  أنفـق كل مـا جمعـه ومـا كان يمتلكه.

حين علمـتُ بذلـك حاولـت التخفيف عنـه،  فقلت لـه مواسـياً بأنني 
حزيـن لأنكام انفصلتام،  لكنه قهقـه وأجاب:

ـ ولا يهمـك أبـداً،  قالـت العـرب قدياًم ) مـال الهـوى للهـوى ( أنـت 
تعلـم بأننـي لم أتعـب بجمـع ذلـك المال  فقـد حصلـتُ عليه مـن بيع لحوم 

الآخرين. أغنـام 

بعـد مدة بـدأ الناس يعـودون رويداً رويـداً إلى مدينة أربيـل،  خصوصاً 
بعـد انتشـار أقاويـل تؤكـد بـأن الحكومـة قـد تغيرت كثيراً وأنهـا فتحت 

أحضانهـا لجميـع العائديـن وأن الوضع سيسـتقر أكثر.
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بقيـت فرتة مـن دون عمـل،  ثـم وجـدت أنـه مـن الأفضـل أن أفتـح 
الـدكان مـرة أخـرى وأبيـع فيهـا حلويـات الأطفـال والمرطبـات وبعـض 

الفواكـه لأجـل تأمين معـاش عائلتـي.

كان الوضـع سـيئاً،  فُقـدت الثقـة بين الحكومـة والمواطنين،  كل طرف 
ينظـر إلى الآخـر مـن منطلق الشـك والريبة. فلم تسـتمر هذه الحـال طويلًا 
وسـحبت الحكومـة مؤسسـاتها إلى مـا بعـد حـدود قوشـتبة مجبرةً. بهـذا 
خرجـت الحكومة مـن المدن الكردسـتانية الثلاثة باسـتثناء مدينـة كركوك،  
فتحولـت مدينـة أربيـل  إلى مدينة للأشـباح، لا كهربـاء فيها ولا مـاء. لقد 
اختفـت جميـع الخدمـات الحكوميـة تمامـاً،  يتجـول النـاس فيهـا تائهين، 
عاطلين عـن العمـل،  نُبـت الدوائـر الحكوميـة مـرة أُخـرى وتعرضـت 

للخراب.

الجبهـة  أحـزاب  قـرار  بعـد  كثيراً  يسـتمر  لم  الوضـع  هـذا  لكـن 
الكردسـتانية إجـراء الانتخابـات البرلمانيـة وتشـكيل حكومة كرديـة،  كان 
الشـعب الكـردي تواقـاً جداً للتحـرر،  لذلك سـمحوا بصـدرو الكثير من 
الصحـف والمجلات والمنشـورات وازدادت أعـداد الأحـزاب والمنظمات 
المدنيـة،  كام توجهت بعض العوائل المعروفة إلى تأسـيس حـزب أو منظمة 
تحـت عناوين وشـعارات براقة،  حتـى أن البعض منها يتـم إدارتها من قِبل 
أشـخاص لا يتعـدى عددهـم أصابـع اليـد الواحـدة،  كان بينهـم من رفع 
شـعار كردسـتان الكبرى وبجميـع أجزائها  وقد تـوزّع عدد من مسـؤولي 
أفـواج الجحـوش وآمـروا المفـارز على بعـض هـذه الأحـزاب  ليُظهـروا 

اسـتعلاءهم وغرورهـم على الشريحـة الفقيرة والكادحة كالسـابق.

التحيـة،   ألقـى  أحمـد،  الأسـطة  وزارني  يومـاً  دكاني  في  جالسـاً  كنـتُ 
سـألته: بـارد،  شراب  واحتسـاء  الجلـوس  إلى  فدعوتـه 

ـ أسطة أحمد كيف ترى الوضع؟
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تنهّد قائلًا:

ـ من أين أبدأ وأين أُنهي؟

ـ لماذا؟ ولماذا هذه التنهيدة والحسرة. 

ـ أنـت تعلـم بأننـي كنـتُ مقاولَ بنـاءٍ أُشـيدُ المنـازلَ والبنايـات الكبيرة 
في زمـن الحكومـة المركزيـة وأني دون عمـل منـذ مـدة،  وقـد بـدأ وضعـي 
الاقتصـادي يتدهـور يومـاً بعـد يـوم،  لدرجـة أني بـتُ عاجـزاً عـن تأمين 

أولادي.  مرصوف 

ـ وإلى متى سننتظر، ألا تعرف أحداً قد يساعدك في إيجاد عمل ما؟ 

ـ بلى أعرف الكثير، بعضهم من الشـخصيات المعروفـة في المدينة،  لكن 
الذيـن كنـت أعرفهم وكانـوا مسـؤولين في الأجهـزة والدوائـر الحكومية،  
تركـوا مدينـة أربيـل ويعملـون الآن في الجهـة الأخُـرى مـن مدينـة آلتـون 
كوبـري لـدى الحكومة المركزية،  استرسـل الأسـطة أحمد في حديثـه قائلًا:

مسـؤول  كان  الجنسـية  عـربي  رجـل  سـابقاً،  عرفتهـم  الذيـن  أحـد 
الاسـتخبارت العسـكرية في أربيـل يقطـن كركـوك الآن ويشـغل منصـب 
مسـؤول الاسـتخبارات في شامل العـراق،  خلال الأيـام الماضيـة زرتـه 

وشرحـت لـه وضعـي على أمـل أن يسـاعدني. كان رده:

ـ ماذا تريدني أن أفعل لك؟ 

ـ أود أن تساعدني في إيجاد عمل أُدبر به حياة أًسرتي.

ـ حسـناً،  هـل يُمكنـك أن تجمـع رفاقـك القدامـى ممـن كنـتَ تعمـل 
معهـم في مجـال النضـال السـياسي لتؤسـس حزبـاً معهـم؟

استغربتُ كثيراً مما قاله الأسطة أحمد وسألته:
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ـ مـاذا تقـول،  ألم تعمـل في حـزب معـارض للحكومـة فيام سـبق؟ ألم 
تكـن أحـد أعضـاء حـزب يسـاري، أيجـوز هذا الشيء؟!

أَخرج الأسـطة أحمد سـيكارة وأشـعلها،  بدأ يدخن وقد سـحب نفسـاً 
عميقـاً وقال:

العمـل في  أراده، أن أؤسـس حـزب ممـن تركـوا  بالضبـط مـا  ـ هـذا 
السياسـة بعـد انهيـار الثـورة الكرديـة،  ويكـون مقر هـذا الحـزب في أربيل 

على أن يوفـروا الدعـم المـادي لنـا.

ـ لنفرض أنكم أسستم هذا الحزب،  ماذا سيستفيد هم؟

ـ »ضاحكاً« كان يأمل أن نساعدهم في تنفيذ أجندتهم مقابل ذلك.

ـ لنفترض أنكم أسستم هذا الحزب ماذا سيستفيدون هم؟

 أجاب الأسطة ضاحكاً: 

ـ كان قصده أن ننفذ أجندتهم مقابل هذه المساعدة.

ـ أيُعقل ذلك يا أسطة أحمد؟!

ـ سـأدعوك للإجابـة على هـذا السـؤال،  فأنـت تعرفنـي منذ سـنوات 
طويلـة هـل تعتقـد بـأن أخلاقـي تسـمح بذلك؟

ـ لأني لا أشك في أخلاقكَ سألتك. 

ما تقوله لا يستوعبه عقلي.

ـ وأنا مثلك لم أستوعب،  لذلك سألته: 

كيـف يُمكنكـم مسـاعدتنا وقـد سـحبتم جميـع مؤسسـاتكم مـن إقليم 
كردستان؟
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حينها أجابني وهو يضحك:

حقـاً...؟! كيـف تعتقـد أننـا قـد نسـحب يدنا مـن كوردسـتان في حين 
أننـا نعتبرهـا جزء من العـراق،  وسـنحافظ عليها كما نحافظ على عيوننا؟.

إذن لَِ سحبتم مؤسساتكم منها؟.

حين سألته، وضع مسؤول المخابرات يدهُ على كتفي وقال: 

أنـت رجـلٌ عاقـل،  كنـتُ أعلـم أنـك ستسـألني هـذا السـؤال،  إنهـا 
مسـألة معقـدة فكام تعلـم أمريـكا والصهاينـة تدخلـوا في شـؤون العراق 
التـي تزودهـم بمعلومـات اسـتخبارتية،   بمسـاعدة بعـض دول الخليـج 
لذلـك رأينـا أنـه من الأفضـل في هـذه المرحلـة أن نتعامـل بطريقـة خاصة 
مـع هـذه المنطقـة  إلى أن تفشـل خطط الأعـداء وعندها سـنعود مرة أخرى  

ونحـن بكامـل قوتنا. 

قطعتُ حديث الأسطة أحمد وسألته:

ـ أخبرني مـا هي هـذه الأجنـدة التـي يعملون على تحقيقها مـن خلال 
تأسيسـهم لهـذا الحزب؟ 

ـ باختصـار يريـدون تأسـيس حزب شـكلي أُكلـفُ بإدارتـه وكأنه دكان 
العطـار أُنفـذ تعليماتهـم فقـط. ولأني مناضل قديم كام تعلم  وقد سُـجنت 
مـرات عدة بسـبب ميولي اليسـارية وتعرضـتُ للتعذيب بسـببها،  صحيح 
أني تركـتُ السياسـة بعـد فشـل الثـورة الكردية  لكنـي لم أخضـع لأحد أو 
أتخلى عـن مبادئي يوماً. اشـتغلت في المقـاولات وتمكنتُ من كسـب رزقي 
وإعالـة أُسرتي،  لكنـي الآن عاطـل عـن العمـل  رغـم أنـه لدينـا حكومـة 
وبرلمـان،  لكـن شـيئاً لم يتغير،  لذلك لن أشـوه تاريخـي النضـالي من أجل 

الحصـول على المـال لذلك رفضـت طلبه. 
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في هـذه الجلسـة دخّـن الأسـطة أحمد علبـة سـجائر كاملة لشـدة ما كان 
به مـن حسرة وحزن ثـمّ ودّعنـي وغادر.

أخذني حديث الأسـطة أحمـد إلى بحر عميق من الخيـال وحَدّثتُ نفسي:

)لمـاذا علينـا أن نكـون أمة تعيسـة الحظ،  وأن نكـون ورقة بيـد أعدائنا،  
البارحـة كانـت الحكومـة تجمـع الخونـة في أفـواج الجحـوش واليـوم تفتح 

لهـم محلات عطـارة تحت تسـمية الأحـزاب(.

موطنـي مليء بأحـداث غريبـة وعجيبة، لـكل الأوطان رايـة، لكن هنا 
لـكل واحـد رايـة،  ولـو أن للأوطـان قائـداً،  هنـا لـكل واحـد يعتقـد أنه 
هـو القائـد. لذا تأسسـت أحـزاب جديـدة في مدة قصيرة،  فكانـت أعداد 

الأحـزاب تـزداد يوماً بعـد يوم.

والأغـرب مـن ذلـك أن كل حـزب مـن هـذه الأحـزاب،  يصنـع لـه 
تاريخـاً طويلاً مـن النضـال. فكانـت أربعـة أحزاب تحتفـل في اليوم نفسـه 

بمناسـبة الذكـرى السادسـة والخمسين لتأسيسـها.

درجَ مؤخـراً  اجتامع عـدد مـن الأفـراد لتأسـيس حـزب أو منظمـة،  
ن منظمـة أسـوة بهـا. بـدأتُ أولاً في جمـع أسامء الأحزاب  وأردتُ أن أكـوِّ
والمنظامت الحاصلـة الُمرخصـة رسـمياً كـي أعـرف ما هـو المجـال الذي لم 

يشـتغل فيـه أحـد فاشـتغل عليه.

ثقِـوا بـأني اجتهدتُ كثيراً،  بيْدَ أني لم أجد مجالاً يمكـن العمل فيه،  حتى 
أن المهنيين والعاطلين والنسـاء والرجـال والأقـزام وأصحـاب العاهات 
كانـت لهـم منظماتهم. ولا تسـأل عن الأحـزاب الموجودة فكانـوا من أقصى 
اليمين إلى أقصى اليسـار. فكـرتُ مطولاً حتـى جاءتني فكـرة لم تخطر ببال 
في يـوم مـن الأيـام. مع أن جميـع الأحـزاب والمنظامت قد تأسسـت بغطاء 
إنسـاني إلا أن المنظمـة التي خطـرت ببالي،  لم تكن لا اجتماعية ولا إنسـانية.
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كثيراً مـا سـمعتُ مـن وسـائل الإعلام الغربية كام قـرأت في مجلاتهم 
بـأن الـدول الديمقراطيـة المتقدمـة قد فكـرت في حقـوق الحيوانـات أيضاً 
وأسسـت منظمات لذلـك،  حتى أن الفنانـة العالمية الشـهيرة بريجيت باردو 
قـد خصصـت مـا تبقـى مـن حياتهـا في خدمـة الحيوانـات والاهتامم بهم،  
وصرفـت الثـروة الطائلـة التـي كانـت قـد جمعتهـا مـن الغنـاء في الملاهـي 

لتربيـة الحيوانـات والمحافظـة عليهـم مـن الانقراض.

هرعـتُ إلى ديـوان المحافظـة. وفي الطريق تزاحمت عشرات الأفكار في 
رأسي،  فكنـتُ أفكر:

)لـو أسسـتُ هـذه المنظمة مـن أجـل الاهتامم بالحيوانات سـأتمكن من 
إنقـاذ كافـة الحيوانات البريـة في بلادي مـن الانقراض فلا تختبـيء الخنازير 
والدببـة في الكهـوف هربـاً مـن الصياديـن،  ولا يعانـون من أجـل الطعام،  

سـأنقلهم إلى حديقـة الحيوانات ليعيشـوا فيها بسلام ودون خوف( 

على أيـة حـال،  وصلـتُ إلى مسـؤول المنظامت اللاحكوميـة في ديوان 
المحافظـة وقدمـت لـه العريضة طلبـتُ فيها منحـي إجازة تأسـيس منظمة 

باسـم )منظمـة الرفـق بالحيوان(.

سرح مسـؤول المنظامت وهو يُدقـق في العريضة ولم يتكلم،  ثم سـحب 
نفسـاً عميقاً من سـيجارته ونظر إلّي. 

»فقلتُ في نفسي ربما أعجبته الفكرة لذلك هو صامت«.

بعد قليل وضع العريضة جانباً والتفت يُاطبني:

ـ مـاذا تريـد أن تفعـل؟ هـل للإنسـان حقـوق في بلادنـا كـي تكـون 
حقـوق؟  للحيوانـات 

تتـولى  عديـدة  منظامت  وفيهـا  بالحيوانـات  المتقدمـة  الـدول  تهتـم  ـ 
عليهـا. الحفـاظ  مسـؤولية 
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ـ فكـر في ذلـك حينما يتمتع الإنسـان لدينـا بكافة حقوقه كام هو لديهم،  
وليس كما هو الآن مسـلوب أبسـط حقوقه.

فكـرتُ قليلاً وقد اقتنعـتُ بكلامـه،  سـحبتُ العريضة وعدتُ يائسـاً 
إلى البيـت. انشـغلت بحديـث هـذا المسـؤول حتى المسـاء،  من جهـة كنتُ 
أقـول )كيـف يمكـن السامح بوجود العشرات مـن الأحـزاب والمنظمات 
المختلفـة،  ولا توجـد منظمـة واحـدة للدفـاع عـن حقـوق الحيـوان( ومن 
جهـة أخـرى أقـول )المسـؤول محق،  مـاذا اسـتفدنا من عشرات الأحزاب 

والمنظامت الموجـودة لنفكـر في تأسـيس منظمـة للحيوانات؟!(.
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26
من صاحب دكان إلى دكان آخر !!

كان لـدي صديـق  يعمـل أسـتاذاً في الجامعـة،  كان سياسـياً قدياًم ومن 
البيشـمركة القدمـاء،  وبـدلاً من الانشـغال بعمله الأكاديمي كان منشـغلًا 
بتأسـيس حـزب٪  كنـت أزوره في بيته في المسـاء وكناّ نتكلـم عن الأوضاع 
ونحلل الأحداث السياسـية،  ومسـألة اسـتقلال كردسـتان وتحرير الكورد 

بشـكل خاص.

 كانـت تربطنـا نقطـة مشرتكة وهـي حـب الوطـن والحلـم باسـتقلال 
كردسـتان،  كنـا نتكلـم كثيراً عن التحـرر  بيد أنّـا لم نكن نعرف مـاذا نفعل 

حلمنا. ليتحقـق 

لطالمـا تسـاءلت ) يبـدو أن الأسـتاذ ينـوي أن يؤسـس حزبـاً سياسـياً 
يحقـق مـن خلالـه أحلامـه  وإلا لَِ ينشـغل بهـذا الموضـوع بدل أن ينشـغل  

وطلابـه؟!!( بمحاضراتـه 

 ولم يكتـفِ الأسـتاذ بهـذا  وإنام كان يحتكـر شاشـات معظـم القنـوات 
التحـدث عـن الاسـتقلال والإمـارات الكرديـة  التلفزيونيـة وكان دائـم 

: مردداً
) للكـورد منـذ القـدم عدد مـن الإمارات المسـتقلة،  فما المانـع أن يكون 
لهـم دولـة مسـتقلة؟٪ ويذكر الفاتيـكان مثالاً وهـو يقول:) تعادل مسـاحة 
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الفاتيـكان مسـاحة مدينـة شـقلاوة وعـدد السـكان فيهـا لا يتجـاوز ألـف 
شـخص،  بيد أنهـا دولة مسـتقلة(.

حينام كان الأسـتاذ يذكر لنا تلـك الأمثلة،  كنـّا نتفاءل كثيراً،  ونرغب 
في خلـع أحزمتنـا لنصنـع منها راية نعلن بها اسـتقلال كوردسـتان.

في صبـاح أحـد الأيـام كنـت قـد فتحـتُ الـدكان لتـوي،  وبينام أنـا 
منشـغل بتنظيـم الأغراض فيـه،  رَنَ جـرس الهاتـف،  كان المتصل صديقي 

وقال: الأسـتاذ 

ـ وافنـي إلى مقـر حـزبي حـالاً، القريـب مـن دار البرلمـان على الشـارع 
 . لستيني ا

ـ ماذا تريد؟ 

ـ ستعرف حينما تأتي. 

كان لـديّ فضـول في معرفة ما يُريـده،  حاولت كثيراً أن أجعله يخبرني،  
لكـن دون جـدوى. كان مصراً على تكتمه قائلًا:

ـ حين تصل ستعلم كل شيء. 

ـ ما اسم الحزب؟ 

ـ حزب ولاية الموصل.

أغلقتُ الدكان وأوقفت سيارة تاكسي وسألته:

ـ أريد الذهاب إلى مقر حزب ولاية الموصل.

 كان السائق شاباً أخبرني وهو مندهش:

ـ  سـمعت باسـمه في نصـوص معاهدة سـيفر ولـوزان،  لكني لم أسـمع 
بوجـود حزب في كوردسـتان بهذا الاسـم. 
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ـ  اتجه إلى مقر المجلس التشريعي الكائن في الشـارع السـتيني،  وسـأجد 
بنفسي. المكان 

حين وصلـت إلى هنـاك نزلـت مـن سـيارة التاكسي،  بـدأت أسـأل،  
مـن مـكان إلى آخـر،  تفقـدتُ أغلبية المقـرات لكنـي لم أجد لافتـة أو حتى 
دلالة تُشير إلى وجود الحزب،  وأي شـخص اسـأله عن هـذا الحزب،  كان 

يجبينـي ) لم أسـمع بهـذا الحزب مـن قبل (!!

 بعـد سـاعة مـن البحـث والاسـتقصاء،  أشـار شـاب بيديـه إلى منـزل 
وقال: كبير 

 كثيرون يتوجهـون عند الصبـاح والظهيرة والأمسـيات إلى ذاك المنزل،  
يبـدو أنـه مطعم أو منظمـة خيرية. أنا أيضـاً  أكلتُ هناك مـرةً،  ولا أعلم لَِ 

لم يطالبنـي أحد بالمال حين خرجتُ؟ 

إن زرت ذلك المكان ستجد أناساً كُثر قد يفيدونك في سؤالك.

 أخـذت بـكلام هـذا الشـاب وذهبـت إلى هنـاك،  فوجـدت العشرات 
مـن الكبـار والشـباب جالسين في قاعـة الضيافـة ويتناولـون قشـطة قيمر 
واللبـن مـع الصمـون والشـاي،  حييتُهُـم  فـردوا التحيـة وهم منشـغلون 

سـألتهم: فطورهم،  بتنـاول 

ـ أبحثُ عن حزب ولاية الموصل،  هل تعلمون أين يقع؟ 

ـ أنت في مقر حزب ولاية الموصل.

اعتقـدتُ أنهـم يمازحوني،  لأن المكان كان أشـبه بمطعم خيري أو تكية 
وخـان وليـس مقر حزب.

لذلك كررت السؤال:

أقصد حزب ولاية الموصل هل تفهمونني؟ 
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شاب بين الحضور قال:

ـ لا تخجـل يـا خـال  إن كنـت لم تفطـر بعـد،  اسـحب صينيـة وضعهـا 
أمامـك وتنـاول الفطـور معنا.

أصابنـي الشـك،  فكـرت )المطعم ليـس هكـذا،  أترى هـذه دار عجزة 
؟! أو ربام مؤسسـة رعايـة اجتماعيـة؟ لَِ لا؟ ألم أكـن أنوي تأسـيس منظمة 
للرفـق بالحيوان،  يبـدو أن صاحب هـذا الديوان قد فكر بالرفق بالمسـاكين 

وفتح هـذا المطعم المجـاني لإشـباع الجائعين!!( 

شـاورت عقلي مـرة أخـرى للتأكـد فضّلـتُ تكـرار السـؤال نفسـه،  
وسـألته:  الشـاب  إلى  التفـتُ 

ـ  لم أفهم ماذا كان جوابك؟ 

ـ هنا مقر حزب ولاية الموصل. 

ـ أتيتُ لرؤية الأستاذ شوكت. 

ـ سر نحو غرفة المقهى ومن هناك اصعد الدرج ستجد من يرشدك عليه.

عندمـا صعـدت إلى الطابـق العلـوي،  وجـدت أمامـي رجـل وبيـده 
منشـفة وليفـة وقـد دخـل الحامم،  لم أعرفـه مـن قبـل،  حدثـتُ نفسي )ما 
علاقـة الحـزب بتوفير الحمامـات والمطاعـم للعامـة،  أيُعقل أن يكـون هذا 

حـزب؟!( مقر 

وبينام أنـا أتامـل الوضـع،  وجـدت صديقـي وبيـده كوب من الشـاي 
واقـف أمامـي وبـادرني قائلًا: 

ـ انتظرتك طويلًا،   لَِ تأخرت؟

ـ أبحث منذ ساعة،  لا أحد يعرف مكان مقركم. 
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ـ لكن كثيرين يحضرون إلينا ليلًا ونهاراً. 

ـ هل هذا مقر حزب أم مطعم؟! 

أجابني ضاحكاً: 

ـ الاثنان.

أمسك بيدي ورافقني إلى غرفته. 

همستُ في أذنه:

ـ مَنْ هذا الرجل الذي يُمسك بمنشفة ويقف أمام باب الحمام؟ 

ـ ألا تعرفه؟ 

ـ لا،  هذه أول مرة أراه فيها. 

ـ إنه نائب رئيس الحزب. 

ـ لَِ يستحمْ هنا،  أليس لديه حماماً في بيته؟ 

ـ إنه بيته،  وفي الوقت ذاته مقر حزبنا أيضاً،  أو لنقل هو دار الضيافة.

لم أسـتوعب مـا قالـه تمامـاً،  فقلـتُ في نفسي ) كلام عاش الانسـان كلما 
رأى العجائـب( على أيـة حال،  دخلتُ معـه إلى الغرفة،  رحـب بي بحرارة 
وتحـدث مـع أحدهـم بسامعة الهاتـف دون أن يذكر اسـمه،  قال لـه: لدينا 

ضيـف عزيـز،  تعال وأحرض له معـك كوباً من الشـاي.

تكهنـت: ) يبـدو أن هـذا الرجـل عامـل في المقـر( بعـد قليـل دخل إلى 
الغرفـة رجل أشـقر،  نحيـل وطويل القامـة وبيده كوب من الشـاي وقال:

ـ أين أضع الشاي يا أستاذ؟ 

أشار بيده إلي:
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الطلبـة  منظمـة  مسـؤول  إلى  واذهـب  الاسـتاذ  أمـام  الشـاي  ضـع  ـ 
معـه.  أيضـاً  أنـت  ولتحرض  هنـا  إلى  بالحضـور  وأعلمـه  والشـباب 

ـ  حاضر يا أستاذ. وخرج.

 بعد قليل عاد إلى الغرفة مع رجل أصلع،  عريض المنكبين طويل القامة.

حينام كنـت انظـر إلى هيئة وقـوام وملابـس الرجلين،  كنت أشـك بأن 
يكونـا عاملين هنـا،  لكن وبحسـب إحضار الشـاي والمـاء واسـتعدادهما 

لتقديـم الخدمـة داخل غرفـة الضيـوف،  يبدو بأنهام عاملان بسـيطان.

على أية حال،  التفت صديقي نحوي وقال:

دعني أُعرفك بداية على الأستاذين أولاً:

ـ مسـؤول فـرع العاصمـة ومسـؤول تنظيامت الطلبة والشـباب،  وهما 
أعضـاء في قيـادة الحزب. 

بعدها توجه بالحديث لهما:

ـ وهـذا الاسـتاذ)وكان يقصـدني( مـن البيشـمركة القدماء وبقـرار من 
الآغـا صـدر بالأمـس،  أصبـح عضـواً في قيادة الحـزب وسـيعمل معنا من 

فصاعداً. الآن 

فما كان منهما إلا أنهما نظرا إلى بعضهما وتوجها نحوي مُتمتمين: 

ـ نبارك لك. 

كان الخبر مُفاجئـاً لي،  لم يكـن لـديّ علم مسـبق به،  لذا همسـتُ في أذن 
صديقـي وقلتُ:

ـ أتُدرك ما الذي تقوله؟ 

ـ لم أُخبرك لأني أردتُ أن أُفاجئك.
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ـ وما هو عملك هنا؟

ـ أنا سكرتير الحزب.

ـ تناضلون من أجل ماذا؟ 

أشار إلى لوحة معلقة على الجدار خلفه:

ـ شـعار حزبنـا هو تأمين المعيشـة والـزواج بسـهولة إضافـة إلى المطالبة 
باسـتقلال الأجـزاء الأربعة لكوردسـتان.

قبـل أن ينهـي حديثـه،  وصـل خبر من الطابـق الأول  يؤكـدون فيه بأن 
وجبـة الظهيرة جاهـزة،  ـ تعالوا لتنـاول الغداء قبل أن يبرد الطعام ـ  قطع 

صديقـي حديثه وقال:

لنذهـب ونتغـدى وإلا لـن يبقـى لنـا شيء،  سـنكمل حديثنا فيام بعد.

ذهبنـا إلى غرفـة الضيافـة،  كانت مليئـة بالمقاعد والموائـد وكأنها مطعم،  
وفي غمضـة عين لم يبق مـكان فارغ لأحد،  لا أدري كيـف ظهرت كل هذه 
الأعـداد مـن النـاس،  جلسـوا وشـمروا عن سـواعدهم،  كانـت أصوات 
مضغهـم للطعـام تصل خارجـاً وكأنهـم دود نظفوا المائـدة في غمضة عين. 

أثـار انتباهـي عجـوز سـمين  يشـبه القُلـة،  بطنه قـد وصـل إلى بلعومه 
مـن كثـرة الأكل،  كان يسـحب شـيش اللحـم ويُدخلـه إلى فمـه فلا يُبقي 

شـيئاً. منه 

همستُ في أذن صديقي وسألته:

ـ من هذا العجوز؟ 

ـ إنـه مناضـل قديـم ونائـب أول لرئيس حزبنـا وآغا منطقة كويسـنجق 
لديـه أراضٍ كثيرة وحـوض لتربية الأسامك. وحوض آخـر كان قد ملأ به 
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بطنـه  فأصبـح مثـل كرة القـدم،  لذا لم يكـن بإمكانه الجلـوس على الكرسي  
فتربـع على الأرض ووضـع في حضنـه صينيـة مليئـة بالكبـاب واللحـم 

المشـوي،  مـن كثرة ما أكلـه  كاد أن يسـتفرغ. 

ـ ومن هذا الرجل؟ 

ـ إنه المسؤول الإداري لحزبنا.

لفت نظري أفندي كان يدور حول الموائد ويتذوق من الأكلات. 

ـ ومن هذا الأفندي؟ 

ـ إنه مستشار حزبنا.

قبـل أن أرفـع يديّ عـن الأكل،  دخـل طفلان أسـمران مـدورا الرأس 
حفـاةً،  جلسـا إلى المائدة وبـاشرا بالأكل. 

ـ وهذان من يكونان؟ 

ـ هـذان بـدون أهل،  نائب رئيس الحزب كفلهما ويرعاهما في سـبيل الله.

انتهينـا مـن الأكل فاحضروا بعض الرقـي والبطيخ وقشرّوه،  فتناولناه 
كام فعلنـا بالكبـاب واللحـم  واحتسـينا بعـد ذلـك الشـاي. التفـتُ إلى 

وقلت: صديقـي 

ـ والآن ماذا علينا أن نفعل؟ 

ـ لا تفعـل شـيئاً،  اسـتمر في إدارة الـدكان،  وزُرنـا بين بين لنـأكل معا 
ونشرب الشـاي،  وإن كانـت لديـك ملحوظـة أو رأي أخبرنـا بها.

ـ ألن تُلام إن لم أتواجد هنا يومياً ؟ 

ـ لا حاجـة لذلـك،  نحـن على عكـس الأحـزاب الأخـرى،  بـدلاً من 
اسـتدعاء الجماهير،  ننـزل نحـن إليهـم لأننـا لا نريـد اتعابهـم،  وانت كلما 
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رأيـت أناسـاً وأنـت في دكانـك وعاملتهـم بالحُسـنى كلام كان ذلـك مفيداً 
لنـا،  فهـؤلاء جمهورنا.

ـ حسناً،  بمَن يكون ارتباطي؟

ـ أنـت مرتبـط بي مبـاشرة،  يُفضـل أن تحضر لتنـاول الوجبـات الثلاث 
هنا،  نـأكل ونتحـدث معاً.

ـ حسناً،  بالاضافة إلى تناول الطعام ماذا سأفعل أيضاً؟ 

ـ حتـى الآن لا شيء،  حينام نحصـل على اسـتقلال كوردسـتان ونفتح 
مقـرات في جميـع المـدن،  آنـذاك سـيكون لدينـا عمـل كثير،  لكـن الآن 
يمكنـك أن تسـتمر في عملـك وتزورنـا بدايـة كل شـهر لتقبـض راتبـك 

دينار. ألـف  ومقـداره 

لم أسـتوعب كل مـا قالـه،  لكنـي خجلتُ مـن الإكثار من الأسـئلة مرة 
واحـدة  لذلـك قـررتُ لـزوم الصمـت،  وتأجيـل تلـك الأسـئلة للأيـام 

. لمقبلة ا

كانـت دار ضيافـة حقيقيـة. كُنت أمـارس عملي في الدكان منـذ الصباح 
إلى الظهـر،  وفي المسـاء أذهـب إلى دار الضيافـة وأبقـى إلى وقـت متأخر من 

الليـل نتحدث ونمـزح معاً ونلعـب الطاولة. 

وكان الشـباب منشـغلين بالعزف والغنـاء وآخرون في الحديقـة يلعبون 
الكاراتيـة والكونـغ فـو. وكان رئيـس الحـزب يـزور المقـر مـرة كلّ أربعـة 
أشـهر. يتحـدث عـن ولايـة الموصـل ويـوزع الأمـوال علينـا،  أمـا نائـب 
الرئيـس فـكان ينـام في المقـر ويسـتحم ثلاث مـرات في اليـوم الواحـد. 
كان لدينـا قنـاة تلفزيـون وكأنـه برنامج مـا يطلبه المشـاهدون،  فـكان يغير 
برنامجـه كل دقيقـة حسـب رغباتنـا،  لم يكـن المديـر يجـرح إحسـاس أحـد 
منـّا،  فـكان في منتصـف الليـل يبث أغـاني )أم كلثـوم وطاهـر توفيق وعلي 
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مـردان( للعجائـز،  بينام يبـث أغـاني )نـاصر رزازي وحسـن زيـرك وحمه 
جـزا( إضافـة إلى أغـاني أجنبيـة وعربيـة أخرى للشـباب.

كان مذيـع أخبـار السـاعة الحاديـة عشر ليلاً يرغـب بسامع أغـاني أم 
كلثـوم،  لـذا كان المديـر يضـع أغـاني أم كلثـوم إلى الثانيـة عشر ليلاً،  ثـم 

يضـع فيلاًم هنديـاً ليختـم بـه البـث لبرنامـج ذلـك اليوم.

 كانـت تلـك القناة بالنسـبة لنـا كل شيء،  بفضلها جمعنا جمهـوراً غفيراً،  
ومـن يُضيـع إبـرة يتصـل بنـا لنعلـن لـه عنهـا وكأننـا ننـادي في الجوامـع،  

وكان أصحـاب الدكاكين والتجـار ينشرون إعلاناتهـم مجاناً.

ومجلـس رئاسـة حزبنـا كان خليطـاً عجيبـاً،  من الُملا إلى الُملحـد،  ومن 
أقيص اليسـار إلى أقصى اليمين،  من الخونـة الذين باعوا الوطن والشـعب 

إلى الوطنيين الشرفاء.

 كان مـن بين هـؤلاء رئيس جحـوش قديـم،  كان عندمـا كان إلى المقر،  
يضـع سـيجارة بين شـفتيه فكانـت تلتصـق بهـا ولا يخرجهـا إلى أن تنطفئ 
لوحدهـا. وبين فترة وأخرى يسـحب نفسـاً عميقـاً ثم ينفثهـا،  كان يلتفت 

ويقول: إلى 

 زمـان كان تحـت أمرتي مئتـي محارب،  والآن صرتُ أنـا تابعاً للآخرين. 
كان يُشير إلى مصيف بيرمام ويقول: 

ـ أتـرى سري رش...؟ كان أخـوك  ـ في إشـارة لـه ـ  يمتلـك فيـه فندق 
خمـس نجـوم،  كان كل شيء متوفـر فيه،  في الصيف يحضر السـياح العرب،  
ينزلون إلى أحواض السـباحة والفاتنات الرشـيقات يسبحنَ في الماء وكأنهن 
الأسامك تتحـرك وتسـبح برشـاقة،  وكان أخـوك يجلـس قبالتهـم،  فكأني 
كنـت في الجنة تحيطنـي الحوريات من كل اتجـاه. حدث مـرة في الثمانينيات،  
رشّـح  وقـال لي  أنـذاك   الشامل  أمـن  مديـر  وكان  أبـو علاء  اتصـل بي 
نفسـك لانتخابـات المجلـس التشريعـي  ضمـن دائـرة منطقة كويسـنجق.
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قاطعته سائلًا:

ـ وهل كانت الترشيحات بيد هؤلاء يا أخ أحمد؟

ـ بالطبع يا عزيزي،  إن لم يُرد هؤلاء ما كان بإمكان أحد أن يُرشح نفسه. 
وإن طلبـوا مـن أحـد ترشـيح نفسـه عنـد ذاك يدعمونـه ويضمنـون فوزه.

قاطعته مرة أخرى:

ـ لكـن لم يكـن الـكل بعثيين ولا ارتباطـات لهـم مـع النظـام لينفـذوا 
مطالبهـم.

ـ  لم يكـن لهؤلاء علاقة بتصويت الناس ولمن سـيمنحون أصواتهم،  بعد 
انتهـاء الانتخابـات يغير هـؤلاء النتائج كام يريـدون،  والذي يريـدون له 
الفـوز يجعلونه يفوز،  ومن يرفضونه يحرقـون الأصوات التي حصل عليها.

ـ إذا ففوزك أكيد،  طالما أنهم طلبوا منك الترشح أليس كذلك؟

ـ ضاحكاً أجاب:

ـ وهـذا مـا اعتقدتـه أنـا أيضاً،  فرحـتُ جداً عندمـا طلبوا مني ترشـيح 
نفسي،  لكنهـم غـدروا بي ومنحـوا مـا حصلته من أصـوات لغيري.

ـ كيف ذلك؟ 

ـ بعـد انتهـاء الانتخابـات  قامـوا بفـرز  الأصـوات،  كان مديـر الأمـن 
الشاملي معـي على الخـط  يتصـل بي بين الحين والآخـر، يُبشرني أني في 
المقدمـة في أغلـب مراكـز الانتخابـات،  حتـى أنه اتصـل في السـاعة الثانية 
عشرة ليلاً وطمأننـي بـأني سـأكون الفائـز، وقـال: غـداً تذبح لنـا خروفاً 

لديك. ضيوفـاً  وسـنكون 

 استمر الأخ أحمد في حديثه قائلًا:
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 لكـن بعـد مدة قصيرة،  اتصـل بي ثانية: انسـى الخبر الـذي نقلته إليك 
ونبّـه زوجتـك وأولادك ألا يذكروا شـيئاً لأحـد،  يجب أن تعلـم أننا منحنا 
مـا حصلـت عليـه من أصـوات لآخـر،  ولـو علمنا أنـك بُحتَ بهـذا السر 

لقطعنا لسـانك وسـحبناه من بلعومك. 

سألته وبماذا أجبته:

 ــ لم يترك لي مجالاً للرد،  لقد أغلق الهاتف مباشرة في وجهي.

وكان الآخـر آغـا قريـة سـهل طقطـق،  يمتلـك الكثير مـن الأراضي في 
قريتهـم،  لكـن انقلـب عليـه سـكان القريـة بعـد الانتفاضـة بسـبب سـوء 
معاملتـه لهم. فقطعـوا أنفه وطردوه من القرية. فكان يتحسّ بشـدة ويقول:

 لـو أن الله شـاء للحكومـة أن تعـود سـألقنهم درسـاً لـن ينسـوه أبـداً.

والنائـب الأول لرئيـس الحزب كان قائـداً للجيش في جمهوريـة مهاباد،  
كبيراً في السـن  لديـه تاريـخ نزيه في النضـال،  يـأتي يومياً إلى المقـر ويتناول 
الوجبـات الثلاث وهـو يتحـدث عـن تاريخـه النضـالي الطويـل،  في أحد 

الأيام سـألته: 

ـ نعلـم أن لكـم مشـاركة مشرفة في ثورتين وأنكم أصحـاب خبرة،  لَِ لا 
تكتبـون مذكراتكـم. إنه ليحزنني أن يُنـدس تاريخكم في التراب. 

هَزَ رأسهُ وقال بضحكة باهتة:

ـ أتكلـم عـن مـاذا ومـاذا... ؟ لو ذكـرتُ الحقيقـة سـتتحطم معنويات 
الشـباب،  ويفقـدون الثقة بـكل شيء،

ـ كيف؟ 

ـ عليـك أن تعـي جيداً بأن ليـس كل ما حققناهُ يعكـس الصورة المشرقة 
ويدعـو للاعتـزاز أوالتباهـي،  لدينا الكثير مـن العيـوب والنواقص ونقاط 
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الضعـف،  لذلـك مـن الصعوبـة قـول الحقيقـة كام جـرت في الواقـع. ألا 
يقـول الله سـبحانه وتعالى)وأكثرهـم للحـق كارهـون( إذن أغلـب النـاس 

يكرهـون الحق.

 في إحـدى المـرات حاولـتُ جاهـداً أن أجعلـه يقـص علّي بعـض تلك 
الذكريـات التـي تزعجـه ولا يسـتطيع التحـدث عنها.

ـ حسـناً،  سـأرويها لـك لكن إياك أن تخبر أحـداً بها،  وليبـقَ الأمر بيننا.

عاهدتـه على ذلـك،  وبـدأ يـروي لي بعـض الذكريـات الُمـرة عـن أيام 
نضالـه في الجبـل ثم سـألني:

والآن مـاذا تقـول...،  لـو كُنـتَ مـكاني هـل يُمكنـكَ توثيق مـا حدث 
وتدوينه؟! 

ـ لـك كل الحـق،  وقـد صـدق أجدادنـا حينام قالوا)كلمة الحـق مُرة لا 
الجميع(. يستسـيغها 

 في الذكـرى السـنوية لتأسـيس الحـزب  وفي مرسـوم جماهيري،  رُفـع 
علـم كردسـتان فـوق مقرنـا بحضـور جمهـور غفير وشـخصيات شـهيرة 

وأصحـاب النفـوذ. 

مـن تلك الشـخصيات التي تم دعوتها كان مسـؤول مخابـرات الحكومة 
الإيرانيـة في كردسـتان  ورئيـس أحد الأحـزاب الُمعارضة للنظـام الإيراني. 
والأعجـب أنهما جلسـا يُيطان برئيس الحـزب،  أحدهما على الجهة اليمنى 
منـه والآخـر على الجهة اليسرى. وقـد التفت رئيـس الحزب إلى مسـؤول 
المخابـرات الايرانيـة وقـال لـه: لأعرفكام على بعضكام أنـت والصديـق 

الجالـس إلى جانبـي. فالتفت ممتعضاً وقال سـمعتُ باسـمه.

اسـتمرت الاحتفـالات إلى مـا بعـد وقـت الظهيرة،  ثـم بـدأ الضيوف 
بالمغـادرة باسـتثناء بعـض مؤيـدي وأصدقـاء وكـوادر الحزب.
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26
حلمٌ كبير ... خيال نحو الأعالي

كان الدكتـور فريـاد اختصاصيـاً في مجـال الأمـراض الباطنيـة  وصهـر 
أحـد مترصفي مدينة أربيـل  في عهد حكـم عبـد الكريم قاسـم،  بقي ذلك 
اليـوم في مقـر الحزب حتـى وقت متأخر من الليل  واضعاً سـاق على سـاق 
يتحـدث عـن حـق تقرير المصير واسـتقلال كردسـتان بتفاؤل كبير،  كان 
يقـول: خاننـا الإنكليز نحـن الأكـراد وأصـدروا معاهدة )لـوزان( ضدنا، 
تراجعـوا عـن وعودهم التـي قطعوها لنـا في معاهدة )سـيفر(  لكنهم الآن 
نادمـون ويؤنبهـم ضميرهـم لـذا يؤيدوننـا في تأسـيس الدولـة الكرديـة. 
حتـى وإن لم تقبـل الـدول أصحاب النفـوذ والجيران  فإنهم سيرفعون علم 

كوردسـتان على جزيرة مـن جزرهـم ويطلقون عليها اسـم كردسـتان.

كان رئيس الحزب سعيد بحديث الطبيب كثيراً فخاطبه: 

ـ إن كان الأمـر كذلك سأشرتي جزيـرة هناك وآخذكم معـي لتتحقيق 
أحلامكم. 

ـ  اذا اشرتيتَ جزيـرة ستسـهل لهم عملهم ولن نحتـاج لأي شيء آخر،  
بدايـة نؤسـس هناك دولـة مثـل الفاتيـكان، والله كريم سـينصرنا  من أجل 

كردسـتان الكبرى.
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أخـذ رئيـس الحـزب حديـث الطبيـب على محمـل الجـد،  فالتفـت إلى 
سـكرتير الحـزب وقـال: سـأتصل بحـزب العامل البريطـاني،  سـنزورهم 
لأجـل هـذا بالذات وسـنأخذ معنـا الدكتور فريـاد طالما لديـه معلومات في 

هـذا المجـال كـي نعمل على تأسـيس الدولـة الكرديـة هناك.

حين سـمع الدكتـور هـذا الـكلام كاد يطير مـن السـعادة،  مَـدَ يده إلى 
جيبـه وأخـرج جـواز سـفره وسـلمه إيـاه قائلاً: هذا جـواز سـفري،  يوم 

تقـررون. أنـا مسـتعد أن أُضحـي بـكل مـا لديّ مـن أجل كردسـتان.

وهكـذا  لم يمـض سـوى عـدة أيـام،  ووجـه حـزب العامل البريطـاني 
دعـوة إلى حزبنـا  وقـد كان الوفـد لهذه الرحلـة مكون من رئيس وسـكرتير 

الحزب. وطبيـب 

مضى على سفرهم شهر كامل،  لم نسمع عنهم أي خبر.

حين عـادوا إلى كردسـتان لم يـزوروا المقـر إلا بعـد أيـام،  بينام كنـّا 
ننتظرهـم ونحن في شـوق كبير لنعلـم ما حدث بخصوص تأسـيس الدولة 
الكورديـة وننتظـر منهـم خبراً مفرحـاً في هـذا الخصـوص،  كنـّا نتـداول 
الموضـوع بيننـا يوميـاً  ونظـن أنهم لا بـدّ أن يكونوا قـد أنجزوا عملاً كثيراً 
مـن أجـل تحقيقـه،  لذلـك قـد يكونـوا متعبين كثيراً ويحتاجون إلى قسـط 

الراحة. مـن 

أخيراً حرضوا إلى المقـر وطالبـوا بعقد اجتامع سريع من أجل تسـليط 
الضـوء على نشـاطات وفد الحزب خـارج البلاد،  في الاجتامع وجه رئيس 

الحـزب عتاباً شـديد اللهجة إلى السـكرتير العـام للحزب وقال:

ـ لقـد خُدعنـا بشـهادته،  إنـه يعتز بنفسـه كثيراً  بيـد أن جعبتـه خالية،  
لغتـه الإنكليزيـة ركيكـة ويعتقـد أنه أفلاطـون ونحن جهلاء. بسـبب عدم 
التخطيـط  خسّنـا مبالغ كبيرة دون أن نحقق أي شيء،  حتى أن السـكرتير 
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العام لحزب العمال لم يسـتقبلنا بنفسـه ولم يجالسـنا إلا مسـؤول استعلاماتهم  
وكل مـا كان يفعلـه هـزّ رأسـه فقـط،  لم يفهـم علينا شـيئاً لذلـك لم يتعاون 

 . معنا

ردّ سكرتير الحزب غاضباً:

ـ هـل مـا حصـل انعـدام تخطيط منـي أم منـكَ؟ غريب فعلاً تظن أنك 
تقطـن في الريـف هنا،  بينام كان أهل لنـدن منتشرين في الشـوارع يتبادلون 
التهـاني بمناسـبة عيـد رأس السـنة الميلاديـة وأنـت ترتـدي سروالاً أبيض 
مـن الخـام وتعزل نفسـك في  الفنـدق لتلعب لعبـة نابليون،  ولم تسـمح لنا 

أيضاً بالخـروج ومُالطـة الناس. 

ثمّ التفتَ إلينا وقال:

فيام يخـص زيارتنـا إلى حـزب العامل البريطـاني،  هـو مـن لم يفسـح لي 
المجـال كـي أتحـدث،  حتى أنـه لم يكن يميز بين حزبي العامل والمحافظين،  
كان قـد نسي بأننـا موجوديـن في مقـر حـزب العامل،  فيسـأل عـن رئيس 
حـزب المحافظين ويقـول: أنا أحب )جـون ميجر( وأرغـب بلقائه،  لذلك 
أنهـى مسـؤول الاسـتعلامات زيارتنـا بالقـول: لا شـأن لي بهـذ  بإمكانكم 

رؤيتـه بطريقتكـم الخاصة.

استمر في حديثه مُلتفتاً إلى رئيس الحزب قائلًا:

بكلامـه  انخدعـت  وكيـف  فريـاد  الدكتـور  عـن  تتحـدث  لا  ولمـاذا 
وحصلـت لـه على تأشيرة الدخـول إلى تركيـا  وقد صرفنـا عليه بسـخاء،  

بيـد أنـه اختفـى عـن أعيننـا بمجـرد دخولـه إلى البلاد.

أخـرج رئيـس الحـزب منديلـه مـن جيبـه ومسـح العـرق عـن جبينـه 
والتفـت إلينـا قائلاً:
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ـ بالله عليكم لو أنكم مكاني هل كنتم ستصدقونه؟.

 فنظرنا في وجوه بعض ولم نتفوه.

ضرب المنضدة بقبضة يده غاضباً وقال:

 لَِ لا تقولون شيئاً؟.

مسؤول فرع العاصمة وكان عضوا في الرئاسة أيضاً تحدث قائلًا:

ـ يـا آغـا نحـن أيضـاً صدقنا ذلـك،  قلنا بام أن الأمريكان وجـدوا قارة 
وطـردوا منها الهنود الحُمر وأسسـوا فيهـا دولتهم الحالية  سـيكون بإمكاننا 

بنـاء دولـة كردية لـو أن بريطانيا منحتنا إحـدى جزرها.

أراح كلام مسـؤول فـرع العاصمـة رئيـس الحـزب فتنفـس الصعـداء 
والتفـت إلى النائـب الأول وقـال:

ـ وأنت شاركت في ثورتين،  لم لا تقول شيئاً؟ 

فأجاب النائب الأول لرئيس الحزب قائلًا: 

ـ مسـؤول فـرع العاصمـة محـق،  اليهـود أيضـاً أصبح لديهـم دولة بهذه 
الطريقـة، ألم يعدهـم الإنجليـز٪٪؟! وبحسـب وعـد بلفـور صنعـوا لهـم 
دولـة بالفعـل. ازداد رئيـس الحزب سـعادة حينما سـمع كلام النائب الأول 

للرئيـس،  فالتفـت نحـوي وقال: 

ـ وأنت أيضاً شاركت في الثورة وتعرف ماذا تعني،  ما رأيُك؟

ـ وأنـا أيضـاً أتفـق معهام،  الفلسـطينيون مثلنـا لديهـم أرضهـم لكنهم 
حتـى الآن ليسـوا أصحاب سـيادة،  بيـد أن الإنكليـز صنعوا دولـة لليهود  
لأنهـم أرادوا ذلـك مع أنهم ليسـوا أصحـاب الأرض،  في حين وقفوا ضد 
حقـوق الشـعب الفلسـطيني في ترسـيخ الدولة الفلسـطينية على أرضهم،  
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أرى: لذلك 

ـ بأننـا لـن نتمكـن من إقامـة دولة كرديـة دون دعم من الـدول الكبرى 
ولـو ناضلنا مئة سـنة.

كاد سكرتير الحزب أن ينفجر غيضاً مما قلتُ،  فقال:

ـ أيهـا المنافقـون،  تعلمـون أكثـر مني أن إقامـة دولة ليسـت لعبة أطفال 
ولا يُمكـن أن تُبنـى على جزيـرة دولـة أخـرى،  لكنكـم تخشـون خسـارة 

مصالحكـم،  لذلـك تجاملـون رئيـس الحـزب بأكاذيبكـم هذه.

ردّ رئيس الحزب:

ـ مـاذا تقـول؟ أنـا لم أهـدد أحـداً كـي يوافقنـي،  فقـد انقضى زمـن 
الدكتاتوريـة وفـرض الآراء،  في ظـل الحريـة والديمقراطيـة الـكل قـادر 
على التعبير عـن رأيـه بحريـة. وخاطـب السـكرتير غاضبـاً أطلـبُ حالاً 
مـن مجلـس الرئاسـة تجميـد عضويتك إلى حين انعقـاد المؤتمـر،  فقد خنت 

الحـزب والشـعب.                                                                

اندهش السكرتير وأجابه:

ـ أنـا لم أخُـن أبـداً وإن كان لديك مـا تقوله قله بصراحـة ليعرفه الأخوة 
. أيضاً

ـ لماذا في تركيا تنصلت مناّ وذهبت إلى السفارة العراقية؟. 

ـ ولَِ لا تقول أني فعلتُ ذلك بغية التجسس؟! 

ألم تطلـب منـي زيـارة السـفير لأخـذ موعـد للقائـه مـن أجـل توطيـد 
العلاقـة بين حزبنـا والحكومـة العراقيـة؟! 

ضرب رئيس الحزب الطاولة بقبضة يده وقال غاضباً:
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ـ لم يبقَ سوى هذا البهتان تلصقه بي وتلطخ سمعتي به وتفضحني.

ـ  أُنظر إلى المجتمعين حولك؟ مَن هؤلاء لتحدثني عن الفضيحة؟ 

ـ هؤلاء أفضل منك لأنهم ليسوا خونة.

ـ ومَن كان يتقدم جيش الحكومة ويقتل الأبرياء؟

 بغضب أجاب:

ـ لَِ لا تتكلـم عـن نفسـك حينام كُنـتَ توجـه النـاس إلى الجبـل ضـد 
الحكومـة سـنة 1974،  أسسـت أنـت ومَـن معـك حزبـاً كارتونيـاً باسـم 

الحـزب الثـوري الكردسـتاني ممـول مـن الأمـن العـام.

ـ لقد اتخذت قرارك بطردي من الحزب لذا ليس لديّ ما أقوله.

إلتفتَ إلينا رئيس الحزب وقال:

ـ لقد رأيتم بأعينكم وسمعتم بآذانكم، لم يتمكن من الإنكار حتى. 

عنـد التصويـت على القـرار،  رفعنا أيدينـا جميعـاً كالعـادة تصديقاً على 
طلـب رئيـس الحزب.

هبَّ السكرتير واقفاً وقال:

هـا قـد خرجتُ من تنظيمات الحزب وسـأترك كردسـتان أيضـاً مُكرهاً،  
لكـن سـيأتي اليـوم الـذي سـتدفعون فيـه ضريبـة هـذه العجرفـة والمذلـة.

لم نشـك بحديث سـكرتير الحـزب  بل كنـا متأكدين بأنه يقـول الحقيقة،  
لكـن إذا ما خالفنـا رئيس الحزب في رأيه،  سـيفتح ملفاتنـا ويتهمنا بالخيانة 
أيضـاً. وكنـّا حينهـا نُعـاني من حصـارٍ دولي بعد احتلال الكويـت من قبل 
الجيـش العراقـي،  كام عانينـا مـن حصـار آخـر فرضتـه علينـا الحكومـة 
المركزيـة بعـد سـحب مؤسسـاتها مـن كردسـتان،  لذلـك كنـّا مضطريـن 
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للخـوض في أي مجـال في سـبيل تأمين لقمـة العيش. وألـف دينار شـهرياً 
لم يكـن مبلغـاً قليلاً،  كام أن رئيـس الحـزب كان يُعطينـا مبالـغ إضافية في 

المناسـبات والأعيـاد،  فام كان لنـا أن نسـتغني عنـه أبداً.

كانـت هـذه هـي المـرة الأولى التـي أنخـرط فيهـا بصفـوف الحـزب في 
حيـاتي،  لذلـك اعتقـدتُ بأن مقـر حزبنا فقـط  يشـبه قاعة الضيافـة،  لكن 
مـع مـرور الزمـن تبينّ لي أن الأحـزاب الأخـرى التـي كناّ نزورهـا لم تكن 
تختلـف عـن قاعـة الضيافـة في حزبنـا. أحد الأحـزاب التـي قمنـا بزيارتها 
بمناسـبة الذكـرى السـنوية لتأسيسـها كان الحـزب التركامني،  كان رئيسـه 
عـازف موسـيقى؟! عرفته سـابقاً وقد شـاركنا معـاً في العديد مـن الأعمال 
الفنيـة،  كان عازفـاً ومُتكلمًا ووجيهـاً. كانت هذه المـرة الأولى التي أزورهم 
فيهـا مـع وفـد مـن حزبنـا، اسـتقبلنا الحـراس بحفـاوة كبيرة ورافقونا إلى 
الداخـل. كان صـوت الموسـيقى والطبـل يـدوي في الغـرف  وكان رئيـس 
الحـزب واقفـاً أمامهـم كالمايسرتو يشـاور بيديـه والكمان على كتفـه يعزف 
عليـه  وكان لـكل واحـد منهم آلته الخاصـة يعزف عليها وهـم يغنون أغنية 
للأطفـال. كان رئيـس الحـزب يـردد بصوتـه الجميـل )يا بسـه يـا غاضبة، 
يـا سـوداء، لـن احتضنـكِ بعـد الآن( وكان العازفـون الآخـرون يـرددون 
بصـوت واحـد )ميـاو.. ميـاو( ألقينـا عليهـم التحيـة فـردوا على تحيتنـا 

بإشارة.

قاعـة  وإنام  مقـر حـزب،  يشـبه  يكـن  لم  للغايـة  كان منظرهـم جميلاً 
الاحتفـالات. جلسـنا صامتين للحظـات،  ثـم وضعـوا آلاتهم جانبـاً بعد 

أن انتهـوا مـن العـزف  ورحّبـوا بنـا.

جلس رئيس الحزب بجانبي،  فهمستُ في أذنه:

ـ وضـع حزبكـم لا يختلـف كثيراً عام هو موجـود داخل حزبنـا،  فمقر 
حزبنـا قاعـة ضيافـة مفتوحة،  ومقـر حزبكم فرقة موسـيقية.
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قهقه وردّ:

ـ  لم تر شيئاً بعد،  زُر الأحزاب الأخرى وستعلم ماذا يشبهون. 

في اليـوم نفسـه زرنـا حزبين آخريـن،  أحدهمـا كان يرفـع راية سـوداء 
مثـل رايات أيـام الفتح الإسلامي ومكتوب عليهـا بخط بـارز )الله  أكبر( 
وعلى الجـدران معلقـة آيـات قرآنيـة وأحاديـث نبويـة بـدءاً من بـاب المقر 
وصـولاً إلى غرفـة رئيس الحزب. كأنـه حجرة في جامع وليـس مقر حزب.

 اسـتقبلنا رئيـس الحـزب ورافقنـا إلى غرفتـه،  كانـت قـد عُلقـت لافتة 
كبيرة خلف رأسـه مكتـوب عليها بخط كـوفي كبير الرسـول )ص( يقول: 
)وإن الله في عـون العبـد مـادام العبـد في عـون أخيـه( بالإضافـة إلى لوحـة 
مكتـوب عليهـا بامء الذهب قولـه تعالى ) لئِـن شَـكْرتُم لأزيدنكُـمْ (،  لقد 
أكـد الجانبـان في هذا اللقـاء على توطيـد العلاقات بين الحزبين وتطرقنا إلى 
الكثير مـن الموضوعـات منهـا الاهتامم بالوضع المعيشي للنـاس وتطبيق 
العدالـة الاجتماعيـة والمسـاواة واحرتام حقـوق الإنسـان، كان بين لحظـة 
وأخـرى يدخـل أحدهـم الغرفـة ويسـلم على الجميـع ثـم يجلـس معنـا،  
لقـد كان لقـب الجميـع موحـداً )الُملا( حين كانـوا يرحبون بنـا،  دققت في 
ملامـح الحضـور،  عسـاني أجد بينهم )مُلا قريتنا أو مُلا جامـع الحي الذي 
كنـا نسـكن فيـه، لكنـي لم أر أحداً مـن هؤلاء ولم أعـرف أيٌّ مـن الحضور،  
بعـد مـرور عـدة دقائق دخل الغرفـة آخر رحبوا به باسـم ) الملا( وفسـحوا 
لـه مـكان للجلـوس بيننـا،  نظـرتُ إليه واكتشـفتُ بـأني أعرفـه،  كان فناناً 
شـعبياً في مدينـة أربيـل  غالباً ما كان يشـارك في حفلات الـزواج، يُغني مع 
الفرقـة الموسـيقية كان يتمتـع بصـوت جميـل  فحين يـؤدي المقامـات يبدو 

كعصفـور يغـرد. رحبتُ بـه قائلًا:

ـ إني مـن المعجبين بصوتك الشـجي منـذ مدة طويلـة،  انزعج ممـا قلتهُ 
كثيراً،  مـال بوجهـه إلى الجهـة الأخـرى ولم ينبـس بحرف،  لاحـظ رئيس 
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الحـزب انزعاجـه من إطرائـي لـه،  فالتفت نحـوي وقال: 

ـ إنـه فنـان يمتلـك صوتاً جميلاً،  كان يغنـي للناس في السـابق  أما الآن 
فقد هداهُ الله إلى الطريق الصحيح ورسـخَّ نفسـه لخدمـة الله وديننا المقدس.

تمتعـتُ بحضور جلسـة لطيفة تخللها الكثير مـن الموضوعات،  موضوع 
يجـر موضـوع وكأننـا داخـل إحـدى حجـرات المسـجد  ورئيـس الحـزب 
يخطـب بنـا على المنبر،  وكان يذكر مـع كل كلمـة وحديث العشرات من 
الآيـات والأحاديـث النبويـة فيردد الحضور بين لحظة وأخـرى ) الله أكبر 

.. الله أكبر (.

جـاء وقـت الظهيرة وأردنـا الُمغـادرة لكنهـم رفضـوا وقـد اسـتمهلنا 
رئيـس الحـزب قائلاً:

ـ الآن وقـت تنـاول الغـداء وجئتم مع رزقكم المقسـوم لكم،  سـنتناول 
معـاً وجبـة كالدراويش٪  لم نرغب بكسر الخواطر،  في غرفـة مقابلة كانت 
المائـدة جاهـزة تقدمنا إليهـا رئيس الحزب وجلسـنا متربعين. احتوت على 
العشرات مـن الأطعمـة،  بـِدءاً مـن الديـك الرومي المشـوي وصـولاً إلى 
الخـروف المحشي  اسـتولت رائحـة الطعـام على تفكيرنـا،  كان قد مـرّ علّي 
وقـت طويـل لم أذق فيـه لحـم الديك والخـروف المحشي،  لذلك شـمّرتُ 
عـن سـاعدي مثلهـم دون خجـل وأكلـتُ إلى أن شـبعت وكان بين فرتة 

وأخـرى يلتفـت إلينـا رئيس الحـزب قائلًا:

يقـول رب العالمين )يـا أيها الذيـن آمنوا كُلوا مـن طيبات مـا رزقناكم( 
فيردد الحضور على المائدة )صدق الله العظيـم ( وأفواههم مليئـة بالطعام.

بعـد الظهيرة تركنـا مقـر هـذا الحـزب وأردنـا العـودة إلى مقـر حزبنا،  
لكـن اقرتح مسـؤول العلاقـات في الحـزب:

ـ طالمـا أن إمكانيـة الاجتامع مـرة أخـرى بهـذه السـهولة،  مـا رأيكـم  
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بزريـارة حزبين آخريـن؟

وجـدوا الفكـرة ملائمـة،  كان لدينـا صديـق تمكـن مـع أعضـاء عائلته 
مـن تأسـيس حـزب صغير داخـل شـقة صغيرة ضمـن بنايـة تجاريـة في 
مركـز المدينـة،  إضافة إلى شـقة صديقنـا هـذا كان هناك مكاتـب المحاميين 
ومكاتـب عقاريـة ومكاتـب تجاريـة  وكانـت قـد عُلّقـتْ لوحـة صغيرة في 
للمسـاعدة على  الاسـتدلالية  اللوحـات  بعـض  ووضـع  البنايـة  مقدمـة 

الوصـول إلى مقـر الحـزب في الطابـق الرابـع مـن البنايـة.

عنـد وصولنا كان رئيس الحزب ومعه نائبه ومسـؤول شـؤون الفلاحين 
والعامل ومسـؤولة الشـؤون النسـوية،  جالسين متربعين أمامهـم قدر من 
الدولمـة يأكلـون منه. سـلمنا عليهم،  ردوا السلام ودعونا لتنـاول الطعام،  

اعتذرنـا عـن قبول دعوتهـم لأننا تناولنـا طعامنا قبل مجيئنـا إليهم.

كنـتُ على علاقة وثيقـة معهم  لأننـا أبناء قريـة واحـدة، رئيس الحزب 
النجل الأكبر لمسـؤول شـؤون الفلاحين والعمال،  كان طفلاً صغيراً حين 
تركتُ القرية  و كانت أمه مسـؤولة الشـؤون النسـوية امرأة طليقة اللسـان 
وكريمـة جـداً،  في الكثير من الأحيـان كنا نتنـاول من طبخها حين كنا في 
القريـة،  لـذا كانت مسـألة عادية أن أفاجئهـم بالزيارة وبدون سـابق إنذار،  
جلسـنا معهم لبعـض الوقت وتطرقنا إلى المشـاكل التي تعرتض الفلاحين 

والعامل،  ثم عدنـا متوجهين إلى مقـر حزبنا.

في اليـوم التـالي كان لدينـا اجتامع لقيـادة الحـزب حيـث قـام مسـؤول 
العلاقـات بقـراءة تقريـرهِ حول الزيـارات التي قمنا بها في اليوم السـابق إلى 
مقـرات بعـض الأحـزاب،  رئيـس الحزب والحضـور عبروا عـن تقديرهم 

الكبير وقالوا:
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إن القيـام بمثـل هذه الزيـارات ضرورية مـن أجل تقويـة العلاقات مع 
هـذه الأحزاب وسـتكون لهـا نتائجهـا الإيجابية،  كام أنهم  اقتراحـوا القيام 

بزيارات مشـابهة إلى أحـزاب أخرى.

بعدها،  التفت رئيس الحزب إلى النائب الأول للحزب وخاطبه:

بتقديـم أسامء الأعضـاء  المتعلـق  الداخليـة  بالنسـبة إلى كتـاب وزارة 
المؤسسين للحـزب  أرى أنـه مـن الأفضـل تحضير الـرد في هذه الجلسـة،  
لذلـك سـحب النائـب الأول  ورقة بيضاء وبدأ بكتابة الأسامء،  بدأ باسـم 
رئيـس الحـزب ثم اسـمه ثم أسامء باقـي أعضاء القيـادة  حسـب الترتيب.

راجـع رئيـس الحـزب الأسامء ثـم أخـرج مـن جيبـه ورقـة صغيرة،  
مكتـوب فيها أسامء ثلاثة نسـاء وسـلمها إلى النائـب الأول لرئيس الحزب 

وقال:

أضـف هـذه الأسامء الثلاثـة كـي لا يقولـوا بأن حـزب ولايـة الموصل 
حـزب رجعـي ومتخلف لا يحرتم حقـوق المرأة.

وضع النائب الأول للحزب قلمه جانباً وقال غاضباً:

ـ منـذ متـى كانت النسـوة مـن كـوادر مؤسسـات الحزب لكي نسـجل 
أسماءهن؟.

رئيس الحزب أجاب قائلًا:

ـ أعـرف بأنهـن لسـنّ  فاعلات في هـذه المؤسسـات لكـن أقرتح ذكـر 
أسامئهن كـي لا يُقـال عنـا في الخـارج بأنـا حـزب عشـائري ورجعـي ولا 

يهتـم بشـؤون المـرأة  مـا قـد يرض بمصالـح الحـزب في الخارج.

ازداد غضـب النائـب الأول لرئيـس الحـزب  فوضـع خطـاً على اسـمه 
وقال:
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ـ جميـع أعضـاء هـذا المقـر يعرفـون جيـداً بـأن سـمعة هـؤلاء النسـوة 
الثلاث سـيئة ولا تُفيـد سـمعة حزبنـا أن يكـون من بين المؤسسين أسامء 
لعديامت الأخلاق  وإن كنـتَ مُرصاً عللى طلبـك،  فأنـا غير مسـتعد أن 

يكـون اسـمي ضمـن قائمـة فيها أسامئهن.

التفت رئيس الحزب إلى النائب الأول قال له:

ـ ألسـتم أنتـم مـن يؤكـد علينـا دائاًم أنـه ينبغـي أن تكـون بيننـا بعـض 
النسـاء كـي يُصنـف حزبنـا ضمـن الأحـزاب المدنيـة؟

أجابه نائب رئيس الحزب قائلًا:

ـ هـل تعتقد أن إضافة أسامء ثلاث نسـاء مُنحرفات أخلاقياً سـيحول 
حزبنا إلى حـزب مدني؟!

لنعـرف كيـف سـتتمكنون مـن معالجـة هـذه  أنـا سـحبت طلبـي،  ـ 
الحـزب؟ إلى  وبناتكـم  أخواتكـم  سـتدخلون  هـل  المسـألة؟ 

أحدهـم رشـه  الحـزب وكأن  رئيـس  الأول مـن كلام  النائـب  صُـدم 
بطاسـة مـن المـاء البـارد ولم يقـل شـيئاً.

بعد الانتهاء من تسـجيل الأسماء،  رُفعت إلى وزارة الداخلية وفق كتاب 
رسـمي  وانتهـى الاجتماع باسرتجاع الذكريـات في جو من المـزاح. حاول 
رئيـس الحـزب التخفيـف من انزعـاج النائـب الأول بسـبب طلبـه إضافة 
أسامء النسـاء الثلاثـة على القائمـة فوضـع يده على كتفـه ولاطفـهُ قائلًا:

ـ أعلـم أن الأمـر لم يُعجبـك كثيراً،  لكن لا تهتم،  ما دفعنـا إلى ذلك هو 
مصلحـة حزبنـا،  أليـس مـن الأفضـل أن ينظـر إلينـا الآخـرون في الخارج 

بأننـا حـزب مدني وعرصي وليس حـزب متخلـف ورجعي؟!
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 ثـم التفـتَ إلينـا وقـال: الـكل مدعـو إلى تنـاول الطعـام،  سنرسـل 
النجاريـن. بالكبـاب مـن محلات  لنـا  ليـأتي  أحدهـم 

******

كان مقـر الحـزب بمثابـة البيـت الثـاني بالنسـبة لنـا،  نقيض فيـه أكثـر 
تفاقمـت  حين  كردسـتان  في  سـوءاً  الأوضـاع  ازدادت  لكـن  أوقاتنـا، 
الخلافـات بين حـزبي السـلطة ـ الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني وحزب 
الاتحـاد الوطني الكردسـتاني ـ بسـبب معبر ابراهيـم الخليل ومـا يدره من 
إيـرادات، بـدأت حـرب إعلامية تتفاقم تُنـذر بالأسـوأ  إلى أن خرجت عن 
السـيطرة تمامـاً  ما أدى إلى نشـوب حـرب داخلية وبعد معـارك دامية خرج 
الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني  من أربيـل،  كان الوضع في غاية السـوء 
إذ أحـرق كل حـزب منهام مقر الآخـر ونهب بعـض الأعضـاء والمؤيدون 

أمـوال وممتلـكات الحـزب منتهزين أجـواء البلبلة والتسـيب.

أمسـك حـزب الاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني بزمـام السـلطة في أربيل،  
وكان يحكـم متفـرداً بقراراتـه في جميـع المناطـق الواقعـة تحـت سـيطرته،  
وهكـذا كان الأمـر بالنسـبة إلى الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني الـذي 
بسـط نفـوذه وسـلطته على مناطق اسـتقر فيهـا خـارج أربيـل إلى أن ازداد 

الخلاف  واحتـدم الرصاع بينهام لتزيـد الأمـور تعقيـداً أكثـر.

وقـع حزبنـا في حيرة مـن أمـره،  فلـم يكـن يعـرف كيـف يحافـظ على 
اسـتقلاله وحياديتـه مـن كل مـا يجـري،  حتـى أن بعـض  مسـؤولي القيادة 
والأعضـاء التحقـوا سراً بأحـد هذيـن الحزبين،  ففقدنـا بذلـك حياديـة 
قدمـت  لذلـك  للمخاطـر،   مـا هـدد مسـتقبله وجعلـه عرضـة  الحـزب 

اسـتقالتي إلى المكتـب السـياسي وعُـدتُ إلى  عملي في الـدكان.

حـاول رئيـس الحـزب جاهـداً ثنـيّ عـن موقفـي،  لكـن دون جدوى،  
عندمـا نظـرت إلى الوضـع وجـدت أن هـذه العجينـة تحتـاج للكثير مـن 
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المـاء كام يقـول المثل الكـردي،  وكنتُ قـد كبرتُ وتقـدم بي العمـر ولم يعد 
بإمـكاني تحمـل الصراعات والنقاشـات،  لذلك قـررت التـزام الحياد بعدم 

الاقرتاب نهائيـاً مـن أي مـن الأحزاب.

دام الرصاع بين الحزبين المتناحريـن زمن طويل، كادت نيرانهم تصل إلى 
الكثيريـن وكان الخطـر يُلاحق مواطني كردسـتان، فبـادر المثقفون ووجهاء 
المجتمـع بالتدخـل فكانوا يتواسـطون المسـؤولين مـن الطرفين مُطالبينهم 
بإعلان وقـف إطلاق النـار والجلوس معـاً على مائـدة المفاوضـات،  لكن 

باءت مسـاعيهم بالفشل.

ذات يـوم  كنـت جالسـاً في دكاني وقـت العرص،  زارني أحـد أصدقائي 
مـن المثقفين،  تحدث عن نيـة مجموعة من الكتـاب والمثقفين تنظيم اجتماع 
موسـع يهـدف إلى بلـورة مشروع يفـرض وقـف إطلاق النـار على كلا 
الحزبين المتناحريـن. وطلـب مني الحضـور والمشـاركة في ذلـك الاجتماع. 

في اليـوم التـالي، اتصـل بي منظمـوا  التجمـع رسـمياً  وكان أني لبّيـتُ 
دعوتهـم، قـاربَ عـدد الحضور خمسين فـرداً،  أحدهم كان شـاعر وروائي 
وكاتـب معـروف في مدينـة أربيـل،  عـاشَ في المهجـر مـدة طويلـة٪ يحمل 
شـهادة دكتـوراه في الأدب واللغـة الكرديـة مـن فرنسـا،  يبـدو أنـه كان 
صاحـب فكـرة تنظيم هـذا التجمـع،  فقـد كان المتحدث الوحيـد والجميع 

يسـتمع إليـه، بـدأ حديثـه قائلًا:

ـ لنقـدم مذكـرة إلى هذيـن الحزبين نطلـبُ منهام وقـف الحـرب وإلا 
سـنحرق أنفسـنا. استحسـن الحضـور فكرتـه ووافقـوا عليهـا بالإجمـاع.

تعجبتُ كثيراً من اقتراحه، رفعتُ يدي مستأذناً التحدث وقلتُ:

ـ ومـاذا إن لم يتوقفـا عـن الحرب؟ عندهـا علينا أن نحرق أنفسـنا فعلًا.
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وهـل يجـوز ذلـك ونحن أصحـاب عوائـل، سـيبقى أطفالنا بلا رعاية 
إن نفذنـا تهديدنـا؟ إن هـذه الأحـزاب غير مهتمـة لأمرنا،  فالسـبب الأول 

لحربهـم هذه هـي مصالحهـم  المادية،  فلامذا نحرق أنفسـنا؟! 

كان الأسـتاذ عمـر شـيخ الله دشـتكي ضمـن الحضـور وقـد اتصـف 
بنزاهتـه ووطنيتـه ـ كان مـن المناضلين اليسـاريين ـ التفـت إليَّ وقـال: 

ـ ندعـوكَ للانضامم إلينـا،  لأنـه يقـول كلمـة الحـق فلو لم نهـدد بحرق 
أنفسـنا،  سـيكون مـن المسـتحيل إيقـاف هـذه الحرب.

ـ أنـا غير مقتنـع بأنهـم يمكـن أن يرضخـوا لرغبتنـا في وقـف الحرب،  
فهـم لا يقـدّرون رجـال الدين أوالشـيوخ والوجوه الاجتماعيـة المعروفة في 

المجتمـع،  فكيـف سـيقدّروننا نحن؟ 

تدخل الشاعر والروائي مُنسق الاجتماع:

ـ اذا لم يسـتمعا إلينـا ولم يوقفـا الحرب،  حينها سـنكذب عليهام بدورنا 
ونتراجـع ولـن نحرق أنفسـنا. أخيراً قدمنا المذكـرة إلى الجهـات المعنية مع 
التأكيـد على أنـه إن لم يلبـى مطلبنـا سـنجتمع بعـد ثلاثـة أيـام كـي نحرق 

أنفسـنا أمـام بناية محافظـة أربيل.

مضـت الأيـام بسرعـة،  لا أعرف كيـف انتهت هـذه الأيـام الثلاثة٪ في 
اليـوم الرابـع كنـا قـد قررنـا  أن نتوجـه معاً نحـو بنايـة المحافظـة وبيد كلٍ 
منـا زجاجـة مليئـة بالنفـط مـع علبة الكبريـت لأشـعالها،  بينام كان الناس 
يتجمعـون حولنـا معتقديـن بأننا سـنقوم بإحراق أنفسـنا فعلاً،  كان فريق 
الإطفـاء على اسـتعداد تـام للتحرك إن لـزم الأمر،  وجمهرة مـن الصحفيين 
كاميرات  وبيدهـم  المصيريـة  اللحظـة  ينتظـرون  والأجانـب  المحليين 
التصويـر كـي ينقلـوا الحـدث ولحظـات الاحرتاق الجماعي على قنواتهم.
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كانـت أعـداد الحشـود حولنـا تـزداد مـع مـرور الوقـت وكأنـه يـوم 
الحسـاب، وبينام كان النـاس يرفعـون صاحـب الفكرة على الأكتاف وهو 

يُلقـي أشـعاراً ويُاجـم الطرفين المتحاربين فيقـول: 

)خـرة بشرفـك يـا ابراهيـم خليـل( في إشـارة إلى الرصاع على  معبر 
ابراهيـم خليـل الـذي كان السـبب في إشـعال فتيـل الحـرب بين هذيـن 

الحزبين.

اسـتطاعت والدة أحد المشـاركين في هذا التجمـع ـ  الرافض والمعارض 
للحـرب  ـ الوصـول إلى ابنهـا وقـد امسـكته مـن قميصه بقوة وهـي تبكي 
بحرقـة وترصخ بصوت عـالٍ: حَرّمـتُ عليك حليب صـدري إن أحرقت 
نفسـك،  وآخـر بيده جهـاز الجوال يخابر والدته ويقول لها: اشـتهي شـوربة 

البرغل اطبخيها لي فسـأعود عنـد الظهيرة.

كان المشـهد عجيبـاً،  بـدا اضطـراب  النـاس  واضحـاً وقـد أخـذوا 
المسـألة مأخـذ الجـد فكانـوا يعتقـدون بأننـا سـنحرق أنفسـنا فعلاً،  كان 
المشـهد مأسـاوياً للمراقـب،  بينام كنـّا نعلـم أنه مجـرد سـيناريو لفيلم هزلي 

بطولتنا. مـن 

على أيـة حـال،  كنـّا بانتظـار انقضـاء الوقـت المحـدد ضمـن مذكرتنـا 
المقدمـة إلى الحزبين الحاكمين وهما يخوضـان حرباً ضروسـاً،  وكان الناس 

يرفعـون كفوفهـم إلى السامء يتضرعـون إلى الله عـز وجـل قائلين: 

يـا رب،  يـا رحمـان يـا رحيم  اشـمل هؤلاء المسـاكين برحمتك الواسـعة 
وانـزل الرحمـة في قلوب قـادة الحـرب ليوقفوها.

ـ لم يبـق سـوى لحظـات على انتهـاء الوقت المحـدد،  أجابَ أحـد القادة 
بدبلوماسـية بينام أجـابَ الآخـر بلهجـة عنيفة ـ كانـا متفقين في المضمون 
مـن حيـث نيتهام في إيقـاف الحـرب ـ تشـاورنا فيام بيننـا،  قـال صاحـب 
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الفكـرة،  كام توقعـت لا يهتـم أي مـن الحزبين لأمرنـا،  سـيان عندهما إن 
أحرقنـا أنفسـنا أم لا.

تدخلتُ قائلًا:
ـ ألم أقل دعونا لا نقترح إحراق أنفسنا،  سيتيتم أولادنا إن فعلنا؟

ـ بما أنهما لم يحترما رغبتنا،  سنكذب عليهم بدورنا ولن نحرق أنفسنا. 
ـ وماذا سنقول لهؤلاء الناس؟ 

قهقه وقال:
ـ سـنعلن حـالاً أن الأحـزاب المتناحـرة اسـتجابت لمطلبنـا ووعـدت 

بوقـف الحـرب.
هكـذا قرأنـا البرقيتين على الُمحتشـدين وقـد اختلطنـا بهـم. من شـدة  
سـعادتهم علـت  أصـوات تصفيـق وهتافـات وزغاريـد بين الحضـور،  ثم 

تفـرق النـاس وتوجهـوا إلى بيوتهـم ونحـن أيضـاً عُدنـا إلى بيوتنا.

كام توقعنـا اسـتمرت الحـرب ولم تتوقف بل كانت تسـتعر أكثـر فأكثر،  
بيـد أننـا أوصلنا رسـالتنا، كذلك سـعت فئـات أُخرى ־ إلى إيقـاف الحرب 

أيضاً،  كلٌ حسـب طريقته ووسـيلته. 

مسـاء يـوم الثلاثين مـن آب 1996 وجدنـا أحـد الحزبين المتحاربين 
يقـول للآخر: )لن تعـودوا إلى أربيل  مرة أخرى،  سـتنظرون إليها من بعيد 
بالمنظـار فقـط ( لكـن وفي اليـوم التـالي،  انقلبـت الآية ،  فعـاد ذلك الحزب 
مـع الجيـش العراقـي وهاجمهـم وأجبرهـم على عبـور الحـدود إلى ايـران.

لم يـدُم هـذا الحـال كثيراً،  فالحـزب الـذي أُخـرج عـاد مـرة أُخـرى 
وبمسـاعدة المدافـع الإيرانيـة  في ظـل الصمـت الأمريكـي،  ودخـل عـن 
طريـق منطقـة قاسـم رش إلى مدينـة السـليمانية،   مـا جعـل الآخـر يرتك 

أماكـن سـيطرته ويتراجـع ليسـتقر خلـف منطقـة ) ديكلـة وقوشـتبة(.
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حـاول بعـض الفنانين التشـكيليين توثيق هـذه الحقبة  من خلال رسـم 
بعـض اللوحـات على الحـدود بين الجانبين،  لدرجـة أنه لم تبـق صخرة أو 
حجـر دون أن تجـد عليهـا لوحة تُشير إلى أهمية السلام. هكـذا حدد طرفي 
النـزاع المسـلح منطقة ديكلـة حدوداً رسـمية بينهما وكأنهم أطفـال يلعبون،  
منـذ ذلـك الوقـت وإلى الآن وبعـد ميض كل تلك السـنوات لم تنمـحِ هذه 
الحـدود مـن أذهان المواطنين، ففي العلـن نحن أصحاب سـيادة وحكومة 

وبرلمـان لكننـا في الواقع شـعبين في إمارتين.

في إحـدى الأمسـيات كنتُ في دكاني حين زارني أحد أصدقـاء الطفولة 
واحتسـينا الشـاي معـاً،  وبينما كنـا نتحدث عـن الأوضـاع في منطقتنا بادر 

ضيفـي قائلًا:

ـ الحمـد الله أشـعر أن وضعي أفضل مـن السـابق الآن  لأنهم خصصوا 
لي راتبـاً تقاعدياً بوصفـي أحد عناصر البيشـمركة القدماء.

ـ وأنا أيضاً  كنت من البيشمركة،  لمَ لم يَقُل لي أحدٌ ذلك؟ 

ـ لا تنتظـر أن يُبرك أحـد ،  فالـكُل مشـغولٌ بحالـه الآن،  عليـكَ أن 
بنفسـكَ. بحقكَ  تُطالـب 

واسترسل في حديثه قائلًا:

أعـرف أشـخاصاً لم يلتحقـوا بتنظيمات البيشـمركة ولو ليـوم واحد ولم 
يباتـوا في السـجون ولا ليلة،  لكنهم يسـتلمون الآن راتباً مـن الحكومة على 

أنهم كانوا من البيشـمركة وسـجناء سياسـيين.

استحسـنتُ الفكـرة، وذهبـتُ صباحـاً إلى وزيـر البيشـمركة وحصلت 
منـه على كتـاب رسـمي موجـه إلى رئيـس مجلـس الـوزراء وسـلمته إلى 
اسـتعلامات مجلـس الـوزراء وطلبـت  مقابلـة رئيـس الحكومـة. بنـاء على 
توصيـة مـن وزيـر البيشـمركة موثقـة بالكتـاب الرسـمي الذي قدمتـه له. 
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أخذ الموظف الكتاب مني وخاطبني قائلًا:

ـ انتظر قليلًا، سأقوم بتوصيل الكتاب٪

جلسـت في غرفـة الاسـتعلامات بانتظـار وصـول الجـواب،  في هـذه 
اللحظـات دخلـت سـيدة ترتـدي حـذاء بكعـب عالٍ وقـد علقـت حقيبة 
كبيرة على كتفهـا٪  ألقـتْ التحيـة على الحضـور وتوجهـت إلى مسـؤول 
الاسـتعلامات وطلبـت منـه مقابلـة رئيـس الحكومـة،  أخـذ منهـا بعـض 

المعلومـات وطلـب منهـا: 

انتظري في القاعة إلى حين يتم استدعاؤك. 

كنـتُ أعـرف هـذه السـيدة،  أذكرهـا جيـداً فقبـل سـنوات كنـا زملاء 
في فرقـة فنيـة واحـدة،  إنهـا مطربـة، صوتهـا جميل. أذكـر ذات مسـاء وبينما 
أنـا جالسـا في مقـر فرقتنـا،  دخلـت هـي إلى المقـر ومعهـا طفلهـا الصغير،  
اسـتغربتُ ترصف أحـد أعضـاء الفرقـة حينهـا،  حيث قـام برفـع تنورتها 

ومـد يـده إلى مـا بين فخذيهـا وخاطبهـا بوقاحة:

ـ كيف الحال هنا؟.

اسـتهجنتُ تصرفـه الفـج ووقاحتـه، لم يُعـر وجـودي أدنـى اعتبـار ولم 
يخجـل منـي ولـو قليلاً،  توقعتُ أن تُطـره بالسـباب والبصاق كـردة فعل 

على تماديـه معهـا،  لكنهـا أجابتـه بهدوء:

أنتـم لا تعرفـون بالأصول أبـداً،  يفني زوجي عمـره في جبهات القتال،  
بينام أنتـم لا يشـغلكم إلا إحيـاء الليـالي الحمـراء،  لا تدعـوني وشـأني أينما 

كُنـت، في بيتـي أو هُنا!. 

اقتربتُ منها حييتها وسألتها:

ـ ولماذا تريدين مقابلة رئيس الحكومة؟
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ـ كي أطلب منه مُساعدة مالية.

ـ هل يعلم بأنك تريدين زيارته؟

ـ وما الحاجة إلى إعلامه، سيتكفلون هم بإخباره.

فقـط،   يعنيهـا هـي  أمرهـا  بمشـكلتها،  أنشـغل  لـن  نفسي،   حدّثـتُ 
لذلـك توقفـتُ عـن الحديـث معهـا  وانشـغلت بنفسي في انتظار مسـؤول 
الاسـتعلامات كـي يُنـادي على اسـمي فأدخـل لمقابلـة رئيـس الحكومـة،  
لكـن لم يمـض وقـت طويل حتى تـمّ اسـتدعاء هذه السـيدة وقـد زودوها 

بهويـة الدخـول واصطحبوهـا إلى غرفـة أخـرى.

بينام بقيـت أنـا منتظراً وكنـت أنظر بين لحظـة وأخرى إلى ميل السـاعة،  
شـارف الوقـت على انتهـاء الـدوام الرسـمي،  خرجـت تلك السـيدة من 

مكتـب رئيـس الحكومة ترتسـم على وجهها ابتسـامة وسـألتني:

ـ ما زلتَ هنا؟ 

ـ نعم،  انتظر أن يُسمح لي بلقاء رئيس الحكومة.

ـ أما أنا فالتقيته وسلمني مئتين وخمسين ألف ديناراً.

بعـد أذان الظهـر بقليـل، اسـتدعاني مسـؤول الاسـتعلامات وسـلمني 
إذن الدخـول واصطحبنـي إلى مكتـب مديـر رئيـس الحكومـة.
كنت أعرف هذا المسؤول جيداً،  رحب بي بحرارة وسألني:

ـ ماذا تشرب، شاي أم قهوة؟
ـ لا رغبـة لي بشرب شيء،  الوقت متأخر وأُفضـل رؤية رئيس الحكومة 

قبل أن ينشـغل بعمـل مفاجيء فلا أتمكن مـن مقابلته. 
ـ لا تقلـق،  لقـد أوصـاني رئيـس الحكومـة بـك وطلـب منـي التحدث 

معـك والاسـتماع إلى مطالبك.
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ـ أنـا هنـا لمقابلتـه شـخصياً،  فلـو كان في نيتـي رؤيتك، كنـت زرتُك في 
بيتك وشربـتُ شـاياً عندك.

ـ لا بأس،  تفضل أخبرني بما أتيت من أجله كي أُحققه لك. 

ـ لا داعـي لذلـك،  لـو علمـتُ بـأن وقتـه لا يسـمح بمقابلتـي،  لكنتُ 
طلبـتُ مـن تلـك المطربة التـي دخلت عليـه دون موعد مُسـبق حتى،  ومع 

ذلـك خرجت تعلـو وجهها ابتسـامة وبيدهـا المال.

طلـب لي قهـوة وقبـل أن أنتهي مـن شربه،  دخـل عجوز بلحيـة بيضاء 
وبيـده مجموعـة مـن الصـور الفوتوغرافيـة،  أخـرج إحداهـا ووضعها على 

طاولـة مديـر اسـتعلامات رئيس الحكومـة وخاطبه:

ـ علمـتُ أنـك  متعجـب أيضاً من ذلـك الوضع،  لذلـك أحضرت لك 
منها. نسخة 

ـ ولَمنْ ستأخذ كل هذه النسخ ؟ 

ـ أنـت تعلـم بـأن رئيـس الحكومـة كان مندهشـا أيضـاً،  فقـد أوصى 
مصـوره الخـاص قائلاً: 

التقـط له صـورة وعندما تطبعها لا تنسـى حصتي أنا والسـادة الوزراء،  
لذا سأسـلم هذه الصور له،  كي يسـلمها إلى الوزراء خلال انعقاد المجلس.

انشـغلتُ بمعرفـة ماهيـة الصـورة التي بدا لي أنها شـغلت جميـع أعضاء 
الحكومـة،  لـذا طلبـت مـن مسـؤول مكتـب رئيـس الحكومـة رؤيتهـا،  

ناولنـي إياهـا وهو يسـألني:

إنها جميلة جداً وتذكرنا بأيام النضال في الجبل،  أليس كذلك ؟

وقبـل أن أجيـب،  تمعّنـتُ فيهـا جيداً،  عرفـتُ أنها للرجل نفسـه  الذي 
كان يحمـل هذه النسـخ  وقـد ظهر في الصـورة وهو يمتطي ظهـر حمار دون 
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بَرْدَعَـة أمام مبنى مجلـس الوزراء.

مـن شـدة الضحـك لم أتمكن من الـكلام،  نظـر العجوز نحـوي غاضباً 
وقال:

ـ لماذا تضحك؟ هل تستهزء بي؟

ـ كيـف يمكـن أن أسـتهزيء بـك،  إني معجـب بالصـورة،  لكـن مـع 
هـذا،  تخيـل لـو كان بيدك بندقيـة صيد وبجانبـكَ كلبين سـلوقيين،  عندها 

كنـت ستشـبه صيـاداً ماهراً.

من حُسن حظي أنه صدقني فقال مبتسمًا:

ـ أنـا أيضـاً كنـت أتمنى لـو كان معي كلبين السلاقيين مـع بندقية صيد،  
لكنـي رأيـت هـذا الحامر صدفـة أمـام بناية مجلـس الـوزراء،  ومن حُسـن 

حظـي أني تمكنتُ مـن التقـاط هذه الصـورة معه.

أكملـتُ قهوتي وغادرتُ خائب الأمل،  قبل أن أصل إلى الاسـتعلامات 
نـاداني أحدهم من الخلف. 

ـ أيُعقل هذا،  تأتي إلى مجلس الوزراء ولا تُلقي التحية علينا؟

عندما التفتُ، عرفته كان أحد رفاق النضال في الجبل،  سألته:

ـ ماذا تفعل هنا؟ 

ـ أنا مستشار رئيس الحكومة.

 أمسـكَ بيـدي وأخـذني معـه إلى غرفـة كبيرة كقاعـة المناسـبات، كان 
هنـاك مـا يقـارب تسـعون رجلاً جالسين على  مقاعـد وثيرة،  يمزحون 
ويضحكـون وهم يحتسـون الشـاي، حييتهم وجلسـت على أحـد الكراسي 

أمامهـم،  همسـتُ في أُذن صديقـي:
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ـ مَن هؤلاء؟ هل كلهم مراجعين ينتظرون لتُحلّ مشاكلهم؟ 

»وهو يضحك«

ـ هؤلاء مستشارو الحكومة أيضاً.

تعجبـتُ لكلامـه،  لا يمكن لأحد الاقتنـاع  به كيف  لهـؤلاء أن يكونوا 
جميعـاً مستشـارون لـدى الحكومـة،  بـدا وكأنه مجلـس عـزاء،  فكرت)هل 

يمـزح معـي(؟! لذلك كررت سـؤالي مـرة أخرى:

ـ إذا كان كذلـك لَِ ليـس لـكلٍ منكـم غرفـة خاصـة بـه؟ المـكان أشـبه 
بالمقهـى منـه بغرفـة المستشـار.

ـ في الحقيقـة نحـن أكثـر ممـن تراهـم  هنـا الآن، لكـن بعضهـم مُتغيب،  
كنـّا نحرض سـابقاً بدايـة الشـهر فقـط لنتسـلم رواتبنـا،  لكـن مـع تغيير 
الكابينـة الحكوميـة الأخيرة،  جاءت الآوامـر من الرئيس الجديـد بالالتزام 

بالـدوام اليومـي حالنا حـال باقـي الموظفين الحكوميين.

استدرك وسألني:

ـ أخبرني،  لَِ أتيتَ وماذا لديك؟ 

ـ أتيـتُ بكتاب رسـمي من وزيـر البيشـمركة للسامح لي بمقابلة رئيس 
الحكومـة كـي يأمـر برصف راتـب لي بصفتـي مـن عنـاصر البيشـمركة 

القدمـاء. لكـن لم يكـن لديـه الوقـت لمقابلتي.

»انتظـرتُ أن يُبـادر صديقـي هـذا ويأخـذ المعاملـة مني ليسـاعدني على 
إنجازهـا،  لكنـه تملص مـن الموضـوع ولم يتفـوه بكلمة«. 

ـ قـد يكـون في إمكانـك مسـاعدتي، ربما تسـتطيع رؤية رئيـس الحكومة 
مـن أجلي.
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قال ضاحكاً:

ـ رؤيـة مَـن؟! لم نلمحـه ولـو مـرة واحـدة،  إنه لا يخـرج مـن مكتبه إلا 
بعـد أن يُنجـز أعمالـه،  ونحن هُنـا نقطع الوقـت في شرب الشـاي والقهوة 

والمـزاح،  لنعـود إلى بيوتنـا بعد انتهـاء الدوام.

******

 فقـدتُ الأمـل بالحصـول على راتـب التقاعـد الخـاص بالبيشـمركة 
والسـجناء السياسين،  ولأن الراتـب التقاعدي المدني الـذي كنت أتقاضاه 
قليـل جداً لم يكفي لتلبيـة احتياجاتي اليومية،  اضطـررتُ للعودة إلى العمل 
كسـائق تكسي،  لذلك اشرتيت سـيارة مسـتعملة بالتقسـيط للترزق منها. 

كان عملي جيـداً في البداية،  فالذي كنت أحصل عليـه يومياً مع الراتب 
الذي كنت أسـتلمه شـهرياً  يكفينا حتى نهاية الشهر،  لكن ساءت الأحوال 
مـع مرور الأيام وارتفعت أسـعار المحروقات وسـاءت جودتها، ما جعلني 
أعمـل يـوم وأقيض يومين مُقابلـهُ لصيانة السـيارة مـن الأعطـال اليومية 
الكثيرة التـي كانت تُصيبها، كان علّي اسـتبدال المضخـة كل حين،  لذلك لم 
يعـد بمقدوري تأمين مصروفي اليومي وقـد زاد عليها مصاريف السـيارة.

لم تسـتمر هـذه الأوضاع طويلاً،  ففي2003/4/9 احتلـت الولايات 
المتحـدة الأمريكية العراق وسـقط نظـام البعث في بغداد،  وشـكلت قوات 

الاحتلال حكومـة مؤقتة في المنطقة الخرضاء في بغداد٪

في البدايـة تـم تأسـيس مجلس باسـم مجلس الرئاسـة تكّون مـن مجموعة 
مـن القيـادات الحزبيـة وبعـض الجهـات الُمعارضـة للنظـام السـابق وقـد 
اسـتلم كلٌ منهـم رئاسـة الدولـة لمـدة شـهر واحـد،  لكـن في الحقيقـة كان 
بـول بريمـر هـو الحاكـم المـدني الفعلي  الدبلومـاسي الأمريكـي السـابق 
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والُمتحكـم الأول في العـراق ولم يكـن يُعطـي قيمة لأيٍ من هـؤلاء، بل كان 
يسـتخف بهـم في بعـض الأحيان.

قـرر الأمريـكان في هـذه المرحلـة تعيين إيـاد علاوي رئيسـاً للـوزراء 
في العـراق لمرحلـة انتقاليـة مؤقتـة  وتـم تحديـد مقـر الحكومـة في المنطقـة 
الخرضاء ـ تلـك المنطقـة الواقعـة تحت نفـوذ وسـيطرة  السـلطة الأمريكية 
ـ   فيام كانـت باقـي مناطق العراق تشـهد مقتـل العشرات مـن الأمريكيين 
على يد المسـلحين مـن بقايـا حـزب البعـث،  كانـت المنطقة الخرضاء هي 
الوحيـدة التي نعمت  بالاسـتقرار والأمـان  نتيجة تعزيزهـا بنقاط التفتيش 
الُمحكمـة والمدعومة بوسـائل وأجهـزة تكنولوجية متطورة  تتـوزع في جميع 
أطرافهـا وكانـت جميعهـا تحـت إشراف الجيـش الأمريكـي، وكان يُفـرض 
على جميـع أعضـاء مجلـس الحكـم ولجنة تشـكيل الدسـتور ورئيـس مجلس 
الـوزراء والـوزراء وكافة المسـؤولين المرور بنقـاط التفتيش تلـك والالتزام 

بتعليامت وأوامـر هـؤلاء الأمريكان.  

أحـد الأسـاتذة وكان عربي القوميـة وعضواً في مجلس صياغة الدسـتور 
العراقـي على حقـوق الأكراد،  أعرفـه عن قـرب،  في إحدى جلسـاتنا معاً 

في فنـدق شيراتون روى لي قائلًا:

ـ في أحـد الأيـام طلـب مني إياد علاوي رئيس وزراء العـراق الذهاب 
إلى مكتبـه واحتسـاء القهوة معه،  فذهبـتُ إليه وتوجهنا معاً إلى مقر رئاسـة 
مجلـس الـوزراء وعندمـا وصلنـا إلى مقـر المخابـرات المركزيـة الأمريكيـة،  

اسـتوقفنا ضابط الاسـتعلامات قائلًا:

انزعا ملابسـكما ماعـدا الداخلية منها ـ الفانيلة والشـورت ـ ومُرا  حُفاة 
داخـل جهـاز السـونار15،  غَضـب إياد علاوي مـن طلبه هـذا،  وخاطبه:

15( السونار: الماسح الضوئي.	
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 ألا تعرفنـي؟ أنـا رئيـس وزراء العـراق ولـن أنـزع ملابسي. فأجـاب 
الضابـط قائلاً:  وأنـا لن أسـمح لـك بالمـرور٪  أراد إيـاد علاوي العبور 
عنـوة،  لكن تقـدم الضابط منه وصفعهُ صفعة قوية ثـم صرخ بوجهه قائلًا:

 اسـتلقي على بطنـك. حاولـت التوسـط بينهام وأخرجـت لـه هويتي 
الصـادرة  عـن البنتاغـون:

 إني مستشـار في البنتاغـون اسـمح لنا بالعبـور. لكن...،  وقـال: وأنت 
أيضـاً  عليـك أن تتجرد من ملابسـك.

استرسل هذا الصديق في حديثه قائلًا: 

ولأن جهـازي الجـوال »ثريـا« اتصلـت مبـاشرة بالحاكـم المـدني بـول 
مـن  الاعتـذار  الضابـط، لحثـه على  مـع  التحـدث  منـه  بريمـر وطلبـت 
السـيد إيـاد علاوي، لكني وجـدت بـول بريمر يؤيد هـذا الضابـط قائلًا: 
سـأخبره أن يرفـع عنـه الاجـراءات والتعليامت، لكـن على إيـاد علاوي 
مـن الآن فصاعـداً أن يُطيـع أوامـر هـذا الضابـط وتعليماتـه،  لذلـك نزعنا 
أنـا وإيـاد علاوي ملابسـنا ودخلنـا بالشـورت والفانيلـة ليتم كشـفنا على 
الماسـح الضوئـي،  ثـم تمكّنـا مـن الذهـاب إلى مقر رئاسـة مجلس الـوزراء.

سألت صديقي العربي: 

ـ ولمـاذا هـو رئيس مجلس الـوزراء إذن؟ وكيف نتعـرض للإهانة ونحن 
وطننا؟   أرض  على 

وهو يضحك أجابني: 

ـ الأمريـكان لا يعترفـون بهـذه المسـائل،  أنـت تعلـم بأننـي أُقيـم هناك 
منـذ زمـن طويـل، على الرغـم مـن أني مستشـار في البنتاغـون وقدمـت 
خدمـات كثيرة للقـوات الأمريكية،  لكنهـم لا يأخذون هذه المسـائل بعين 
الاعتبـار،  مع أن دسـتورهم يعترف بالمسـاواة بين الجميـع،  لكننا في الواقع 
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مـا زلنـا مواطنين من الدرجـة الثانية،  لذلك لم يتم اسـتثنائي مـن التفتيش.

ـ وكيف ينظرون إلى مجلس الحكم ؟ 

ـ الحاكـم المـدني الأمريكـي ينظـر إليهـم على أنهـم جنـود تحـت إمرته،  
ينتظـرون مـا یأمرهـم بـه،  فالقـرار النهائـي بيـده هـو فقط.

ـ ولِ يقبلون منه ذلك؟ 

ـ ليـس باليـد حيلـة،  فلـولا الأمريـكان لمـا كان بمقدورهـم إسـقاط 
النظـام السـابق ولـو بعـد عشرات السـنوات، وإن لم يرضخـوا لأوامـر 

الحاكـم المـدني، سـتتم إبادتهـم.

كنـا مـا نـزال نتكلـم حينام دخـل اثنـان مـن مسـؤولي حكومـة إقليـم 
كردسـتان وجلسـا على مائـدة قريبـة منـا،  التفـت صديقـي لي وقـال:

ـ هل ترى هذين اللذين دخلا قبل قليل؟ 

ـ نعم،  ماذا تقصد بسؤالك؟ 

ـ عندمـا كنـتُ في بغـداد وقبـل أن أتوجـه إلى أمريـكا،  كنت مسـؤولهم 
الحـزبي ضمـن تنظيامت حـزب البعث.

ـ لا أصدق،  إنهما مسؤولان كبيران في حكومتنا،  لا يُعقل!!.

ـ انظـر كيـف سـيتصرفان حين أقرتب منهام لإلقـاء التحيـة،  لاحـظ 
كيـف سـتتغير ملامحهام.

ـ لنرَ.

عندمـا اقرتب منهما،  نهضـا وردّا عليه التحيـة بحرارة مُبالغـة وقد بديا 
كأنهام خادمان يعملان عنده.

******
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العـراق،   عـن  الاقتصـادي  الحصـار  رفـع  تـم  النظـام  سـقوط  بعـد 
الإقليـم  بين  الحقيقـي  التعـاون  وبـدأ  طبيعتهـا  إلى  العلاقـات  فعـادت 
وبغـداد،  وتسـلمت الأحـزاب الكرديـة الكثير مـن المناصـب والوظائف 
الحكوميـة في بغـداد مـع تخصيص ميزانيـة ضخمـة للأقليم،  بذلـك بدأت 
حيـاة المواطنين في كردسـتان تنتعـش على مـدى سـنوات،  لكن لم يسـتمر 
هـذا الوضـع كثيراً،  فبعـد اكتشـاف النفـط في الإقليم وتسـويقه مـن قبل 
حكومتهـا،  تدهـورت العلاقات بين الإقليم وبغداد وبـدأ الطرفان يتبادلا 
التهـم لانعـدام الشـفافية فيام يتعلـق بمسـألة إدارة مـوارد النفـط،  لذلـك 
إلى  النفـط  بيـع  واردات  تسـليم  عـن  الامتنـاع  الإقليـم  حكومـة  قـررت 
حكومـة المركـز،  بالمقابل حرمـت بغداد الإقليـم من نصيبـه في الميزانية،  ما 
ترتـب عـن ذلك تدهور أوضاع النـاس في الإقليم لتعود إلى سـابق عهدها. 
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 27
استعباد الفتيات والنساء الايزيديات

فجـأة ظهـرت جماعـة إرهابيـة مسـلحة باسـم )داعـش(،  تكاثـرت كـ 
»الكمـة« في مناطق متعددة من العراق وقد سـيطرت عليها. كان الأزيديون 
المترضر الأكبر مـن الهجامت الإرهابيـة لداعش فقـد تعرضـوا إلى هجوم 
هـولاء الأوبـاش على غفلـة وهـم في نـوم عميـق  وقـد وثقِـوا بالقـوات 
المسـلحة التـي تحـرس شـنكال منذ سـنوات. بيـدَ أن تلك القـوات لم تطلق 
ولـو طلقـة واحـدة في مواجهـة تلـك العصابـة،  بـل أنهـم وقبـل الشروق 
هربـوا وبذلـك سـلموا شـنكال لداعـش،  فوقعـت الآلاف مـن الفتيـات 
والنسـاء الأزيديات أسيرات لديهـم،  اغتصبوهن وجعلـوا منهن جاريات 
باسـم الديـن الاسلامي،  ووزعوهـن على أمرائهـم ومسـلحيهم،  كما تم 
بيـع بعضهـن وكأنهن جواري  في أسـواق مدينـة الرقة والسـعودية وتركيا.

كنـتُ أخـرج يومياً بسـيارتي وأقـف أمام كـراج بغـداد منتظـراً وصول 
المسـافرين،  وفي أحـد الأيـام وبينما أنا أنتظـر أمام باب الكـراج قبل شروق 
الشـمس  وقفـت سـيارة لاندكروز من النـوع الحديث جداً زجاجها أسـود 

بجانـب سـيارتي،  نزل سـائقها وقال:

 معـي سـيدتان  عربيتـان من سـكان بغـداد،  هـل يمكنـك إيصالهن إلى 
بغداد؟ 
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أجبتهُ :

خرجـتُ مـن بيتي باكراً سـاعياً لكسـب رزقـي اليومي فلا مانع لدي، 
شرط الحصـول على أُجـرتي كاملـة٪ مَدَ يـده إلى جيبـه وسـلمني مبلغاً من 

المـال وقال:

 كُـنَّ في ضيافـة المسـؤولين سـأعتبرهنّ أمانـة لديـك وأرجـو أن تقـوم 
بإيصالهـنّ إلى المـكان الـذي ترغبنـه،  أجبتـهُ:

 حسناً،  سأنفذ ما تطلبنه. 

نَزلـنَ مـن سـيارة »اللاندكروز« وصَعدنَ إلى سـيارتي بعد أن اسـتلمت 
أجـرتي مقدمـاً، ثـم توجهـتُ في طريقـي إلى مدينـة بغـداد٪  منـذ لحظـة 
خروجـي مـن نقطـة تفتيـش مدينـة أربيـل حتـى وصـولي إلى ناحيـة آلتون 
كوبـري،  كانتـا تتحدثـان فيام بينهـن باللغـة العربيـة،  تُقهقهـان بين الحين 

والآخر.

كان طريـق بغـداد طويـل جـداً ويحتـاج السـائق إلى مـن يُدثـه، خاصة 
أني كنـت أشـعر بالتعـب لأني لم أنـم جيـداً في الليلـة الماضية. لذلـك بدأت 
بالتحـدث معهـنّ علنـي أتخلص من النعـاس الـذي تملّكني. أخيراً التفتُ 

إليهُـنْ وتحدثـت باللغة العربيـة قائلًا:

لا تنظـرا إلى مـا أرتديـه مـن الملابـس الكردية،  لقد عشـت مـع الأخوة 
العـرب فرتة طويلـة وأُجيـد اللغـة العربيـة مثلكـنَّ ويمكننـي مُشـاركتنّ 

والضحك. الحديـث 

مـا أن أنتهيـت مـن حديثـي حتـى التفتـت المرأتـان إلى بعضهام وقلـن 
متعجبـات: اعتقدنـا أنـك لا تفهمنـا لذلـك كنـا نتكلـم بحريـة. 
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ـ ومـاذا في الأمـر،  الطريـق طويـل وسنسـتغرق زمنـاً حتـى نصـل إلى 
بغـداد،  لذلـك في أرغـب مشـاركتكن الحديـث.

التفتت إحداهن نحوي وقالت:

ـ لكنه حديث خاص، ليس من الضروري أن تعرفه.

ـ الفضـول يأكلنـي،  يبـدو مـن ضحككـن أنه أمـرٌ مفـرح،  لا تحرمنني 
الضحـك يـكاد قلبـي ينفطر مـن الهمـوم،  راتبـي التقاعـدي لا يكفي وقد 
تراجـع  عملي على التاكسي أيضـاً، فأنـا أعمـل يـوم وأتعطـل يومين،  

أرجوكام أن تضحـكاني معكام. التفـتْ صديقتهـا إليهـا وقالـت: 

ـ الرجل محق،  لنتحدث معه فهو لا يعرفنا كي نخشاه.

قالت ذلك ولم تنتظر جواب صديقتها فبدأت بالتحدث قائلة: 

ـ لـن أُخفـي عليـك،  نحـن بائعـات هـوى نسـكن في بغـداد،  كنـا في 
حرضة مسـؤول كبير هنـا وأقمنـا عنـده لمـدة أسـبوع في قرص مزرعتـه 
الواقعـة على أطـراف مدينـة أربيـل،  وكان هـذا المسـؤول معنـا طيلة هذه 
المـدة،  كنـا خلال مـدة إقامتنـا معـه نعمـل لـه المسـاج كام أنـه رغـب أن 
يُامرس الجنـس معنـا،  لكنه وكأنـه كان مسـحوراً طيلة الوقـت فلم يتمكن 

مـن فعـل شيء.

ـ سـمعتُ بـأن مـن يرغـب بممارسـة الجنـس وتخونـه قـواه يسـتعمل 
باسـتخدامها؟  تنصحـاه  لم  لمَ  الفياكـرا،  أقـراص 

ـ نصحنـاه،  بـدا أن لديـه خبرة كبيرة في هـذا الشـأن،  اعتـذر مُبرراًً 
رفضـه بسـبب ذكريـات مريـرة نتيجـة اسـتعمال الفياكـرا سـابقاً.

 ازداد فضولي وسألتها:

ـ ألم تعرفي ما هذه الذكرى المريرة؟ 
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ـ بلى،  لقـد أخبرنـا أنـه وصديق لـه كانـا ذات مرةٍ مُنشـغلان بممارسـة 
الجنـس، حـدثَ أن صديقـه أكثـر مـن اسـتخدم الفياكـرا وقـد دفـع حياته 

ثمنـاً لإسرافـه٪  لذلـك هـو الآن يخـاف من اسـتخدامها.

ـ إذن لم تحصلا أتعابكن خلال هذه السفرة؟ 

وهي تضحك: 

ـ الأمـر بالنسـبة لنـا سـيان،  إن تمكـن هـؤلاء أم لا نحصـل نحـن على 
حقوقنـا،  لـذا قبضنـا حقوقنـا ونغـادر الآن.

ـ إذن أنتما تضحكان  هذا المسؤول الذي أُحرج أمامكما.

ـ لا ليس هذا فقد صادفنا أمثاله كثيراً،  اعتدنا على ذلك.

ـ وما سبب ضحككما إذن؟ 

ـ نضحـك على هـذا المغفل لقـد أعطانا دفرتاً من الـدولارات ولم يقدر 
أن يفعل شـيئاً.

وأنا أقهقه:

ـ يبـدو أن هـذا المسـؤول كان كبيراً في السـن  لذلك لم يتمكـن من فعل 
شيء،  وإلا فأنتام جميلتـان ورشـيقتان  تُشـبهان الحوريـات اللاتي يتكلـم 

عنهـا الائمة على منابر المسـاجد.

ـ نعـم،  يبـدو أنه تجاوز السـبعين من عمره،  لكنه صبغ  شـعره وشـاربه 
فاعتقدنـا أنـه مـا يـزال شـاباً٪  وكأنه نسي أنـه لم يعُـد يملك أيـة رصاصة 

. ليُطلقها

ذكـرني حديث هاتين الفتاتين برباعيات الشـاعر شـيخ رضـا الطالباني،  
فالتفتـتُ إليهام وترجمتهـا لهـم إلى اللغـة العربيـة،  فضحكتـا كثيراً٪ قالت 
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إحداهن:

»كاكـه،  لمـاذا أنتم الكورد عقولكم منشـغلة دائاًم بأعضائكم وتظهرون 
ضعفاً أمـام المرأة«؟

ـ هـذه نقطة ضعفنا،  فلا تكفينا أموال الدنيا كما لا تكفينا بائعات الهوى.

وصلنـا إلى بغـداد مـع المسـاء،  أوصلـت المرأتين إلى حـي الكماليـة ثـم 
عـدت إلى شـارع أبي نواس كي أتناول السـمك المشـوي،  وبعـد أن أخذت 
قسـطاً مـن الراحـة توجهت إلى كـراج النهضـة انتظـر عله يأتي مـن يرغب 

في السـفر إلى مدينـة أربيل.

لم يمـض وقـت طويـل حتـى حرضت شـابتان ألقتـا التحيـة وطلبتـا 
كردسـتان.  إلى  العـودة 

ـ تتكون كردستان من محافظات عدة،  أين تريدان الذهاب بالضبط؟

ـ إننـا مـن سـكان قريـة كوجـو التابعـة لقضـاء شـنكال، لقـد احتـل 
مسـلحي داعـش قريتنـا لهـذا نريـد العـودة إلى مدينـة دهـوك، لربام عثرنـا 

على أحـد مـن أقاربنـا ومعارفنـا في إحـدى المخيامت هنـاك.

ـ لكني سأذهب إلى مدينة أربيل. 

ـ نعلـم ذلـك،  لأننـا لم نجـد في هـذا الكـراج سـوى سـيارتك  سـنعود 
معـك إلى أربيـل ومـن هنـاك ننطلـق إلى مدينـة دهوك.

ـ وماذا كنتما تفعلان هنا، بينما احتل داعش قريتكما؟

ـ قصتنـا طويلـة جـداً لا تُـروى بسـهولة،  نحـن منـذ سـتة أشـهر لم نـر 
أحـد مـن أهلنـا وأقاربنـا ولا نعـرف ماذا حصـل لهم ومـا إذا كناّ سـنراهم 

ثانيـة أم لا.
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ـ جئـتُ إلى بغـداد بالصدفـة،  وصلـت قبـل قليـل، بعـد أن أوصلـت  
سـيدتين من سـكان بغـداد إلى هنا، قصـدتُ الكراج كـي أرى إن كان هناك 
مسـافر أو اثنين، سـيكون ذلك  أفضـل من العودة وحيـداً،  فالطريق طويل 
وممـل لإنسـان وحيـد. ويبـدو أن الله قـد أرسـلكما إلي،  تفضلا واجلسـا في 
الخلـف لننطلـق،  ربام صادفنـا شـخصاً أو اثنين في الطريـق وأخذناهمـا 
أيضـاً. عندمـا انطلقتُ وخرجت مـن نقطة تفتيـش )الراشـدية( التفت إلى 

الامرأتين الايزيدتين وقلت: 

ـ بنـاتي، لقـد أخبرتمـاني أن قصتكام طويلـة جـداً فهلاَّ قصصتماها عليَّ 
لأعـرف ما الـذي جـاء بكام إلى هُنا.

بدأت إحداهن الحديث قائلة:

ـ أنـا رنـا وعمري خمسـة وعشرون عامـاً  والتـي بجانبي وفـاء وعمرها 
إحـدى وعشرون عامـاً ونحـن مـن سـكان قريـة كوجـو،  في الثالـث من 
شـهر آب 2014 هاجـم مسـلحوا داعـش قريتنـا، هُنـاك مَن أسـعفه الحظ 
وتمكّـن مـن الهـرب نحو جبل شـنكال،  بينام نحن لم يسـعفنا الحظ مـع أننا 
هربنـا،  لكـن وقبل وصولنا إلى جبل شـنكال أمسـك بنا بعـض العرب من 

القـرى المجاورة وسـلمونا إلى مسـلحي داعش. 

هكـذا أخذونـا مع الآخرين من نسـاء ورجـال قريتنا والقـرى الأخرى 
المتاخمة لمنطقتنا إلى مدرسـة داخل شـنكال وسـجنونا فيها،  وضعوا الرجال 
في الطابـق العلـوي ووضعونا نحن النسـاء في الطابق الأوسـط وبعد مرور 
سـاعة اقتـادوا الرجـال إلى الخـارج في مجموعات ورموهـم بالرصاص أمام 

أعيننا.

تمزّق قلبي لحديثها، فسألتها:

ـ ألم تعرفي لماذا قتلوهم  يا بُنيتي؟
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بعين دامعة أجابتني:

ورموهـم  عينـي  أمـام  أخذوهـم  أيضـاً،  وأخـي  أبي  بينهـم  كان  ـ 
بالرصـاص، بكيـتُ كثيراً حينهـا وصرخـتُ محتجـة على الداعشي الذي 

هـؤلاء؟. قتلتـم  ذنـب  بـأي  يراقبنـا:  كان 

أجابنـي: إنهـم كفـرة،  يعبـدون الشـيطان  ويُشركـون بـالله،  يجـب أن 
يُقتلـوا ويُنظـف الديـن الإسلامي منهـم. 

سألتها: 

ـ وماذا فعلوا بالنساء؟

ـ بعـد أن قتلـوا جميـع الرجـال،  نقلـوا النسـاء والأطفـال بالباصات إلى 
مدينـة الموصـل  وكانـوا يعتدون علينـا طيلـة الطريق.حين وصلنـا اقتادونا 
إلى إحـدى مقراتهـم وهناك جمعونـا في  قاعة كبيرة وبعد نصف سـاعة بدأوا 
بعـزل البنـات عن النسـاء،  والنسـاء اللاتي كُـنّ يبلغن أكثر من سـتين عاماً 
عزلوهـن وأخذوهـن إلى الخـارج،  ثم عرفنا بعـد ذلك بأنهن قُتلـن كما قُتل 

الرجال مـن قبلهن. 

ازداد حزني لما مروا به وسألتهن:

ـ  لا أفهم يا ابنتي لماذا  قتلوهن أيضاً؟ 

ـ كُنـا أنـا وأمـي نُمسـكُ بيـد بعضنا بقـوة من شـدة خوفنا منهـم  إلى أن 
جـاء واحـد منهـم وأبعدني عنـوة عن أمـي  ودفعهـا بعنف إلى الخـارج هي 
ومثيلاتهـا في السـن٪ بكيـتُ كثيراً وأردت اللحـاق بهـا،  لكـن الداعشي 

رفـع السلاح بوجهـي قائلًا:

إن لم تتراجعي سأقتلك أيضاً٪  حينها ازداد بكائي ورجوته قائلة:
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ـ إنها أُمي التي أُحبها كثيراً ماذا فَعلتْ لتقتلوها؟ 

ـ إنهنُّ مسـنات لا ينفعن للنكاح ولا للزواج لذلك  من الأفضل قتلهن.

 استرسلت رنا في حديثها قائلة: 

ـ ارتميـتُ تحـت قدميـه باكيـة ورجوتـه ألا يفعـل. بيـد أنـه كان قاسـياً 
وعديـم الوجـدان وهـددني مجـدداً  أنـه سـيقتلني إن لم أكـف:

» أنتـم لا تفقهون شـيئاً من الشريعة الإسلامية؟ أنتـم الأزيديون كفرة 
تعبـدون الشـيطان وتُشركون بـالله٪  وأنتِ احمـدي الله أنك شـابة وتنفعين 

للنكاح والـزواج وإلا كُنـّا قتلناك معها«.

ـ أعلـمُ يـا ابنتـي أنـك تتلويـن حُزنـاً،  لكـن سـامحيني لفضـولي مـاذا 
ينفعـن؟  للـزواج والمسـنات لا  تنفعين  بأنـك  قصـدوا 

وهي تبكي قالت:

ـ يـا خـالي إن هـؤلاء أبعـد مـا يكونـوا عـن البشر،  إنهـم للوحـوش 
أقـرب،  جـاؤوا مـن بلدانهـم بدافـع الجنـس،  لذلـك كان تركيزهـم على 
الشـابات وأكثر مـا كان يعجبهـم الفتيات دون السادسـة عشر مـن العمر.

ـ وماذا حدث بعد ذلك يابنتي؟ 

ـ كان عددنـا يقـارب مائتين وخمسين من الصبايـا والنسـاء،  بعد عزل 
النسـاء عنـا،  بقينـا سـتون فتـاةً في القاعـة وكانـوا يتجولـون بيننـا بين فترة 
الغرفـة  إلى  ويأخذونهـا  يدهـا  مـن  يمسـكونها  تعجبهـم  والتـي  وأُخـرى 

هناك.  لاغتصابهـا  المقابلـة 

ـ ماذا تقولين...يفعلون ذلك أمام أعينكم؟! 

ـ حينام كانـوا يتجولـون بيننـا كان قلبـي يخفق بشـدة،  وكنـتُ أقول في 
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نفسي )جيـد أني لسـتُ جميلـة كالأخريـات وإلا لكانـوا أخـذوني أيضـاً( 
كانـت بجانبـي فتـاة في العـاشرة مـن عمرهـا،  جـاء داعشي كبير في مثـل 
عمـر جدهـا وأمسـك بيدها كـي يأخذها معـه، أمسـكتني الفتاة مـن  يدي 

بقـوة وهـي تبكي وتتوسـلني:

ـ أرجوكي لا تسمحي له أن يأخذني، أنا أخاف منه كثيراً. 

فخاطبتهُ علَّ قلبه يلين:

ـ هـل أنتـم مسـلمون، أين ضميركم؟ متـى أعطاكم الله الحـق أن تفتروا 
على الناس هكـذا، إلى  أيـن تريد أخذ هـذه الطفلة؟ 

ـ ليس عليها أن تخاف،  ستكون بمثابة ابنتي.

وهكـذا أخذهـا معـه٪  وبعـد مـرور فرتة وجيـزة عـادت وهـي تمشي 
بإعيـاء شـديد وقـد ارتمـت في حضنـي وبـدأت تبكـي بحرقـة،  لاحظـتُ 

الـدم يسـيل مـن بين فخذيها! 

ـ ماذا فعل بك هذا الداعشي؟.

وهي تُشير إلى ما بين فخذيها قالت:

ـ لقد اغتصبني. 

تنفستُ بعمق وسألتُها:

ـ لم تُبريني،  كيف نجوتم منهم، هؤلاء الوحوش؟ 

ـ اصبر قليلاً،  سـأُخبرك،  ألم أقـل لك أن قصتُنـا طويلة، قـد نصل إلى 
أربيـل وقصتنا لم تنتـه بعدُ. 
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ـ اعذرينـي يـا ابنتي،  إنهـا المرة الأولى التي  أسـمع فيها قصـة كهذه،  لو 
أني سـمعتها مـن شـخص آخر لمـا صدقتُ أبـداً. فأنـا أعرف أنـه قبل ألف 
وأربعمائـة عـام،  عندمـا هاجم جيشُ المسـلمين اليهـودَ في قريـة خيبر وبني 
قريضـة،  قتلـوا الرجـال واسـتباحوا النسـاء ووزعوهن على مقاتليهم على 
أنهـن غنائـم حـرب، لكـن ذلـك كان منـذ زمـن بعيـد،  لم أتوقـع أن يتكرر 

الآن؟ ذلك 

ردتْ وفاء:

 حين أخبرناهم بام نعرفه عنهـم،  برر أمير الدواعش تصرفهـم حينها 
قائلًا: 

الديـن  نشر  فيهـا  جـرى  مـرة  أخـر  منـذ  زمـن طويـل  لقـد مضى  ـ 
الإسلامي،  جميـع الشـعوب التي أشركـت بالله أُبيـدت أو اعتنقـت الدين 
الإسلامي،  أمـا أنتـم فما زلتـم تعبـدون الشـيطان وتُشركون بـالله،  لذلك 

ينبغـي قتـل رجالكـم،  والـزواج مـن نسـائكم وبناتكـم ليتطهـرن.

ـ اعذرينـي لكثـرة أسـئلتي يـا ابنتـي،  ألم تُبريـه أنـه لا يجـوز في الديـن 
الاسلامي الـزواج بامـرأة مُصنـة وأن الله نهى عـن الزنى،  فكيـف يتطهر 

بالزنى؟!   الإنسـان 

ـ عندمـا أخـذني أحدهـم لأول مـرة  وقبـل أن يغتصبني فرش سـجادة 
الصلاة وصلى ركعتين، وحينما انتهـى من صلاتـه ردد قائلاً: )الله أكبر..
الله أكبر( مرتين بصـوت مرتفـع،  ثـمّ فعـل فعلته  وعـاد إلى سـجادته مرة 
أخـرى وصلى ركعتين كالمرة السـابقة ثـم ردد ثانيـة  )الله أكبر..الله أكبر(،  

وبعـد ذلـك رفع يديـه إلى السامء وقـال )الحمدلله(.

لقـد قلت لهـذا الداعشي أنتم لسـتم مسـلمون،  متـى كان الاعتداء على 
الآمنين يُرضي الله، ماذا يعني  أن تُصلي لله وتحمده على اقترافك الفاحشة؟!.
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أجابنـي قائلاً: نحـن حين نامرس النـكاح والجنـس مـع  الُمشركات 
أمثالكـن،  نكـون  أكثـر قربـاً مـن الله وتُعتبر هـذه أفضـل عبادة نقـوم بها،  

لهـذا نصلي ونحمـد الله على ذلـك.

استدرتُ إلى رنا وخاطبتها:

ـ يا ابنتي،  لم تُكملي ماذا حدث لكم بعد ذلك وكيف نجوتم؟ 

ـ أنـا ووفـاء سـكان قريـة واحدة،  حين أخذونـا إلى الموصـل،  وزعونا 
على مسـلحيهم فافترقنـا عـن بعضنـا أصبحـت كل منـّا في مـكان مختلف،  

لكـن أخيراً التقينـا في مدينـة الفلوجة. 

ـ وما الذي أوصلكما إلى الفلوجة؟

ـ كام أخبرتـكَ سـابقاً، هـؤلاء الدواعـش أتـوا إلى العـراق وقـد تركوا 
بلدانهـم  مـن أجـل إشـباع شـهواتهم،  كانـوا يبقـون مـع كل واحـدة منـّا 
فرتة وجيـزة،  ثـمّ يتبادلوننـا بينهـم أو يبيعوننا لقـاء مبالغ زهيدة ليشرتوا 
أُخـرى. وهكـذا بعـد أن تنقلنـا مـن يـد إلى أخـرى  شـاء القـدر أن نُسـعد 

بلقـاء بعضنـا في مدينـة الفلوجـة. 

ـ بربك حدثيني كيف حدث ذلك؟ 

ـ كان الداعشي الأخير والـذي اشرتاني بمبلـغ سـتين دولاراً في مدينة 
الموصـل،  أوربيـاً يتكلـم اللغـة الإنكليزيـة،  كان سـيئاً جـداً معـي،  يأتيني 
كل سـاعة،  يُنشـب أنيابـه في خدودي ويَمُـص ثدياي ثم يعضهام. في أحد 
الأيـام أخبرتـه أني أمـر بفرتة الحيـض وتوسـلته أن يتركنـي إلى أن أتطهـر،  
لكنـه لم يهتـم،  تابـع على عادته يأتي كل سـاعة ويحتسي كأسين من الكحول 

ثـم يُبـاشرني كالحيوان،  فلـم أعُـد أحتمله وقـررتُ الهرب. 
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ذات مسـاء  وكان قـد شرب إلى  أن سَـكِرَ،  اسـتغليتُ الظـرف وهربتُ 
مـن البـاب الخلفـي،  لكن أمسـك بي الحُـراس وأعـادوني له مـرة أخرى.

ـ ماذا فعل حين أعادوكِ له؟ 

ـ ضربنـي بشـدة ثـمّ أدخلني إلى غرفـة صغيرة وقدمني لحراسـه قائلًا: 
أُهديكـم جاريتـي هـذه اسـتمتعوا بها حتـى الصباح كام ترغبون.

لم أعلـم كيـف مضـت تلـك الليلـة،  وقـد تنـاوب الدواعـش عليّ إلى 
أن فقـدتُ الوعـي، حينام أفقـتُ كنـتُ أنـزف بشـدة. بعـد ذلـك قدّمنـي 
الداعشي الأوروبي إلى أحـد أمـراء الدواعـش، وقـد جعلنـي هـذا الأخير 
مـع امـرأة أخـرى في بيتـه،  كان يخرج نهـاراً ويعـود في سـاعات متأخرة من 
الليـل،  وكان يُشـدد الأوامـر على المـرأة التي معـي قائلًا: )احرسـيها لكي 

لا تهـرب وإلا عاقبتـك(.

كان يعـود ليلاً ويطلـب مني قائلاً: اذهبـي إلى الحمام   اغتسلي وتزيّني 
كـي تكوني جميلة ـــ يسـلمني مجموعة من الملابس الشـبه العاريـة ــ عندما 

تخرجين مـن الحمام ارتـدي من هـذه الملابس وارقيص وغني لي.

 يسـتمر هكـذا،  يحتسي الخمر ويسـمعني وينظـر إلّي  أن يمـل مني،  ثم 
في المـكان نفسـه كان يضاجعنـي أمـام المـرأة الطباخـة. مـن شـدة اسـتيائي 
حاولت الانتحار مِراراً،  حتى أني أمسـكتُ بالسـلك الكهربائي المكشـوف 

في الحامم،  لكنـه كان بـدون  كهرباء.

بعـد عـدة أيـام أخـذني هذا الأمير معـه إلى مدينـة الفلوجـة،  تركني في 
أحـد البيـوت هنـاك وأمرَ الحـراس قائلًا:  احرسـوها جيدا كـي لا تهرب٪ 
رأيتهـا فرحـتُ كثيراً  بعـد أسـبوع ومعـه صديقتـي وفـاء عندمـا  عـاد  

: لتها سأ و

ـ ماذا تفعلين مع هذا الداعشي؟ 
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ـ وماذا تفعلين أنت معه أيضاً؟

ـ لقد استلمني كهدية منذ مدة وقد أتى بي إلى هنا.

ـ أنا أيضاً مثلك قدموني له هدية. 

مـع  اندمجـتُ  أني  لدرجـة  جـداً  مأسـاوية  الفتاتين  هاتين  قصـة  إن 
أحداثهـا،  ولم أنتبـه للقيـادة كما يجب،  فلـم أعلم كيف اقتربـتُ من بعقوبة.

اسـتدرتُ إلى وفاء وطلبتُ منها أن تروي مـا حدث معها كما فعلت رنا: 

تنهدت وقالت:

ـ قِصصنـا مُتشـابهة، وأنـا مثلهـا منـذ أن هجـم الدواعـش على قريتنـا 
وسـيطروا عليهـا،  أخذوني وباعوني واشرتوني عدة مـرات،  كان الداعشي 
الأول الـذي اغتصبنـي أمريكيـاً،  اعتـاد على ربـط يـديَّ وسـاقاي قبل أن 
يامرس الجنس معـي. وبعد أن مـلَّ مني باعنـي إلى آخر من أصول روسـية 
مـارس معـي الجنـس  مـدة  ثـم باعنـي إلى داعشي تركـي٪  وبمرور شـهر 
على ذلـك باعنـي هذا الأخير إلى داعشي سـعودي ليفعـل بي ما يشـاء لمدة 
شـهرين،  وأخيراً أهـداني هـذا  إلى الأمير الـذي أتـى بي إلى الفلوجة،  وقد 

التقيـتُ عنـده رنا التـي أسـعدتني رؤيتها.

ـ لكن لم أعرف كيف تمكنتما من التخلص من هؤلاء المفترسين؟

ـ ذات ليلـة تلقـى الأمير الـذي كنـّا عنـده،  مخابـرة هاتفية فخـرج على 
أثرهـا مسرعـاً وقبـل أن يخرج أمـر الطباخـة قائلًا: 

اعتنـي بهاتين الجاريتين الأزيديتين واحـرصي ألا تهربـا إلى أن أعود من 
الرقة.

حينهـا فكرنـا بـأن غيابـه فرصـة ذهبيـة للهـرب، في وقـت متأخـر مـن 
الليـل حرصنـا أن تكون الطباخة نائمـة،  كسرنا نافذة غرفـة نومنا وخرجنا 
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معـاً،  تمكنـّا مـن الوصول إلى بيت سـكانه عرب سُـنةّ،  رجوناهـم كثيراً أن 
يُغيثونـا ويُنقذونا مـن محنتنا.

ـ لكن يا ابنتي، ألم يسلمكم ذلك الرجل إلى الدواعش مرة أخرى؟ 

أجابت وفاء قائلة:

ـ شـدة رجائنـا وبكائنـا أنـا ورنـا أثّـرت بـه،  ورقّ قلبـه  فأوانـا في بيتـه 
لثلاثـة أسـابيع،  ثم سـاعدنا على اسـتخراج هويتين مزورتين باسـم الدولة 
الإسلامية وأحضر لنا طقمين من الملابس النسـائية التي تلبسـها نسـاؤهم 

وأوصلنـا بسـيارته الخاصـة إلى منطقـة قريبة مـن مدينة بغـداد وقال: 

)هـذه الحـدود الأخيرة لسـلطة الدولـة الإسلامية، مـن هنـا سيروا 
على الأقـدام إلى أن تصلـوا إلى أطـراف بغـداد ومن هناك اسـتقلوا سـيارة 

تأخذكـم إلى قلـب بغـداد(. 

شـكرناه كثيراً وأخبرنـاه أننـا لـن ننسـى معروفـه مـا حيينا ـ جـزاه الله 
خيراً على عملـه الصالـح معنـا ـ وهـا نحـن الآن معـك نريـد العـودة إلى 
أهالينـا،  ولكـن أي عـودة؟ لقـد فقدنا كل شيء،  سـنعود جسـد بلا روح.

ابنتـي؟ الحمـد لله أنكام عائدتـان إلى أهاليكام  يـا  تقولين ذلـك  لَِ  ـ  
مرفوعتـي الـرأس، لا تحزنـا على مـا حصـل معكام،  ليـس لكام يـد فيـه،  
ولم تنامـا مـع هـؤلاء الوحـوش برغبتكام لتشـعرا بالخجـل. لقـد كنتام في 
عـز النـوم حينما هجـم عليكـم داعـش،  والحفاظ على حياتكـم وشرفكم 
لَ إليـه حمايـة كوجووشـنكال،  لذلـك  كان مـن واجـب الجيـش الـذي وكِّ
لـو تكلمنـا عـن العـار لـكان علينـا أن نلـوم مَـن هـرب وترككـم  فريسـة 

للذئـاب.

قالت وفاء:
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ـ  أشـكرك على شـعورك النبيـل،  لكن لا يفكـر الجميع كام تفكر أنت،  
وأفـواه الناس ليسـت فتحة في الجدار لنملأها بالشـمع ونسـدها.

ـ  لمعلوماتكـم يـا بناتي،  لقد أصدر الشـيخ الكبير ـ  المرجع الديني لدى 
الأزيديـن ـ  فتـوى أَكّـد فيهـا بـأن النسـاء والفتيات اللـواتي كُـنَّ جارياتٍ 
لـدى الدواعـش وقـد أُغتصبن واسـتعبدن مـن قِبلهـم، ضحايـا ولا ذنب 
لهـنَّ وقـد تعرضـن للظلـم. كما أكـدّ بأنهـن طاهـرات وسـيبقين طاهرات. 
وطلـب من الأيزيديين ألا ينظروا إليهن باسـتخفاف فهن أهـل للاحترام. 

امتنـت كلٌ مـن رنـا ووفـاء وشـعرتا بسـعادة وفـرح كبيريـن لمـا قلتـه،  
فتبـادلا النظـر وتبسـمتا وقالتـا: 

ـ خالنـا العزيـز نشـكرك جزيلًا لإعلامنـا بهذا الخبر المفـرح،  فنحن على 
الرغـم مـن الآلام التـي عانيناها على يد الدواعـش  إلا أننا كنـّا نحمل هم 

الناس. كلام 

******

حين اقتربنـا مـن منطقـة سـليمان بيـك،  أشـار لي جنـدي عراقـي كـي 
أتوقـف،  توقفـتُ وسـألته باللغـة العربيـة: إلى أيـن تريـد أن تذهـب؟ 

أربيل،   مدينة  إلى  عائد  أنا  العزيز  خالي  يا  قائلًا:  الكردية  باللغة  أجابني 
فقلتُ له اصعد،  مضت مدة والجندي صامت وأنا أيضاً،  لكن أسئلة كثيرة 
تزاحمت في رأسي،  فلم أتمالك نفسي إلا أن التفتتُ إليه وقلتُ: عندما كنت 
في مثل عمرك واستدعيتُ للخدمة في الجيش العراقي،  لم أتحمل البقاء لأكثر 
استُدعينا  أذكرُ،   العسكرية،   الخدمة  يكره  جيلنا  كان  وفررتُ.  شهور  من 
مرة أخرى للخدمة في الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات،  حينها أيضاً  
كناّ نفر نحن الكرد جماعات،  إلى أن وصل الحال بالحكومة أنها يئست منا 

وأصدرت قراراً بإعفاء جميع الجنود الكرد من الخدمة العسكرية.
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ـ  أفهمـك،  تريـد القـول أنه حينام كانت الخدمـة إلزامية أنتـم فررتتم،  
والآن والخدمـة غير إلزاميـة وأنت جنـدي في الجيش العراقـي بإرادتك.

ـ صحيـح،  أتعجـب أنـك تخدم في الجيـش العراقي عـوض أن تكون في 
صفوف الجيش الكردسـتاني.

ـ لا تتعجـب أبـداً يـا خـالي،  هنـاك كثـر مثلي  وآخـرون لـو سـنحت 
لهـم الفرصـة سـيقلدوننا،  لكن ظروفهـم لا تُسـاعدهم ولكل منهم سـببه 

. ص لخا ا
ـ لماذا؟ 

ـ ابنـك )وكان يقصـد نفسـه( كنـتُ جنديـاً في الجيـش العراقـي منـذ 
سـنوات مضـت،  تنعمـتُ حينهـا براتـب جيـد،  إضافـة إلى مخصصاتي من 
الملابـس والطعـام،  لكنـي تغابيـتُ وسـمعتُ نصيحـة بعـض الأصدقـاء 
ففـررتُ من الجيـش والتحقتُ بقـوات البيشـمركة،  خدمـتُ في صفوفهم 
لمدة سـنة تقريبـاً،  عانيتُ خلالها من الجوع الشـديد والحاجـة لقلة الرواتب 

والاقتطـاع منهـا في حال توفـرت وعـدم انتظـام توزيعها.

ـ أحقاً ما تقول؟

ـ نتيجـة ذلـكَ تغير راتبـي بالمقارنـة مـع مـا كان وأصبـح أقـل مـن 
الطماطـم  أو  البطاطـا  إلى  واللحـم  الأرز  مـن  تغيرّ  وطعامـي  النصـف،  
بالدهـن، كام أني كنتُ بخطين)نائـب عريف( باسـتحقاقي،  بينما كان هناك 
مَـن هـو أُمـيٌ لكنه حـزبي كبير وهـذا سـبب كافٍ لتمتلـئ كتفـه بالنجوم 

وتلقـي التعليامت وأنـا أُحيـه التحيـة العسـكرية لأنـه أعلى منـي رتبـة.

ـ ماذا فعلتَ إذاً ؟ 

ـ لم أتمكـن مـن العيـش بذلك الراتـب القليـل لذلك عـدتُ إلى وحدتي 
العسـكرية في بعقوبـة،  وقصـدتُ آمـر الوحـدة وتوسـلتُ إليـه أن يقبـل 
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عـودتي  والحمـد لله بعد كل مـا ذقته من عـذاب،  أخذتُ وضعـي الطبيعي 
الآن،  أشـعر بـأني ولـدتُ مـن جديـد  وأُقسـم بـالله ألا أُكـرر هـذه الغلطة 

حييتُ. طالمـا 

وصلنـا إلى مدينـة أربيـل،  نـزل العسـكري في الكـراج. التفـتُ أنـا إلى 
الشـابتين الايزيديتين ودعوتهـن قائلاً: أرغـب أن تنزلـن ضيوفـاً أعـزاء 
وتُبدلـن  وتغتسـلن  معنـا وتسرتحن  الطعـام  تتناولـن  بيـت خالكام،  في 
ملابسـكن،  أرغـب في أن تبقيـا معنا  وبعد الاسرتاحة أصحبكام إلى كراج 

دهـوك وأُأَجـر لكام سـيارة توصلكام إلى مخيامت اللاجئين الشـنكال. 

بسعادة قالتا:

ـ إنـك رجـلُ طيـب،  كنـت بمثابـة المخلّـص لنـا،  لـن نرفـض طلبـك 
سـنرافقك إلى بيتـك،  نحنُ أيضـاً لا نرغب في العـودة إلى أهالينا بهذا المنظر 

البشـع والملابـس الممزقة.
هكـذا اصطحبـتُ الفتاتين إلى بيتنـا،  عندمـا طرقـتُ البـاب فتحت لي 
زوجتـي،  حين رأت الفتاتين صُدمـت لكنهـا لم تتكلم، أخبرتهـا أن هاتين 
الفتاتين الجميلتين تمكنتـا مـن الهرب مـن داعش وسـتنزلان ضيوفـاً لدينا 
هـذه الليلـة. زال اسـتغراب زوجتـي فاحتضنتهام وقبّلتهما وأبـدت سروراً 
لوجودهمـا قائلـة: أهلا بكام بناتي أنتام في بيت خالتكما تفضلا ولا تخجلا. 
ورافقتهام إلى الغرفـة وزودتهما بملابـس نظيفة وطلبت منهما الاغتسـال إلى 

أن تُرّض طعام العشـاء.

بينام دخلتـا إلى الحامم،  تمـددتُ أنـا في الغرفة لأخذ قسـط مـن الراحة،  
إلى أن انتهـت زوجتـي مـن تحضير المائـدة، جلسـنا جميعنـا معـاً وتناولنـا 
إن(   . إن  تلفزيـون )سي.  قنـاة  بـث  ذلـك سـمعنا  أثنـاء  العشـاء.  طعـام 
الأمريكيـة باللغـة العربيـة كان موضـوع البـث عن ناديـة مراد تلـك الفتاة 
الأيزيديـة التـي نجت مـن براثن داعـش،  كانت تتحدث في جلسـة عقدها 
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مجلـس الأمن الـدولي لبحث مسـألة )التجارة بالإنسـان أثنـاء الصراعات( 
بتاريـخ 2015/12/16،  قدمـت فيهـا ناديـة مـراد كلمـة مؤثـرة جـداً،  
طالبـت فيهـا المجتمـع الـدولي تكثيـف جهـوده من أجـل إنقاذ الأسيرات 
مـن النسـاء الأزيديـات وأطفالهـن والـذي يتجـاوز عددهـم ثلاثـة آلاف 
وأربعمائـة إنسـان،  حيـث يتعرضـن يوميـاً إلى شـتى أنـواع العنـف على يد 
الظالمين،  كذلـك طالبـت بوضع حـد لسياسـة التصفيـة العرقيـة والدينية 
والاسـتعباد والـرق وعـدّ ذلـك كلـه تصفيـة عرقيـة وتقديـم المتهمين إلى 
المحكمـة الدوليـة،  كام طالبـت بتحريـر القـرى والمناطـق الأزيديـة٪ وأن 
يقـوم المجتمـع الـدولي بواجبـه في حماية تلـك المناطـق ليتمكـن الأيزيديون 
والأقليـات الأخـرى مـن العيـش بسلام في أرضهـم،  وفي الختـام طلبـت 
مـن الـدول الأخـرى  فتـح حدودهـا للاجئين الأزيديين والقضـاء على 
داعـش نهائيـاً ومحاكمـة المجرمين وتقديمهـم إلى محكمة العـدل الدولية كي 
تحيـا النسـاء والأطفـال في العراق وسـوريا ونيجيريـا والصومـال والبلدان 

الأخـرى بأمن وسلام.

بعـد هـذه المقدمـة ظهـرت مذيعـة القنـاة التلفزيونيـة الأمريكيـة وهي 
تقـول: لنسـتمع معـاً إلى كلمـة ناديـة مـراد وهـي تتحدث لأعضـاء مجلس 

الأمـن الـدولي عـن معاناتهـا منـذ لحظـة أسرها حتـى لحظـة تحررها.

ظهـرت ناديـة مراد صوتـاً وصورة على الشاشـة وهي تـروي الأحداث 
بعيـون دامعة قالت:  

في يـوم 3/ 2014/8 هاجمـت عصابـة داعـش منطقتنا،  قتلـوا الرجال 
زهيـد  بثمـن  يبيعونهـم  غنائـم  وجعلوهـم  والأطفـال  النسـاء  وأسروا 

ويتاجـرون بهـم.

فبعـد مرور إثني عشر يوماً على احتلال قريتنا كوجو جمعنـا الدواعش 
في إحـدى المـدارس،  وقـد عزلـوا الرجـال عـن النسـاء والأطفـال،  ثـم 
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أعدامـوا الرجـال رميـاً بالرصـاص أمامنا نحـن الأسرى،  كان بينهم سـتة 
مـن أخـواني،  ثلاثة منهم فقط تمكنـوا من النجاة من هـذه المجزرة الجماعية.

بعـد ذلـك نقلـوا النسـاء والأطفـال والبالـغ عددهـم مائـة وخمسـون 
شـخصاً بالباصـات إلى مدينة الموصل،  كانـوا يعتدون علينا طـوال الطريق 
دون حيـاء. حين وصلنـا إلى هنـاك،  جمعونـا في قاعـة كبيرة،  ثـم دخـل 
أميرهـم برفقـة عـدد مـن المسـلحين وبـدأوا بالتجـول بيننـا وهـم ينظرون 

بعيـون نهمـة وكان أميرهـم يقـرأ الآيـة القرآنية:

)حُرمَـتْ عَليكُـم أمهاتكـم... والمحصنـات مـن النسـاء إلا مـا مَلكَت 
أيمانكم( ـ  بمعنى يُرم عليكم نكاح أمهاتكم والنسـاء المتزوجات باسـتثناء 
مـن هُنّ ملك لكم ـ   ثم اسـتدار إلى العصابة التي كانـت برفقته وخاطبهم: 
هـؤلاء يعبـدون الشـيطان ويشركـون بـالله،  إنهـن غنائـم حـرب وحلال 
عليكـم ويمكنكـم أخذهـن،  إنهـُنّ جاريـات لكـم افعلـوا بهـن ماشـئتُم. 

عندهـا اقرتب منـي أحـد هـؤلاء الدواعـش وأراد أخـذي معـه،  كان 
ضخاًم ومُيفاً يشـبه الوحش، خفتُ منـه كثيراً، وبدأت بالبـكاء وصرختُ 

بـه قائلة:

دعنـي فأنـا صغيرة وأنـت ضخم جـداً،  حينها أوسـعني ضربـاً وابتعد 
عنـي،  ليقرتب آخـر،  كان أصغـر منـه بكثير،  توسـلت إليـه أيضـاً أن 
يتركنـي وشـأني،  لكنه أخـذني رغمًا عنـي وأرادني أن أتزوجـه،  أخبرته بأني 
مريضـة جـداً وفي فرتة الحيـض،  لكنـه لم يأبه لوضعـي بل أنـه أجبرني على 
التزيّـن لـه وارتـداء ملابـس مُغريـة تكشـف أكثر مما تسرت،  في تلـك الليلة 
المشـؤومة اغتصبنـي،  ولم يقـف عنـد هـذا بـل كان يقلـل مـن شـأني دائاًم 
ويُبرني على ارتـداء ملابس شـبه عاريـة،  ولم يكن يبـالي إن كنـتُ بصحة 
جيـدة أو مريضـة،  يُامرس معـي الجنـس متـى أراد. إلى أن فقـدتُ القـدرة 



231

على التحمّـل وعزمتُ على الفرار،  لكن حارسـاً أمسـك بي وأعـادني إليه،  
فام كان منـه إلا أن وضعنـي في غرفـة صغيرة ونـادى على كل الحـراس 

قائلًا: وخاطبهـم 

ـ هي لكم،  تمتعوا بها.

في تلـك الليلـة فقـدتُ وعيـي مـن وحشـيتهم .  عندمـا أفقـتُ،  كنـتُ 
مريضـة جـداً ومنهـارة،  فام كان منـه إلا أن أخـذني من يدي وسـلمني إلى 

داعشي آخر مقابـل بضـع دولارات.

على هـذا المنـوال تـم بيعـي عـدة مـرات خلال ثلاثـة أشـهر فقـط،  
واغتُصبـتُ لمـرات لا حرص لهـا  إلى أن تمكنـتُ أخيراً  ـ بمسـاعدة عائلـة 
عربيـة مـن السـنة في الموصـل ـ مـن الهـرب،  وهـا أنـا الآن في ألمانيـا أتلقى 

الرعايـة الطبيـة.

كان حديـث ناديـة مـراد مؤثراً جـداً،  ما جعلني انسـجم معها وأنسـى 
ضيـوفي،  حين التفتـتُ إليهـن وجدتهام تتابعـان شاشـة التلفزيـون مثلي 

ودموعهام تتقاطـر على خدودهما. 
ـ اعذروني يا بنات،  نسيتكم،  يبدو أنكما تابعتما نادية مراد مثلي. 

ـ نعـم،  إنهـا مـن قريتنـا أيضـاً وأُسرت معنـا،  لكـن بعـد توزيعنـا على 
الدواعـش في الموصـل،  افترقنـا ولم نعـد نعلـم شـيئاً عـن بعضنـا.

وصلـت  قضيتكـم  أن  طالمـا  الحـزن،   وانسـيا  وجوهيكام  اغسلا  ـ 
إلى مجلـس الأمـن الـدولي، فـأني أتأمـل أن تتحـرر منطقتكـم في المسـتقبل 
القريـب،  وأن يُلاقي هـؤلاء الدواعـش عبَدة الظلمات مصيرهـم المحتوم،  

وتعـودون أنتـم الأزيديـون إلى أرض أجدادكـم.
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لقـد كان لحديـث ناديـة مـراد أثراً كبيراً في الـرأي العـام العالمـي،  فلم 
يمـض عليـه فترة وجيـزة  حتى اسـتطاعت قـوات التحالف الـدولي مجابهة 
شـنكال منهـم،  وخلال احتفـال رائـع  الإرهـاب والإرهابيين وتحريـر 
جـرى بتاريـخ 2016/9/16 منحـت فيه منظمـة الأمم المتحـدة الضحية 
ناديـة مراد لقب سـفيرة النوايا الحسـنة،  كام منحها البرلمـان الأوربي جائزة 
)سـاخاروف( تُنـح هـذه الجائـزة سـنوياً لمـن كان لهـم دور فعـال في مجـال 

الدفـاع عـن حقوق الإنسـان على المسـتوى العالمي.

مـع أن قضيـة الايزيديين شـهدت تطـوراً كبيراً،  إلا أن هنـاك آلافاً من 
الأطفـال والفتيـات والنسـاء الايزيديـات باقـون تحـت رحمة قـوى الظلام 

ولم يتحـرروا للآن.
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28
ملجأ الأمل .. ؟!

عـدتُ مـرة أخـرى إلى كـراج الجنـوب،  صعد معـي عدد من مسـافري 
مدينـة السـليمانية،  فتوجهنـا نحـو مدينة الكفـاح والتضحية،  كانـت إمرأة 
جميلـة جـداً تجلـس في الخلـف ضمـن المسـافرين،  تطلـب منـي بين الحين 
والآخـر الإسرع كـي نصـل باكـراً،  وكلام زدتُ السرعـة ازداد إلحاحها في 

الإسراع كـي نصـل مبكرين!!.

غضبـتُ منهـا بشـدة،  ولـولا الحيـاء لأنزلتهـا من السـيارة وأعـدتُ لها 
نقودهـا،  لكنـي تمالكـتُ نفسي ولم أُجبها،  وهي تـردد هذه العبـارة طوال 

الطريـق وكأنها تعلـك علكة. 

اقتربنـا مـن قضـاء جمجامل وتوقفنـا في أحـد المقاهي كـي نأخذ قسـطاً 
مـن الراحـة،  تحدثـتُ معهـا وقلـت لها:

ـ يـا ابنتـي أمـا تعبتـي مـن تكـرار طلبك كـي أزيـد السرعة،  كـدتُ أن 
أصطـدم بصخـرة من شـدة غييض. بـررت طلبهـا قائلة: 

ـ أريـد الوصـول إلى المحكمـة قبـل أن تُقفـل أبوابهـا. حـددوا لي اليـوم 
للفصـل في قضيتـي ولـو تأخـرت سـيؤجلونها شـهراً.

ـ قضيتك...! وما هي؟  

ـ طلبتُ الانفصال عن زوجي. 
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ـ مـا زلـتِ شـابة لـو لم تقولي أنـك متزوجة لمـا توقـع أحد أنـكِ زوجة،  
لمـاذا ترغبين في الانفصال؟

ـ باعنـي والـدي مقابـل المـال وأجبرني على الـزواج من أحد مسـؤولي 
الجحـوش إنـه في عمـره وله ثلاث زوجـات أُخريات.

ـ ولم الاستعجال؟

طالمـا أجبروك على الـزواج،  إن تأخـرتِ أو لا سـتنتهي القضيـة، )لم 
يحرتق خبـزك( ولن تمـوتي من الجـوع في بيت أبيـك، الانتظـار أفضل لكِ. 

ـ لو كان لديَّ مكان ارتاح فيه لما تعجلتُ.

ـ أليس والداك على قيد الحياة؟ 

ـ بلى، كلاهمـا باقيـان،  لكنهام لا يؤيـداني في رغبتـي بالإنفصـال عـن 
منه.  زوجـي خوفـاً 

ـ مـاذا تقولين يا ابنتـي  وقد انتهى حكم صـدام والبعثيين  فلن يتمكن 
زوجـكِ مـن  ظلمكـم ثانية. عليه أن يُمسـك بقبعتـه كي لا تقذفهـا الرياح 
بعيـداً،  هنـاك أوامر بحق مسـؤولي الجحـوش في قضايا الأنفـال،  وإن كان 

اسـمه مطلوب سـيتم إلقاء القبـض عليه.   

انحبست الدموع في عيني هذه المرأة وهَزَتْ رأسها وقالت:

ـ يـا خـالي،  يبـدو أنـك لا تعيـش في هـذا البلـد،  أ تعتقـد بأنـه عديـم 
السـلطة مثلي؟ 

ـ ماذا تقصدين؟ 

ـ إنـه الآن آمـر جيـش وليس رئيـس الجحـوش،  ويتمتع بسـلطة أقوى 
مما كان سـابقاً.
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حزنت من أجلها كثيراً،  لكن لم يكن بيدي حيلة،  قلتُ لها: 

ـ يمكنـكِ المبيـت في أربيـل في بيـت الأمـل إنه مـأوى النسـاء والفتيات 
اللـواتي لا يمتلكـن المأوى،  سـجلي اسـمك هنـاك وعيشي فيـه كالملكات.

زاد كلامي من غضبها وردَّت بصوت مرتفع:

ـ لولا أنك بعمر أبي لأسمعتُك مالا تتوقعه على كلامك هذا.

ـ لم أقصـد الإسـاءة لـكِ يا ابنتـي،  أعلم أن ذلـك المكان لـن يكون مثل 
بيتك لكـن أفضل مـن البهدلة.

ردّت بغضب:

ـ أتريدني أن أمتهن الدعارة مثل العاملات هُناك؟.

غضبتُ منها بشدة،  نهضتُ من مكاني وخاطبتها:

ـ أنـا كوالـدك،  ألا تخجلين من قول هـذا؟ هل تعلمين مـا معنى ذلك؟ 
هـل تعتقدين أني قواداً؟

كان يجلس قريباً منا أحد الركاب،  توسط بيننا وهدأنا قائلًا: 

أعلم أن هناك سوء فهم بينكما،  تكلما كي أعرف لَِ غضبتما؟ 

التفتُ نحوه وقلت له:

هـذه المـرأة المنكوبـة لديهـا مشـكلة مـع زوجهـا وتريـد الانفصـال عنه 
وليـس لديهـا مـكان تـأوي إليه،  فاقترحـتُ عليهـا أن تذهـب إلى بيت أمل 
وتسـجل اسـمها هناك لتعيـش كالملـكات. أردتُ الخير لها،  لكنها لم تسـتح 

واتهمتنـي أني أريدهـا أن تمتهن الدعـارة مثلهم. 

بمجرد أن انتهيت من حديثي،  التفتَ إليها غاضباً وخاطبها:
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ـ ومـا العيـب في ذلـك؟ لقد اقترح مـا فيـه مصلحتكِ،  صـدق القدماء 
حين قالوا: خيراً تفعـل شراً تلقى.

أجابت المرأة المنكوبة وهي تبكي:
ـ لمـاذا لا تفهمـوني؟ لقـد كنـتُ هنـاك،  مكثـتُ فيـه لأسـبوع،  أعلم ما 

يحدث فيـه أكثـر منكم.

تعتقدونـه اسرتاحة ومـأوى للاجئين،  أنا لسـتُ منحرفة ولا سـاقطة 
كـي لا أهتـم بما يحـدث حولي. 

صُدمتُ مما قالتهَ وسألتها: 

ـ مـاذا تقولين؟ أعرفـه دار إيـواء،  أ يُعقـل أن يعلمـوا المنكوبين الذين 
يقصودنهـم على الدعارة ؟

أخرجـت منديلاً مـن حقيبتهـا،  ومسـحت دموعهـا،  ثـم اسـتدارت 
نحـوي وقالـت:

ـ أعتـذرُ منـك يـا خالي،  أنـا نادمة على تأنيبي لـكَ،  لم أكـن أعلم بأنك 
مثلي لا تعرف شـيئاً عن هـذا المكان.

ـ لم أفهم شيئاً يا ابنتي،  ممكن أن توضحي أكثر. ماذا يحدث هُناك؟ 

ـ المشرفين والمراقبين هنـاك يعملون كقواد لصالح المسـؤولين ويوقعون 
بالنسـاء الجميلات،  فقـد طلبـوا منـي ممارسـة الدعـارة، لكنـي فضحتهم 

ومسـحتُ بكرامتهـم الأرض ثم غـادرت المكان.

اعتذرت منها أنا أيضاً:

ويُتاجـرون بشرف  بأنهـم منحرفين  أعـرف  أن  ابنتـي كيـف لي  يـا  ـ 
المنكوبين أمثالـكِ تحـت غطـاء هـذا الاسـم المقـدس،  ليفضحهـم الله في 

والآخـرة.  الدنيـا 
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عندمـا رجعـتُ مـن السـليمانية،  لم تُفـارق تلـك المـرأة المسـكينة عقلي 
طـوال الطريـق، حزنـتُ لحالهـا كثيراً  وكنـتُ أفكـر مـاذا يريد المسـؤولين 
مـن هـذا الشـعب المنكـوب،  ألم يكتفـوا بأنهـم سـطوا على قـوت النـاس 

وحياتهـم،  ويريـدون سـلبهم شرفهـم أيضـاً.

مـن شـدة حـزني في تلـك الليلـة لم يغمـض لي جفـن حتـى الصبـاح،  
ولم أتمكـن مـن الإفطـار،  أردتُ الخـروج بسـيارتي للعمـل،  عملي كسـائق 
للأجـرة كان بلاءً لي،  فالهـم الـذي كنـتُ أعانيه أُضيـف إليه همـوم الناس 

أيضـاً،  لأني كنـتُ أسـتمع يوميـاً إلى مئـات القصـص المأسـاوية.
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29
حديقة المدينة

تركـتُ العمل كسـائق أجرة واقتنعـت بالمال القليل الذي كنت أسـتلمه 
مـن الراتـب التقاعدي،  أقبضه كل بضعة أشـهر وكأنهم يمنـون علينا به.

كنـت أتوجـه في المسـاء إلى متنـزه المدينـة فأُشـغل وقتـي مـع أصدقائي 
تعرفـت  لـدي صديقـان  كان  الطاولـة.  أو  الشـطرنج  نلعـب  المتقاعديـن 
عليهام أثنـاء أداء فريضـة الحـج قبـل سـنوات،  أحدهمـا عقيـد متقاعـد في 
الجيـش العراقـي ويشـغل مدير نـادي هـذه الحديقـة والآخر عقيـد شرطة 
متقاعـد وأصبـح محاسـباً في نـادي الحديقـة،  كنـت أزورهـم أغلـب الأيام 
أحتسي معهـم الشـاي وهـم يقصـون عليّ سيرَ عجيبـة،  وقبـل الغروب 

بيتي.  إلى  أعـود 

في أحد الأيام روى لي رئيس النادي حدث مر به،  قال:

ـ سـنة 1962 كنـت مفوضـاً في أحـد مراكـز الشرطـة في منطقـة ميركه 
سـور،  وصلتنـي برقية من مديـر شرطة لـواء أربيل،  طلب فيهـا مني إلقاء 
القبـض على أحـد المتهمين بالقتـل وكان هـذا المتهـم مقربـاً من السـلطة. 
كنـت أعـرف هـذا المتهـم عـن قـرب ومتأكـد أنـه القاتـل فعلاً،  لكنني لم 
أجـرؤ على التحقيـق معه لأن لـه نفـوذ ومؤيديـن في المنطقـة،  لذلك حين 

وصلتنـي البرقيـة تغاضيـتُ عنهـا ولم أُجبْ.
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بعد عدة أيام وصلتني برقية سريعة من قِبَل بدر الدين علي متصرف لواء 
أربيل،  طلب مني المثول أمامه فوراً. فاتصلت بمدير شرطة أربيل وسـألته:

ـ لماذا طلب حضرة المتصرف حضوري لديه؟ 

ـ طلـب حضوري أنا أيضاً،  لا أعلـم ما غرضه ولَِ طلب حضورنا معاً؟ 

في اليـوم نفسـه عـدتُ إلى مدينـة أربيـل،  وتوجهتُ إلى المترصف برفقة 
مديـر الشرطـة. حين رأنا المترصف وعوض أن يـرد التحية،  شـتمنا كثيراً،  

والتفـت إلّي قائلًا: 

ـ وضعنـاك في ذلـك المـكان لتُلقـي القبـض على المجرمين أم لتغـض 
عنهـم النظـر وتتجاهلهـم؟ 

ـ سيدي لا يمكنني القبض على ذلك المتهم.

غاضباً:

ـ اذاً سأنقلك إلى جنوب العراق. 

ـ لا بـأس ياسـيدي،  الجنـوب أيضـاً في العـراق،  وأنـا حينام تعينـتُ 
تعهـدتُ بالخدمـة في أيـة منطقـة مـن  العـراق.  

فما كان منه إلا أنه استدعى سكرتيرهُ وقال له:

ـ أصدروا كتاباً لهذا المفوض كي يتم نقله إلى لواء الناصرية فوراً. 

هكذا نقلوني إلى ناحية الدوّاية في قضاء الشطرة من لواء الناصرية.

عندمـا ذهبـتُ إلى هنـاك،  أحسسـت بضيـقٍ كبير،  كنـتُ حزينـاً لأنهم 
جميعـاً عـرب لم أعـرف أحـداً منهـم وأنـا الكـردي الوحيـد، لكـن حـزني 
لم يـدُم إذ سرعـان مـا حرض إلينـا مديـر ناحيـة كـردي مـن أهـالي آكـري،  

ذهبـتُ إليـه وعرّفتـه بنفسي ورويـت لـه سـبب نقلي. فقال:
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ـ لا تحـزن هنـاك كـرد آخـرون،  فمترصف الناصريـة كـردي أيضـاً،  
إضافـة إلى عاملين آخريـن في دوائـر الشـطرة ومدينـة الناصريـة.

ـ لكـن هـؤلاء حرضوا برغبتهم  بينام نُقلـتُ أنـا دون إرادتي،  زوجتي 
،  ولا يُمكننـي إحضارهم إلى  وأولادي في مدينـة أربيـل بأمـس الحاجـة إليَّ

هنـا لأن الحيـاة هُنا صعبـة للغاية. 

ـ صحيـح أن هـذه المدينة عربية،  لكـن الناس فيها طيبـون جداً ويحبون 
الكـرد كثيراً. بإمكانـكَ العمـل معـي في مقـر الناحية هنـا وعندما تسـتقر 

سـيكون بمقدوركَ أن تـأتي  بزوجتـك وأولادك أيضاً.

اسـتمر مديـر نادي حديقـة المدينة في سرد قصـة نقله إلى ناحيـة الدوّاية،  
وكنـتُ أنـا اسـتمع إليـه يدفعنـي الفضـول لمعرفـة النتيجـة. لذلـك حين 

توقـف عـن الحديـث وتنهّـد بعمق،  سـألته: 

ـ ماذا حدث بعد ذلك؟ 

تابع قائلًا:

ـ تم نقلي إلى الأهوار وعُرفت بأنها منطقة سـياحية،  يعيش سـكانها حياة 
بسـيطة  يسـتخدمون القـوارب الصغيرة لتنقلاتهـم وللصيد أيضـاً،  كوّنت 
صداقـات كثيرة،  كنتُ أُرافقهم كل مسـاء في قواربهم نصطاد السـمك وفي 
بعـض الأحيـان نصطـاد الطيـور البريـة باسـتخدام بنـادق الصيـد. هكذا،  
اعتـدتُ على الحيـاة هُنـاك وأحضرت عائلتـي أيضـاً  فكناّ نعيـش في وئام.

التفت محاسب حديقة المدينة نحوي وقال:

ـ اسأله ما الذي حدث بعد ذلك؟ 

ـ وماذا يُمكن أن يحدث أكثر؟ 

ـ دعه يروي لك ما حدث.
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فالتفتُ إلى مدير النادي وسألته:

ـ أ يُعقل أنهم نقلونك إلى مكان أبعد؟

ـ وهل هناك منطقة أكثر بُعداً من جنوب العراق؟ 

ـ ماذا حدث إذاً؟ 

ـ كان هنـاك مُعلـم كـردي منقول من رواندز إلى قضاء الشـطرة بسـبب 
موقفـه مـن حكومـة عبـد الكريـم قاسـم. وكان يعرف مديـر ناحيتنـا فبدأ 
بزيارتـه في تلك الفترة،  فكانا يجتمعـان معاً في مجلس الخمر ويذهبان معا إلى 
الناصريـة في أيـام الخميس بحثاً عن بائعات الهوى ويعـودان في اليوم التالي.

بعـد مُـدة نَقـل ذلـك المعلـم خدماتـه إلى ناحيتنـا،  وبذلـك توطـدت 
الناحيـة أكثـر،  فـكان يـزوره في أغلـب الأيـام ويبقيـان  علاقتـه بمديـر 
معـاً لسـاعات،  لم أكـن أعلـم عـن مـاذا كانـا يتكلمان ومـا نـوع علاقتهما،  
اعتقـدتُ أن مـا يجمعهما الخمر واللهو،  لكني اكتشـفتُ بعـد ذلك أن ذلك 
المعلـم هـو المسـؤول الحـزبي لمديـر ناحيتنـا وأنهام يتحدثـان في السياسـة. 

شـدّني حديـث مديـر النـادي كثيراً. 

ـ غريـب أمرهمـا،  ومـا الـذي يسـتطيعان فعلـه للكـرد وهمـا في جنوب 
العـراق، هـل كانـا  ينويـان القيـام بثورة؟

  أجاب مدير النادي:

ـ لا،  بـل كانـا يُططـان لمؤامرة قـذرة،  لقد كنتُ سـاذجاً،  حينما علمتُ 
بالأمـر كان قد فـات الأوان  وقد ورطانا أنـا وكاتب الناحية.

لم أتمالك نفسي،  فقلتُ: 

ـ أيُعقـل أنهام لفّقا لك تهمـة الاتصال بالثـورة الكردية كـي يتم القبض 
؟  عليك
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ـ لا،  ليتـه كان كذلـك، لكنـتُ الآن أتفاخـر وأقـول أني عوقبـت لأني 
كـردي،  للأسـف، اكتشـفنا أنهام كانـا  ينهبـان رواتـب منتسـبي الناحيـة،  
فأعـوض أنـا النقص ـ لأني المحاسـب ـ  مـن راتبي الذي فيه قـوت عائلتي 

وأولادي خَجِلاً أُعيـده إلى الحكومـة. 

بـدأت روايتـه هذه تصبـح أكثـر تشـويقاً  فانشـددتُ إليها أكثـر فأكثر،  
سـألتُ مديـر النادي:

ـ أتعلـم مـا تقولـه؟ إنـك تتكلـم عـن المديـر وهـو أعلى منـك منصباً،  
متحسراً وصمـت  النـادي  مديـر  تنهّـد  نفسـه؟  أحـدٌ  يسرق  أن  أيُعقـل 

للحظـات، ثـم وجّـه الحديـث إلّي قائلاً: 

يصدّقنـي  لم  أيضـاً  الناصريـة  ألا تصدقنـي، ومترصف  ـ مـن حقـك 
معـي.  للتحقيـق  المحكمـة  إلى  وحوّلنـي 

ـ لقـد أثـرتَ فضـولي بروايتـك هـذه،  أخبرني عـن التفاصيـل٪٪ ماذا 
حـدث بعـد ذلـك كيـف اسـتولوا على هـذه الأمـوال ومـاذا فعلـوا بها؟

تابع مدير النادي:

ـ في يـوم الخميـس مـن نهايـة شـهر أيلـول سـنة 1962 أرسـل مديـر 
الناحيـة الكاتـب إلى قضـاء الشـطرة لجلـب رواتـب المنتسـبين،  أذكـر أن 
كاتـب الناحيـة عـاد من الشـطرة وقـت الظهيرة ومعه المـال، لكـن اعتذر 
مديـر الناحيـة عـن توزيـع الرواتـب بحجـة تأخر الوقـت،  فطلـب أن يتم  
وضـع الأمـوال في الخزينـة الموجـودة في غرفتـه لتـوزع على المنتسـبين يوم 
السـبت. وبعـد ذلـك قـال لنـا: »عـودا إلى منزليكام لترتاحا،  وسـنذهب ـ 
قصـد نفسـه وصديقـه المعلـم ـ إلى الناصريـة ونبيـت هنـاك هـذه الليلـة«.

تركناهمـا وغادرنـا إلى بيوتنـا،  فكسرا بـاب الخزينة وأخذا راتب شـهر 
كامـل إضافـة إلى جميع الأمـوال المحفوظة فيهـا وذهبـا إلى الناصرية. 
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 ـ وكيف عرفتم ؟ 

ـ عندمـا توجهـتُ إلى عملي يوم السـبت،  انتظرت كثيراً وصـول المدير 
لكنـه لم يحرض،  وراجعنـي منتسـبوا الناحيـة أنا وكاتـب الناحيـة من أجل 
قبـض رواتبهـم،  لكـن بلا جـدوى،  انتظـروا كثيراً إلى أن انتهـى الـدوام 

الرسـمي. وهكـذا في اليـوم الثـاني والثالث والمديـر لم يظهر. 

فسألتُ مدير النادي:

لَِ لم تُبروا الجهات العُليا؟ 

ـ في اليـوم الثالـث أعلمـتُ قائـم مقـام الشـطرة بالموضـوع ورويـت 
لـه الأحـداث بالكامـل. فألقـوا القبـض علينـا أنـا وكاتـب الناحيـة على 
الفـور وحققـوا معنـا. وجّهـوا إلى كاتـب الناحيـة تهمـة التقصير لأنـه لم 
يـوزع الرواتـب في اليـوم نفسـه،  ولأني كـردي اتهمـوني بأننـي على درايـة 
بالمخطـط،  ثـمّ أفرجـا عنـّا بكفالـة واسـتقطعا الراتـب المسروق كلـه مـن 

راتبـي أنـا وكاتـب الناحيـة شـهرياً إلى أن اسرتدوا المبلـغ المسروق.

ـ أكيد أثر ذلك الاستقطاع على معيشتكم٪ 

ـ إلى أن أعدنـا المبلـغ تدهـور وضعنـا المعـاشي،  فكنـّا نعيـش في تقتير 
وعـوز،  لكـن تعـرّض كاتـب الناحية إضافـة إلى اسـتقطاع المبلغ مـن راتبه 

إلى جلطـة دماغيـة وفقـد برصه أيضاً. 

ـ ومـاذا عـن مديـر الناحية والمعلم الـذي كان معـه،  ألم تعرف مصيرهما 
ذهبا؟  وأين 

ـ علمتُ لاحقاً أنهما التحقا بالثورة الكردية.

ـ ألم تلتقِ بهما خلال هذه المدة الطويلة كي تطالبهما بحقك؟.

ـ  قبـل فرتة وجيـزة وبعد مرور أربع وخمسين سـنة على ذلـك الحدث،  
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التقيـتُ بمديـر الناحية السـابق، هنا في النـادي مع بعـض أصدقائه يلعبون 
الطاولة، توجهت إليه ومسحتُ بكرامته الأرض.	 

ـ كيف تجرأت على فضحهِ، ألم تخف من حُراسه؟  

ـ لقـد اسـتلم مسـؤولية جهـاز حسـاس جـداً ضمـن الثـورة الكردية،  
بعـد انتكاسـة الثـورة توجـه إلى أمريـكا ليعمـل جاسوسـاً. وبعـد سـقوط 
نظـام البعـث قـام بزيـارات عـدة إلى كردسـتان،  لكنـه مُهمّـش يتمنـى أن 

يُلقـي عليـه أحدهم السلام. 

ــ وصديقه المعلم الذي شاركه السرقة ألم تراه؟

أجـاب: لا،  لكنـي سـمعت بأنـه بعـد التحاقـة بالثـورة الكرديـة مـع 
مديـر الناحيـة،  بقـي هنـاك أكثـر مـن سـنتين،  لكن عنـد الانشـقاق،  ترك 

كردسـتان وغـادر إلى خـارج البلاد.

فقلتُ : كل هذه المدة الطويلة ماذا يفعل في الخارج ؟

ـ لقـد حصـل على اللجـوء في ألمانيـا الشرقيـة وحصـل على شـهادة 
الدكتـوراه في القانـون وعـاد في عرص النظـام السـابق إلى العـراق،  حيـث 
كان يعمـل مـع عـددٍ ممـن كانـوا على صلـة بالمخابـرات العراقية وأسسـوا 
حـزب كارتـوني باسـم الحـزب الثـوري الكردسـتاني واسـتلم خلال هذه 
الفرتة العديـد من المناصـب والوظائـف البـارزة  ولخوفي منـه لم أتمكن من 

بحقي. المطالبـة 

ـ ولماذا لم تطالبه بعد الانتفاضة ؟

ـ لقـد كان واعيـاً وعلـم كيـف يسير مـع الوضـع،  فانضـم سريعـاً إلى 
تنظيامت حـزب كارتـوني جديـد،  لذلك لم أتمكـن من ملاحقته لاسرتداد 
حقـي،  لكنـه أخيراً تـرك ذلك الحزب وغـادر إلى خـارج البلاد،  اسـتطاع 

هـذه المـرة الحصـول على اللجـوء في سـويسرا وهـو الآن يعيـش هناك.
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ـ  ألم يعد خلال هذه الفترة إلى كردستان؟

ـ سمعت بأنه يعود مِراراً منذ أن بدأت زوجته بتهميشه. 

وبينام كنا منشـغلين بالحديـث، دخل علينـا رجل طويل القامـة  يرتدي 
سرتة وبنطـال مـع ربطة عنق حمـراء وعلى رأسـه قبعـة خاكية اللـون وكأنه 

أجنبـي،  وجه سلامه وهو يلتفـت إلى مدير النـادي قائلًا:

ـ ألم تعرفني؟

صُدم المدير برؤية الرجل،  توجه إليه بالكلام قائلًا:

ـ تحدثوا عن الذئب،  فظهر أمامهم. ثمّ التفت إلّي وقال:

ـ هل تعلم من هذا الأفندي؟ 

ـ لا.

ـ إنه المعلم الذي سرق المال مع مدير الناحية.

حينها ارتبك الأفندي وقال:

ـ ألا تخجـل ممـا تقـول،  لقـد فعلـتُ ذلـك مـن أجـل رفع شـأنك أنت 
وجميـع الأكـراد، وبـدلاً مـن أن تحترمنـي هـا أنـتَ تُقرني.

ـ لم تفعـل معـي معروفـاً كـي أحترمـك عليـه، أنـت ومديـر الناحيـة 
ضحكتام علينـا وقلتام أنكما ذاهبـان إلى الناصريـة،  بيدَ أنكام سرقتما راتب 

بسـجننا. وتسـببتما  الموظفين 

ـ لسـتُ مسـؤولاً عـن سَـجنكما،  لقد اسـتولينا على هذا المبلـغ من أجل 
الثـورة الكردية لنرفع رأسـك أنت وكل الأكراد،  بيد أنـك تتهمنا بالسرقة،  
مـا هـذه الإهانـة التـي توجهها إلينـا أنـا والمديـر السـابق لناحيـة الدواية؟
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احمرت عينا مدير النادي من شدة الغضب،  وقال:

قبضـت  وبسـببكما  لصالحكام،  المـال  سرقتام  لقـد  كلامـي،   أُكـرر  ـ 
الحكومـة علينـا واسـتقطعت ذلـك المـال مـن رواتبنا أنـا وذلك المسـكين،  

لقـد عرضتنـي وعائلتـي إلى ظـرف معـاشي عسير. 

كانـت هنـاك لوحة معلقة خلـف مدير النـادي،  مكتوب عليهـا : ) كل 
مَـنْ ناضل مـن أجل كردسـتان .. سـيوثق التاريـخ إنجازاته( قـرأ ـ الأخ ـ 

الأفنـدي اللوحـة والتفـت إلى مدير النـادي وخاطبه:

ـ الحقيقـة إن كل مَـنْ ناضـل مـن أجـل كردسـتان .. سـيوثق التاريـخ 
سـيئاته وليـس إنجازاتـه،  لـذا بدلاً مـن الاعتـزاز بي وبما أنجـزت توبخني 

وتقلـل مـن احترامي! 

ـ لم تريـا شـيئاً بعـدُ،  تظنـان أن يـدي لا تصلكام لأنكام خـارج البلاد،  
سأشـكوكما إلى المحكمـة  وأطالبكام بالمـال الـذي سرقتامه بغير وجه حق 
وقـد دفعنـا ضريبـة ذلـك أنـا وأولادي،  الشرطـة الدوليـة سـتُعيدكما إلى 

كردسـتان وأُدفعكام ذلـك المال فلسـاً فلسـاً.

قال ذلك وخرج غاضباً وهو يتمتم، أخطأتُ أني أتيتُ إليك.

في الوقت نفسه أطل أحد أصدقائي برأسه من الباب وخاطبني:

ـ جيـد أني وجدتُـك هُنـا،  هـل ترغـب بأن نجلـس في الحديقـة ونلعب 
معاً؟  الطاولـة 

ـ نعـم،  أرغـب في ذلـك. لم ألعـب الطاولـة منـذ مُـدة،  لكـن على ماذا 
؟  سنلعب

ـ لا شيء.

ـ لن نستمتع إن لم نلعب على شيء ما. 
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أدخل يده إلى جيبه وقال:

ـ وهـل في الجيـب أي مبلـغ كـي نلعـب عليـه؟ حكومتنـا الكردية هذه 
حلبتنـا كما تُلب الشـاة،  وباسـم التوفير اسـتولت على أموالنـا مثل اللص،  

ولم تدعنـا نرتاح في أواخـر أعمارنا.

ـ إنـك محـق،  ولـولا عملي على التاكسي لـكان جيبـي خالياً أيضـاً،  مع 
أني تركـتُ ذلـك العمل الآن. 

ـ لماذا تركته،  ألم يكن أفضل من كونك عاطلًا عن العمل؟

ـ تركتـه لسـببين،  أحدهمـا ضعُفت عينيّ ولم تعد لي صحة الشـباب،  كما 
أني رغبـت في الابتعـاد عـن المشـاكل،  والتاكسي جعلت النـاس يحضرون 
إلّي بمشـاكلهم،  فيُضيفـون على همومـي همومـاً وكأني منقذهـم،  كانـت 
تواجهنـي أحـداث غريبـة يوميـاً،  فأعـود إلى بيتـي وأنـا محمّـل بالأحـزان 

والهموم.

ذهبنـا إلى الحديقـة وجلسـنا تحـت ظل إحدى أشـجار التوت وانشـغلنا 
بلعبـة الطاولـة،  جـاء الشـيوعي خالـد الـذي ألقـى التحيـة على الحضور 

وسـحب كـراسي جلـس عليـه وشـاركنا جلسـتنا،  بعد الترحيـب به.

أخبرته:

ـ لقد اقتربنا من وقت الظهيرة،  لماذ تأخرتَ اليوم؟

ـ ذهبـتُ إلى المرصف لاسـتلام الراتـب التقاعـدي ومنحـة السـجناء 
السياسـيين، وليتنـي مـا ذهبـت! 

ـ لماذا؟ هل كان المصرف شديد الازدحام؟

ـ لا،  لقـد كان اليـوم الثـاني الذي تُوزع فيـه رواتب المتقاعديـن،  لهذا لم 
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يكـن المرصف مزدحماً،  واسـتلمتُ راتبي بسرعـة،  لكني رأيـتُ أحدهم٪ 
مَـرآهُ قلّبَ عليَّ المواجع.

ـ ومَن يكون الذي عكّر مزاجك في هذا الصباح الباكر؟

ـ مَـنْ رأيتـه كان آمـراً في أحد مفارز الأمـن زمن الحـرس القومي،  وقد 
وشـى عني حينهـا للبعثيين فألقـوا القبض علّي.

ـ إن كان سيئاً جداً،  لماذا هو حُرّ ولم يُسجن للآن؟ 

ـ أي سـجن! إنـه الآن أفضـل حـالاً منـي ومنـك،  هـل تعلـم سـبب 
المرصف؟  في  وجـوده 

ـ أيُعقـل أنـه حضر ليتسـلم الراتـب التقاعـدي المقرر له من قبـل النظام 
السابق؟

لـن تصـدق وسـيتوقف عقلـك عـن  إن أخبرتـك  ليـس هـذا،  ـ لا، 
التفكير.

ـ وهـل جـاء لسـحب المال الـذي أودعـه المصرف.)المال الـذي تقاضاه 
مقابل الوشـاية عـن الكثير مـن الأكـراد الأبرياء(؟ 

ـ لا،  بل أعجب من هذا بكثير!

ـ أكادُ أخسرُ اللعبـة معـك،  أخبرني حـالاً وإلا توقـف قلبي من شـدة 
الفضول.

ـ اكتشـفتُ أنـه أُحيـل إلى التقاعـد بمنصـب أعلى ممـا كان عليـه في ظل 
حكومتنـا،  وقـد أُضيفـت سـنوات خدمتـه السـابقة )حين كان موظفاً في 

الحـرس القومـي إلى زمـن إسـقاط النظام السـابق(.

التفـت صديقـي ـ الـذي كنـت ألعـب معـه ـ إلى الرفيق خالد وقـال له:
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ـ دعـك مـن هـؤلاء،  إن الذين خدموا في نظـام البعث وتسـببوا في أذية 
النـاس،  ينعمـون الآن في ظـل حكومتنـا ويتقدمـون علينـا. أمثالهـم كُثـر،  

أخبرنـا عـن نفسـكَ،  لماذا سُـجنت في زمـن الحـرس القومي؟

بحسرةٍ أجاب:

ـ لا أرغـبُ أن أُسـبب لكـم الصـداع،  سـأخبركم بإيجـاز،  سُـجنت 
وأُفـرج عنـي مـرات عدة،  وبعد ذلك سُـجنت مـرة أخـرى بتاريخ 7/1/ 
8 شـباط،  حيـث أُلقـي القبـض عليّ مُتلبسـاً وفي  1963 بعـد انقلاب 
يـدي بيـان يحـثُ الجماهير على مجابهـة حكومـة البعـث والحـرس القومي،  
أخـذوني مبـاشرة إلى غرفـة التعذيـب،  التقيـتُ فيهـا بعدد من الشـيوعيين 
المسـجونين،  مـارس البعثيـون معنـا أقسـى وسـائل التعذيـب الوحشي،  
كان في ذلـك الوقـت ) همـزه كـردز وعبدالله جمـاس وأحمد سـليمان الراوي 
ينفـذون عمليـات  كانـوا  المصالوي(  درويـش  الشـاتي وخالـد  وطالـب 

التعذيـب في ذلـك المـكان..

ـ وإلى أين أخذوكم بعد ذلك؟ 

ـ بعـد أسـابيع أخذونـا إلى المحكمـة العرفيـة في كركـوك وهنـاك رأيتُ 
حسـن ملا كريم وسلام ملا كريـم وهما أبنـاء ملا عبـد الكريـم المدرس،  
وقـد أُلقـي القبـض عليهام أيضـاً،  لأنهام كانـا يؤمنـان بالفكر اليسـاري. 
استرسـل الرفيـق خالـد في حديثـه قائلًا: أخيراً حُكـم علينا بالسـجن لمدة 
أربـع سـنوات،  بتهمة خلق الفـوضى والاضطرابـات،  قضينا تلـك الفترة 

في سـجون الموصـل والعمارة.

ـ جيـدٌ أن السـجن والتعذيـب الذي تعرضـتَ إليه لم يذهبـا هباء وأنهم 
أكرمـوك،  في حين أني بقيـت معهـم إلى وقـت انتكاسـة الثـورة  ولم يقدموا 

شيئاً.  لي 
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ـ هل كنتَ مُنتسباً إليهم؟ 

ـ لـو أنهـم لم يسـتولوا على سـيارتي في مديرية السـدود،  لمـا قبضتْ علّي 
الحكومـة  ولا هربـتُ إلى الجبـل لأبقـى إلى وقت انتكاسـة الثورة.

ـ إذن أنت من عناصر بيشمركة أيلول،  لماذا لم يمنحوك راتباً تقاعدياً؟

ـ راجعـت مجلـس الـوزراء عـدة مـرات، لأجـل إجـراء تغييرات على 
راتبـي التقاعـدي،  لكـن دون جدوى،  حتى أني اسـتعنتُ بمَن يتوسـط لي 
لأجـل مقابلـة رئيـس مجلس الـوزراء كي أطلب منـه ذلك شـخصياً،  لكنه 
لم يسـتجب لطلـب المقابلـة  وقـال لي سـكرتيره حينهـا،  أنـه لا وقـت لديه 
كـي يقابلنـي،  في حين أني رأيت بأم عينـي عاهرة تدخـل إلى مكتبهِ وبدون 
أن يكـون لديهـا موعد مسـبق،  وقد اسـتلمت منه شـيكا بمبلـغ 250 ألف 

لها. مكافـأة  دينار 

ـ ألم تقـل أنـك تركت العمـل على التاكسي لأنك لا تريـد الاطلاع على 
مشـاكل الناس التي تُسـبب لـكَ الحزن؟ 

ـ نعـم هـو كذلـك،  لكـن الأمـر خـارج سـيطرتي،  فقـد ذكـرني كلام 
الرفيـق خالـد بجُرحي القديم وجعلنـي أقصُ عليكم هـذه الذكرى المؤلمة.

هكـذا قضيـتُ ذلـك اليـوم في حديقـة المدينـة ثـم عُـدت إلى البيـت،  
عندمـا وصلـت إلى الحـي الذي أسـكن فيـه،  رأيـت الناس ملتمين رجالا 

ونسـاء،  اقتربـت منهـم وسـألت أحدهـم: 

ـ ماذا حدث؟ 

ـ توفي الأسطة عدنان قبل بُرهة. 

ـ يُقـال بـأن الـدواء الـذي تناولـه في المستشـفى كان منتهـي الصلاحية، 
مـا سـبب له انحلال في دمـه،  لذلك أرسـلوه إلى الأردن مـن أجل علاجه.



251

أجاب أحد الجيران: 

ـ تأخروا في إسعافه،  وصل إلى الأردن بعد فوات الآوان. وقد مات اليوم. 

ـ يجب معرفة مَنْ زود المستشفى بأدوية منتهية الصلاحية.

ـ هـذه ليسـت المـرة الأولى التي تحـدث فيها هـذه الأمور في كردسـتان،  
الذيـن يُدخلون هـذه الأدوية الفاسـدة  شركاء مع بعض المسـؤولين،  وهم 
مَـنْ يقيض على حيـاة النـاس،  فمـن نجا مـن القصـف الكيميـاوي لنظام 

البعـث،  يقتله هـؤلاء باسـتخدام الأدوية منتهيـة الصلاحية. 

بينام نحـن نتحدث في هـذا الشـأن،  جلبوا جثامن المتـوفي وتوجهوا إلى 
جامـع الحـي،  فرافقـتُ الآخرين إلى المسـجد،  مـا إن وصلنـا حتى وضعوا 
التابـوت في حجـرة المسـجد،  وبحثـوا عـن الإمـام مـن أجل إقامـة صلاة 
الميـت،  لكـن الإمـام كان مسـافراً وقـد تـرك إمامـاً آخـر مكانـه،  بيـد أنـه 
لم يكـن موجـوداً أيضـاً،  قـال الإبـن الأكبر للأسـطة عدنان: سـأذهب في 

الحـال كـي يأتي معـي،  فأنـا أعـرف بيته.

بعـد مرور فترة وجيـزة،  عاد ابن الأسـطة عدنان برفقة أحـد الُعممين،  
توجـه الُمعمـم إلى الجنـازة وطلـب مـن الحضـور الاصطفـاف لأجـل إقامة 

صلاة الجنازة على المرحوم.

عندمـا اقتربت مـن الإمام ودققـتُ في ملامحه،  تعرفتُ عليـه،  إنه الذي 
تّحـرش جنسـياً في حجرة المسـجد بطفـلٍ مـن ذوي الاحتياجـات الخاصة،  

كان أبـواه قـد أرسلاه بهدف أخـذ الدروس الدينيـة هناك.

لقـد صـادف وجـود الشـيخ أحمـد صاحـب التكيـة، حيـث كان واقفـاً 
خلـف ذلـك المعمـم )الإمـام( لأجل المشـاركة في صلاة الجنـازة،  اقتربت 
منـه وهمسـتُ في أذنه: كاكة )شـيخ( صلاتنا خلف هذا المعمـم غير مقبولة،  
فقـد قبضـوا عليـه عارياً يتحـرش بطفل ناقـص العقل منذ سـنوات في هذا 
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المسـجد،  وقـادوه إلى مركز الشرطة،  ثم أرسـلوه إلى المحكمـة وحُكم عليه 
بالسـجن لسـنوات  واسـتُبعد مـن مهنتـه. أتعجـب منـه،  يظن نفسـه إماماً 
ويريد أن يُقيم صلاة الجنازة على هذا الميت ولا يخجل من نفسه ولا من الله!

حين أنتهيتُ،  أخذني الشيخ أحمد على انفراد وقال: 

ـ ماذا تقول... لو علمتَ بما رأيته من أمثال هذا الُملا لما صدقت؟. 

ـ وكيف ذلك؟ 

ـ هـل تذكـر حين اجتمـع صـدام حسين سـنة 1979 بمجموعـة من 
رجـال الديـن وأئمـة الجوامـع مـن الكرد؟ 

ـ طبعـاً،  وكأن مـا جـرى حدث البارحـة. كان مُلا من مدينة السـليمانية 
مُشـاركاً في الاجتامع وقـد طلـب من صـدام حسين أن يُـري مفاوضات 
مـع قـادة الثـورة الكردية وقد تحـدث باللغـة الكرديـة قائلاً: ) تصالح مع 
الثـوار في الجبـل،  هـؤلاء الذيـن يحملون السلاح ضـد الحكومـة،  وامنح 

الكـرد حقوقهـم لكي لا تسـيل دمـاء الأبريـاء هباء وبلا أي مبرر(.

ـ وهـل تتذكـر الملا قرداغـي وهـو إمـام وخطيـب جامـع كاك أحمـد 
الشـيخ؟ كان حـاضراً أيضـاً في ذلـك الاجتامع،  طلب منه صدام حسين: 

)ترجـم لي حديـث هـذا الملا إلى اللغـة العربيـة(.

ـ نعـم أتذكـر ذلـك جيـداً،  لكـن الملا قرداغـي غيرّ بعـض الكلامت 
قصـداً،  فبـدلاً مـن كلمـة الثـوار  اسـتعمل كلمـة المعارضـة،  لكـن صدام 
حسين أحـس بهـذا والتفـتَ إلى الملا قرداغـي وقال لـه: صحيـح أنني لا 
أتحـدث اللغـة الكرديـة  لكني أفهم شـيئاً منهـا،  فهذا الملا لم ينقل حديثك 

بأمانـة،  أرجـو ترجمـة حديثـه كما هـو وبـدون أي تغيير. 

والآن تُكلمني عن هذا،  إنها حالنا منذ القديم مع هؤلاء الأئمة. 
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لون من سلوكهم؟ ـ لَِ لا يخاف هؤلاء من الله ولا يُعدِّ

ـ طالمـا علمـتُ أن هـذا الُملا لوطي،  فلا يجـوز الصلاة خلفه. أمسـكَ 
بيـدي وأبعـدني عن الجنازة وقـال: دعني أروي لـك حدثاً غريبـاً في المقابلة 
نفسـها وقـد كنـتُ معهم حينهـا،  كنـّا مدعوين مـن قبل صدام حسين إلى 
الطعـام في القرص الجمهـوري. نقلونـا مـن الفنـدق إلى القرص الجمهوري 
بسـيارات القرص. وجدنـا مأدبـة كبيرة فيهـا الكثير مـن أنـواع الأطعمة 

والأشربـة والفواكـه. تناولنـا الطعـام مع رئيـس الجمهورية. 

تنـاول رئيـس الجمهوريـة حينهـا ملعقتين مـن الطعـام وسـحب يـده 
والتفـتَ إلينـا قائلاً:

)أنـا لا أسـتطيع تنـاول أكثـر مـن هـذا لأني أتبـع ريجيـم،  أشـعر أن 
وزني قـد ازداد وبـدأ كـرشي بالظهـور،  أمـا أنتـم أكملـوا طعامكـم إلى أن 
تشـبعوا ولا تخجلـوا،  ثـم تعالـوا إلى القاعـة لكـي نشرب الشـاي معـاً( 
تـرك صـدام حسين المأدبـة وجلـس في القاعة،  البعـض من هـؤلاء الملالي 
ورجـال الديـن أحرجونـا بأنهم أكلـوا بشراهة كبيرة كمن لم يـر طعاماً من 
قبـل،  بعضهـم كان يضـع ورك الدجـاج وصـدر الدجـاج المشـوي والموز 
الصومـالي في جيـب جبتـه الداخليـة وهو يقـول: ) ليـس لدينا مـا نأكله في 
الفنـدق،  سـنأخذ هذا الأكل معنا كـي نأكله في الفندق،  بـدلاً من الذهاب 

إلى السـوق وتنـاول العشـاء على حسـابنا(.

صُدمت من وقع المفاجأة وسألتهُ:

ـ هل أنتَ جادٌ فيما قلته؟ أم تمزح معي؟

ـ كُنتُ معهم ورأيت كل شيء بعيني. 

ـ وماذا حدث بعد ذلك؟
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ـ كانـت هنـاك كاميرات مراقبـة غير مرئيـة في القاعـة،  وكان صـدام 
حسين قـد شـاهدَ مـا حـدث مـن خلال شاشـة التلفزيـون الـذي كان 
أمامـه،  فأرسـلَ إليهـم مسـؤول حماياتـه أرشـد وطلـب منـه نقـل كلامـه 
)يقـول رئيس الجمهورية،  خلي لا يوسـخوا ملابسـهم بالطعام،  سـنجلب 
لهـم الأطبـاق السـفرية الآن كـي يضعـوا فيهـا الأكل ويأخذوهـا معهم إلى 

الفنـدق بسـيارات القرص(.

ـ ألم يخجل هؤلاء؟ 

ـ أي خجـل،  حينام جلبـوا الأطبـاق السـفرية ملؤها طعامـاً وأخذوها 
معهـم إلى الفندق.

استرسـل الشـيخ أحمـد: لم أكـن أرغـب في رواية مـا حدث لأنـه مقزز،  
لكـن قصـدي مـن وراء ذلـك أن أخبركَ بـأن مـن يرتـدي الجبـة ويعتمـر 
العمامـة،  ليـس بالرضورة رجـلٌ صالـحٌ وسـلوكه جيـد،  فأصابـع اليد لا 
تتشـابه،  هـؤلاء أيضـاً منهـم الصالـح ومنهم الطالـح،  دع هـذا لله هو من 

يحاسـب كل فـرد بام يقـوم به مـن أعمال.

أمسـك يدي وأعـادني إلى الجنازة وقال: من أجلي لا تقل شـيئاً،  كثيرون 
لا يعرفـون سـلوكيات هـذا الُملا،  لذا هم واقفـون خلفه وهـو يُصلي،  ولا 

يجـوز تأخير هذا الميـت أكثر من هـذا،  وكما قيـل )إكرام الميـت دفنه(.

بعـد الانتهـاء مـن الصلاة،  أخـذوا التابـوت وفيـه جثامن الأسـطة 
عدنـان إلى المقبرة،  وكنـت مـن المشـاركين في تشـييعه إلى أن تـم دفنـه في 

مقبرة كسـنزان.

في مراسـيم الدفـن لقّنـه الُملا نفسـه قائلاً: )يا عدنـان ابن فاطمـة،  ويا 
عبـد الله ابـن أمـة الله،  اذكر العهـد الذي خرجـت عليه من الدنيا،  شـهادة 
أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شريـك لـه،  وأن محمـداً عبـده ورسـوله،  وأن 
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الجنـة حـق،  وأن النـار حـق،  وأن البعـث حق،  وأن السـاعة آتيـة لا ريب 
فيهـا،  وأن الله يبعـث مَـنْ في القبـور،  وأنـك رضيت بالله رباً،  وبالإسلام 
دينـاً،  وبمحمـد صلى الله عليـه وسـلم نبيـاً،  وبالقـرآن إمامـاً،  وبالكعبـة 
قبلـة،  وبالمؤمنين إخوانـاً( والنـاس المجتمعين حوله،  بعضهـم كان يبكي 
ويـذرف الدموع مـع حديث الُملا،  والبعض كان يتظاهر بالبكاء ويُمسـك 
بمنديـل يمسـح بـه وجهه بين الحين والآخـر وهو يقـول )لقـد تركنا ولن 

تعـود أبـداً لنكمل حديثنـا إذاً( .

وكنـتُ كلام نظـرتُ إلى هـذا الُملا أُحـدث نفسي ) لا أحد يـرى عيوبه،  
لذلـك سـاءت حالنـا،  تُـرى كـم ميـت في اليـوم يُلقنه هـذا الُملا الُمخادع؟ 

والله أعلـم مـاذا لديه مـن سـلوكيات شـائنة أُخرى غير اللواط( 

في هذا الوقت،  توجه ابن الأسـطة عدنان إلى المشـاركين في مراسـم دفن 
الجنـازة بالشـكر قائلاً: جزاكـم الله خيراً،  نسـتقبل الناس لتقبـل التعازي 
في جامـع الحـي،  نرحـب بـكل من يحرض ومَـن لا يتمكن مـن الحضور لا 

نلومـه أبـداً،  فلا يحمّل أحد نفسـه مـا لا تحتمل.

انتشرنـا وذهـب كلٌّ إلى بيته،  حين وصلتُ إلى البيـت أخبرتني زوجتي،  
أن عائلـة المرحـوم،  جيران لنـا منـذ سـنين طويلة ولهـم علينا حـق الجيرة،  
لذلـك اقترحـت أن أذهـبَ إلى السـوق واشرتي بعـض اللحـم ولـوازم 

الطبـخ كـي نُعـدّ لهم مأدبـة غـداء الظهيرة.
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 30
الثورة البيضاء

غسـلتُ وجهـي من الرتاب والتعـب وأخذتُ قسـطاً من الراحـة،  ثم 
ركبـت البـاص متوجهـاً إلى السـوق،  وصلـت إلى سـوق نيشـتمان،  رأيت 
حشـد يُثير الضوضـاء بالقـرب مـن نافـورة بـارك نيشـتمان،  وقـد تجمعوا 
حـول أفنـدي عاري  يده على عضـوه ويقف بينهم، يرصخ مخاطباً أحدهم: 

)إذا كنـتَ شـجاعاً  أيهـا السـافل الزنديق لا تحـرق القـرآن،  تعالى معي 
لندخـل إلى البرلمـان،  برلمـان محتـل،  وأنـت أيها الملا السـاقط،  أيهـا المفتي،  
وأنـت أيهـا المعلم الانتهـازي يا عبـد الراتب،  تقـدم أمامـي ودع الضيوف 
والمدرسـة والمسـجد،  واخـرج من مكتبك أيهـا الأمير،  اخـرج من عزلتك 
وبرجـك العاجـي،  وأنت أيهـا العجوز الواقـف على أبواب نهايـات الحياة 
والعاجـز أمـام قـوة الشـباب، أيها المتقاعـد، أيهـا المثقف، وأنـت أيها القس 
الـكاذب،  إن كنـتَ صادقـاً كُن بلاِلاً الحبشي،  كُـفَّ عن إصـدار الفتاوى 
للحفـاظ على الأخلاق،  مـا يُريـده الشـعب موقـف ثابـت،  عليكـم أن 
البرلمـان  رئيـس  وليعلـم  بالعدالـة،  وتطالبـوا  البرلمـان  داخـل  تتجمعـوا 
والبرلمانيين وجميـع الـوزراء ورؤسـاء الحكومـة منـذ الانتفاضـة إلى اليوم،  
أن الثـورة العاريـة، الثـورة البيضـاء قـد بـدأت( كانـت بعـض القنـوات 

الإعلاميـة تنقـل هـذا الحدث مبـاشرة على الهواء.
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كان المشـهد مثيراً،  حين اقتربـتُ أكثـر،  تذكـرتُ أني رأيتـه مـن قبل،  
إنـه الشـاعر والروائي نفسـه،  الـذي جمعنا حولـه بعد عودته إلى كردسـتان 
ـ في فرتة الاقتتـال الداخلي ـ وطرح علينـا فكرة حرق أنفسـنا للضغط على 

طـرفي الرصاع لإيقـاف الاقتتال الداخلي بينهما. 

حيـث كانـا الحزبـان الحاكامن يتقاتلان على السـلطة وكمـرك ابراهيم 
خليـل،  أذكـر أن هـذا الشـاعر والروائي كان محمـولاً على أكتاف الشـباب 
وهـو يُلقـي قصائـد شـعرية ضـد طـرفي النـزاع،  كان يصرخ بعلـو صوته:

) اتفوه على شرفك يا ابراهيم خليل(.

 إنـه الآن يُعبرّ عـن غضبـه مـن سياسـة تجويـع الشـعب ونهـب النفـط 
وثـروات هـذا الإقليـم،  وقـد أخـرج عضـوه كـي يتبـول على الحكومـة 

والبرلمـان وهـو يشـتم الـوزراء وكبـار المسـؤولين في إقليـم كردسـتان.

حزنـتُ عليـه كان منظره يُثير الشـفقة، سـألتُ شـاباً بالقـرب مني: كان 
هذا الشـخص إنسـاناً عاقلاً قبل عشريـن عاماً،  إنه شـاعر وكاتـب٪  منذ 

فقـدَ عقله؟  متى 

أجابنـي الشـاب قائلاً: منـذ أن اكتُشـف النفـط في كردسـتان، احتـدم 
الرصاع بين الأحـزاب على السـلطة والمـال، وأصبـح الموظف يتسـلم كل 
شـهرين نصـف راتبـه أو رُبعـه. وقـد فقـدَ هـذا الاسـتاذ زوجتـه وأبنـاءه 
بسـبب سـوء الأحـوال المعاشـية،  ونتيجـة ذلـك فقـد عقلـه فصـبَّ جـام 

غضبـه على الحكومـة كام ترى. 

سـهمتُ في حـال هـذا الشـاعر كيـف كان وكيـف أصبـح،  وفكرتُ في 
نفسي ) أينما ولى الإنسـان وجهه في بلادنـا الخرَِبْ هذا أصابـه الهم،  تركتُ 
سـياقة التاكسي كـي أبتعد عن همـوم النـاس،  إلا أن الهم يلاحقنـي إلى هُنا 

أيضـاً،  حُكامنا لا ضمائـر لديهم تُرك أحاسيسـهم(.
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قصـدتُ بعـد ذلـك سـوق شـيخ الله واشرتيت اللحـم وبعـض المواد 
والخرضوات،  ثـم رجعـتُ إلى البيت على غير عَجَلْ، وأنـا أُفكر في هؤلاء 

الحكام طـوال الطريـق،  وأُحـدثُ نفسي:

)إن لم يكونـوا بشراً فامذا يكونـون؟ هل يمكـن أن يكونـوا حيوانات؟ 
لكـن الحيوانـات لديهـم أحاسـيس أكثر مـن البشر(. 
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31
العودة إلى نقطة الصفر

وصلـتُ إلى البيـت،  لم أشـتهِ الأكل مـن شـدة حـزني على ذلك الشـاعر 
والروائـي فلم أتناول شـيئاً،  تمـددتُ على الفراش وغرقـتُ في بحر الخيال. 
كان الأولاد يتابعـون مسلسـل وادي الذئـاب وقد خفضوا صـوت التلفاز 
مراعـاة لعـزاء جيراننـا الأسـطة عدنـان، فجـأة ظهـر المذيـع على الشاشـة 
ونقـل خبر مفـاده: )وصلنـا خبر عـن المؤتمـر التسـعين للاجتماع السـنوي 
لمنظمـة الرتاث والمدنية، بريت ماكغـوك الممثل الخـاص للرئيس الأمريكي 
لأجـل التحالـف ضـد داعـش  في جوابه عن سـؤال لأحـد الصحفيين فيما 

يخـص بالمشـاكل التي تواجـه جميع أجـزاء كردسـتان،  قال: 

هنـاك فرصـة تاريخيـة أمـام الكـورد الآن لتوحيـد مواقفهم،  نُـدرك أنه 
مـن غير الطبيعـي ألا يتمكـن الكـرد مـن الحفـاظ على وحـدة حدودهـم 

ووحـدة موقفهـم، إنهـم أمام فرصـة تاريخيـة الآن. 

في جـزء آخـر مـن كلمتـه أشـار إلى المشـاكل الداخليـة بين الجهـات 
السياسـية في جنـوب كردسـتان، وأعلـن مُتأسـفاً أن المشـاكل الداخلية بين 
الأحـزاب تتعقـد يومـاً بعـد الآخـر  وأن البرلمـان تعطـل،  وأن صراعاتهـم 
مسـتمرة ويمكـن أن تـؤدي إلى فقـدان فرص ذهبيـة كثيرة في هـذه المرحلة 

الحساسـة(..
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ارتبكـتُ عنـد سامعي هـذا الخبر ويئسـتُ أكثـر  وفقـدت الأمـل إذ 
تذكـرتُ فشـل ثـورة أيلـول،  كانت لـدى حكومتنا كما هـو الآن،  عشرات 
الآلاف مـن مُقاتلي البيشـمركة والكثير مـن الأسـلحة،  وقـد فقدنـا كل 
ذلـك في غمضـة عين لنعـود إلى نقطة الصفـر. تنهـدتُ متحسراً وفكرت 

أنـه لـو دامت حالنـا هكـذا،  سـنخسر تجربتنـا هـذه أيضاً(.

*)ابراهيـم الخليـل( منطقة حدودية تقـع على الحدود التركيـة العراقية،  
تُعـد مدخلاً رسـمياً للتبـادل التجـاري والسـفر بين البلديـن،  هـي الآن 
تحـت سـيطرة حكومـة الإقليـم بعـد أن انسـحبت الحكومـة المركزيـة منها 
بعـد عـام1991،  مـا تسـببَ في انـدلاع التناحـر الداخلي بين الحزبين 

الحاكمين،  لخلاف بينهام على كيفيـة توزيـع وارداتها. 
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